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ألمقدمة 
إن الحمد لله» نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسناء 
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أما يعد.. 


فإن الحاملين لدعوة الأنبياء والرسل الذابين عنها بأموالهم وأنفسهم هم آهل 
السنة والآثار وأهل الحديث وأتباع السلف الصالح, المتمسكين بكتاب الله 
تعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» والمقتفين لآثار الصحابة رضي 
الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. 

ومازال أهل الحديث في توحيد الله تعالى قائمين» وفي نصرة سنة نبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم با لحجج والبراهين والآدلة الواضحة ناصرين» وهو من 
أعظم القربات عند الله تعالى» ومن أعظم الجهاد كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: فالراد على آهل البدع مجاهد حتى كان يحيى بن يحبى يقول: الذب عن 


السنة أفضل من الجهاد . والحهاد في حماية السنة يقتضي قوة الحجة والوضوح 
في المحجة» فإذا ضعفت الحجة صعب دفع الباطل وقويت الشبهةء وانظر إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبحث عمن ينافح عنه وعن دين الله تعالى 
حتى طلب أناساً ممن لهم معرفة بالشعر لهجاء قريش فلم يرض التبي صلى الله 
عليه وسلم حتى سمع حسان بن ثابت رضي الله عنه فو صفه النبي صلى الله 
عليه وسلم بأمرين فقال: إن روح القدس لا يزال يؤيدك مانافحت عن الله 
ورسوله. وقال: هجاهم حسان فشفی واشتفی ٩‏ 


فالذاب عن السنة والمنافح عنها لا بد أن يكون رده شافياً يقطع دابر الشبهات 
ولايترك لآهل الضلال آي حجة موصلة لإإضعاف الحقء وهذا لا يكون إلا 
برد الباطل باحق » فلا يردون الباطل بالباطل ولا بالآراء الفاسدة ولا با تهوى 
الآنفس ولا بالآحاديث المكذوبة والواهية”» فإن من قام بدفع الباطل بالبدع 
والآهواء فإنه يهدم الدين ويفتح لأهل الشر أبوابا فيتسلطون على السنة وأهلها. 


وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم حملة علمه فقال: يحمل هذا العلم 
من كل خلف عدوله ينون عنه تحريف الغالينء وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين. فالعدول الثقات هم أهل السنة أتباع السلف الصالح قاموا بالرد 
على الغلاة والمبطلين والجاهلين بالعدل والإنصاف فأحق الناس بالقيام بواجب 
الإسلام هم آهل الحديث والأثرء فليس العدول: الصوفيةء ولا الأشعريةت 


(۱) مجموع الفتاوی /٤(‏ ۱۳) 

(۲) رواه مسلم .)۲٤۹١(‏ 

(۳)انظر آثر عبد الرحمن بن مهدي في ذلك رواه آبو نعيم في الحلية (۹/ .)٩‏ 

)٤(‏ رواه أبن بطة في الإبانة /١(‏ ۱۹۸ )والبيهقي في الستن )۴١٤ /٠١(‏ وصححه الإمام أحمد كما في 
البدر المتیر (۱/ )۲١۹‏ وحسنه العلائي كما في شرح القسطلاني لشرح صحيح البخاري /١(‏ €( 
وصححه الألباني في المشكاة (TEA)‏ 


ولا الحوارج» ولا الجماعات الحركية الإسلامية السياسية» الذين لبسوا الحق 
بالاطل وعراس التخاة مرج لا ماما كما آم ر الله تعالى »ول الدين 
دخلت عليهم الأمراض كمرض الحسد والبغض وحب الرياسة والسلطة وغير 
ذلك من المنتسبين للعلم» وقد جاء في وصف اليهود من قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال: ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام 
والتأمين". فاليهود ذوو علم وكبر وعلو في الأرض» قد حسدوا المسلمين على 
السلام وهي وسيلة من وسائل التحابب وإتعام الصلة بين الناس» وعلى التأمين 
الذي فيه طلب الاستجابة للهداية إلى صراط الأنبياء والصديقين البعيد عن طريق 
هل العلم الفاسدين وآهل الإرادة ا لمنحرفة» ولذا كان سفيان الثوري يقول : كان 
يقال اتقوا فتنة العابد الجاهل والعالم الفاجر فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون" 


وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من عدة أوصاف تورث الحسد 
والكبر والإحتقار وغيرهاء والتي ينبغي أن يكون العالم وطالب العلم وغيرهما 
من أبعد الناس عنهاء فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدواء ولا تناجشوا 
ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضکم على بیع بعض» وکونوا عباد الله 
إخوانا المسلم خو المسلم» لايظلمه ولا يخذله» ولا يحقره التقوى هاهنا - 
ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أآخاه المسل» 


كل المسلم على المسلم حرام» دمه» وماله» وعرضه" 
قال الله تعالى:# وماتفرقوا لمن خد ما جا هم ليلم بيابتت 4 
[الشورى: [1٤‏ 


(۱) رواه البخاري في الأدب المغرد (۹۸۸) وصححه الألباني. 

(9) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۱/ .)٩۲‏ 

)™( رواه مسلم »)۲٣۹۱۶(‏ والحديث إشارة إلى النهي عن الأهواء المضلة المو جبة للتباغض والتجانب» 
وهي مثل آهواء الفرق الضالة . تعليق من حاشية على صحيح مسلم من الطبعة التركية. 


ا 


وقال تعالی: آحسدوں الاس عل ما ٤اتھے‏ اة من مسل € [النساء: ]١ ٤‏ 
فالحسد والبغي هما الداءان اللذان فرًقا الأمم السابقةء ونعوذ بالله منهما. 


حتی لا یحسد من فوقه» ولا یحقر من دونه» ولا یبتغی بعلمه ثمنا. 


فنسآل الله تعالى أن يشبتنا على الصراط المستقيم» ون يهدينا إلى ما كان 


ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 


© 


مكانة شيخ الإأسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومعرفة منزلته مشتهرة 
منتشرة في كتب التراجم» فحياته مملوءة بالحوادث والأخبار التي تدل على 
و 
سوار السبكي: ....وقدره في ذه نفسي أعظم من ذلك وأجل» مع ما جمع الله له 
من الزهادة والورع والديانة ونصرة الحق والقيام فيه لا لغخرض سواه» وجريه 
على سنن السلف وأخذه من ذلك بالماًخذ الأوفى» وغرابة مثله فى هذا الزمان 
لفن آرفان: 


وقال ابن دقيق العيد لما سمع كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية: ما كنت ظن 
أن الله تعالى بقى يخلق مثلك”". 


(۱) رواه الدارمي (۲۹۸) 
() الرد الوافر (ص )٥۲‏ 
() الرد الوافر ( ص )٥۹‏ 


را ا الو و ا كا ع ا قف ا ا 
اجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجههاء وله اليدالطولى فى حسن 
التصنيف» وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين. 


وقال أيضا: كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف 
غير ذلك الفن» وحكم أن أحدا لا يعرف مثله» وكان الفقهاء من سائر الطوائف 
ذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه مالم یکونواعرفوه قبل ذلك ولا 
يعرف آنه ناظر أحدا فانقطع معه» ولا تكلم في علم من العلوم سواء كان من 
علوم الشرع أو غيرها إلا فاق فيه آهله والمنسوبين إليه» وكانت له اليد الطولى 
في حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين. 


وقال أيضا: هو بارع في فنون عديدة من الفقه والنحو والأصول» 
ملازم لأنواع الخير وتحليم العلم» حسن العبارةء قوي في دينه» صحيح 


فألفيحه من أدرك من العلم حظاء وكاد يستوعب السان والآثار حفظا. إن 
تكلم في التفسير؛ فهو حامل رايته» أو فتى في الفقه؛ فهو مدرك غایته» أو ذاكر 
با لحدیث؛ فهو صاحب علم وذو روايته» أو حاضر بالتحل والملل؛ لم ير أوسع 
بو ر ن ا 
عین من رآه مثله» ولا رت عینه مثل نفسه 


(۱) الردالوافر(۹١٠)‏ 
(۲) أجوية ابن سید الناس )۲۲٠/۲(‏ 


وقال الذهبي : وهو كبر من نيه مثلي على نعوته؛ فلو حلفت بين الركن والمقام 
لا وات ا ق ق ا 
ي بي هر شي 


وقال الشيخ علم الدين البرزالي: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 
الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني» الشيخ تقي الدين بو العباس» 
الإمام المجمع على فضله ونبله ودينه» قرأ الفقه وبرع فيه» والعربية والأصول» 
ومهر فی علمی التفسیر والحدیث» وکان إماما لا یلحق غباره فی کل شیء» 
أبهت الناس من كثرة محفوظه وحسن إيراده» وإعطائه كل قول ما يستحقه من 
التر جيح والتضعيف والإبطال» وخوضه في كل علم. كان الحاضرون يقضون 
منه العجب» هذا مع انقطاعه إلى الزهد والعبادة والاشتغال بالله تعالىء 
والتجرد من أسباب الدنيا ودعاء الخلق إلى الله تعالى". 

وسماه البقاعي والعلائي والبلقيني وغيرهم كثير : بشيخ الإسلام أبن تيمية . 

کتاب الرد على الإخنائی: 

لف شيخ اللإسلام ابن تيمية رحمه الله مؤلفات كثيرة في التحذير من ۰ 
الشرل وأنواعهء كاتخاذ القبور مساجد وشد الرحال إليهاء ومن أعظمها : رده 
على تقى الدين أبى عبد الله محمد بن أبى بكر الإإخنائى السعدي المالكى 
(* 1 - ۷0۰ ھ). 
(1) من ترجمة الذهبي ( ص٤٤‏ ۲) تحقيق حسين عكاشة. 
(۲) العقود الدرية (ص۱۹) 
(۳) انظر الرد الوافر )۲٠٠١-۱۷٤-۱۲۸(‏ 
(6) إختا: بالكسر» ثم السكون» والنون» مقصور. وبعض يقول: إخنو» وإخنا مكان قرب الاسكندرية. 


معجم البلدان (۱/ )١۲١‏ 
)٥(‏ انظر ترجمته في الدرر الكامنة )١ ٤١ /٥(‏ 


وقد لف شيخ الإسلام رحمه الله هذا الكتاب في تحريم شد الرحال إلى 
غير المساجد الثلاث وبين فيه حرمة السفر إلى القبور وذلك بالكتاب والسنة 
وآثار الصحابة رضي الله عنهم. 

وقد سماه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالإخنائية كما صرح بذلك 
فيما نقله عنه تلميذه ابن عبد الهادي» فقد قال شيخ الإإأسلام أبن تيمية رحمه 
الله في سجنه الأخير الذي توفي فيه: 


وكانوا قد سعوافي آن لا يظهر من جهة حزب الله ورسوله خطاب ولا 
كتاب» وجزعوامن ظهور «الإخنائية فاستعملهم الله تعالى حتى آظهروا 
أضعاف ذلك وأعظم» وأآلزمهم بتفتيشه ومطالعته» ومقصودهم إظهار عيوبه 
وما يحتجون به فلم يجدوا فيه إلا ما هو حجة عليه . 


واوا اون ا ا ي ما ي هاا و رى فاا 


وأشد مخالفة لأغراضهم فإن «الزملكانية» قد بين فيها من نحو خمسين وجها 
ن ما حكم به ورسم به مخالف للإجماع المسلمين". 


aE ES CS 


من نعمه نعماً أخرى» وخروج الكتب كان من أعظم النعم» فإني كنت حريصا 
على خروج شيء منها ليقفوا عليه» وهم كرهوا خروج «الإخنائية» فاستعملهم 


)٤۳۹ص( العقود الدرية‎ )١( 
)٤٤١*ص( العقود الدرية‎ )۲( 


الله تعالى في إخراج الحميع» وإلزام المنازعين بالوقوف عليه» وبهذا يظهر ما 
آرسل الله به رسوله من الهدی ودين الحق'. 


وقال الحافظ ابن عبد الهادي 


کا ف اة ال ن ساعد مادا ت مها کات فی الردغلی 
ابن الإخناتى قاضى المالكية صر تعرف ((بالإخنائية)). 


وقال الحافظ ابن رجب: 

وفي آخر الأمر: دبروا عليه الحيلة في مسألة المنع من السفر إلى قبور الأنبياء 
والصالحين» وآلزموه من ذلك التنقص بالأنبياء» وذلك كفر» وأفتى بذلك طائفة 
من أهل الأهواءء وهم ثمانية عشر نفسًاء رأسهم القاضي الإخناتي المالكي 
وأفتى قضاة مصر الأربعة بحبسه»ء فحبس بقلعة دمشق سنتين وأشهرًا. وبها 
قات و الله ال 

وقال أیضا فی ذکر بعض مؤلفاته: 

الرد على الإخنائى فی مسألة الزيارة مجلد. 


فعرف اسم كتاب شيخ اللإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده على اللإخنائي 
بالإخنائية. 


)٤٤١ص( العقود الدرية‎ )١( 
)٤أ٥ص( العقود الدرية‎ )۲( 
)٥۱۸/ ٤ الذیل‎ )( 
)٥۲۳ /٤(لیذلا‎ )( 


۱۲ 


وصك النسخ الإخطة 


قد طبع الكتاب عدة طبعات وقد سقط منها مقدمة الكتاب وكثير من الفقرات 
والجمل» وقد تم الاعتماد في تلك الطبعات على نسخ خطية متأخرة» ولله الحمد قد 
تم العثور على مقدمة الكتاب ونسخ خطية قريبة من وفاة شيخ الإسلام رحمه الله. 


-١‏ النسخة الألانية: رمزت لها ب(ل) وهي مصورة من مكتبة جامعة الإمام 
محمد بن سعود برقم )١٠۳۷١(‏ وفيها المقدمة للكتاب الساقطة من جميع 
النسخ والطبعات» والنسخة فيها جزء من الكتاب. 


والمخطوط يشتمل على عدة رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


تبداً الرسالة من لوحة )٠١(‏ الى )۷١(‏ وفي كل لوحة )٠١(‏ سطرا تقريباء 
والنسخة فيها اختصار وتقديم وتأخير» ولم يذكر تاريخ نسخها وإنغا ذكر 
لبعض رسائل المجموع فمنها ما كتب سنة ١٠۷ه‏ كما هو موضح في لوحة 
(۹5) ومنها سنة ۷۳۹ه كما في لوحة (۱۳۷)» فتقديرا لتاريخ النسخة را 
ت ا ن دة 8 ا وة ۹ه ولم يُذكر اسم الناسخ. 


۲- النسخة الأزهرية: رمزت لها ب(ز) لها صورة في مخطوطات وزارة أوقاف 
الکویت برقم (۳۳۷۱۲) تشتمل على )٠٠١(‏ لوحة وعدد اسطرها (۲۳)» 
وهى ناقصة الأول تبدأمن قوله: وسارعت إلى إطفاء بدعته وضلالته. فأقول 
کا و کف ی کا م 
بن أحمد بن علي الخطيب» وتتاز هذه النسخة بالتصحيحات والتعقيبات. 


۳ إل خة الظاهرية: مصورة من مكتبة الشيباني برقم )١-٤۸-٤٤(‏ وجمعة 
لاجد برقم )۲۲٠١۸۲(‏ رمزت لها ب(ه) وعدد لوحاتها (۷۷) وعدد 


1e 


أسطره: (۱۷). تبداً من قوله: إنه بعيد عن معرفة الصواب في هذا 
الباب... وينتهى بنهاية الكتاب» وآخره: بلغت المقابلة بالأصل المنقول 
aA E SE EOE‏ 
جماده الأول سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. وهي نسخة مختصرة جداً 
وفيها تقديم وتأخير في بعض الورقات» وأثبت الزيادات منها. 


)٠۳( النسخة الظاهرية: مصورة من جامعة الكويت رقم(۲۷٥1)» وهي‎ - ٤ 
رمزت لها ب(ر) وهي قطعة من الكتاب تبداً‎ )۲٠۳-۲١۱( ورقة تبدا من‎ 
من قوله: ترجعون. الوجه الخامس: أن الكلام في الأحكام الشرعية...‎ 
وتنتهي عند قوله: السادس أن هذا المعترض. وفيها زيادات وهي من أتقن‎ 
النسخ ولكن لم يوجد منها إلا هذه الورقات» ونسأل الله تعالى أن ييسر‎ 
الحصول عليها كاملة.‎ 


-٥‏ نسخة خطية: من كتاب الصارم المنكي لابن عبد الهادي» وفيه نقولات 
من الرد على الإخنائي» وهو موجود في الكواكب الدراري لابن عروة 
الحنبلي من المكتبة الظاهرية برقم )٥۸١(‏ ولها صورة في مكتبة الحجامعة 
الإسلامية برقم )٤٤١١(‏ تبداً من اللوحة )۷١(‏ إلى »)۲١١(‏ نسخت 


سنة ۸۳۲ ھ. 


- الشسخة السعودية مصورة من مكتبة املك فهد رحمه الله تعالى برقم 
)۸-٥۳۱(‏ وعدد لوحاتها »)۱۲٥(‏ وأسطرها (۲۱)» تبداً من قوله: 
ليس عن هوى النفس. وتنتهي بآخر الكتاب» ورمزت لها ب(س) نسخت 
سنة »۱۲۹۲١‏ نسخها محمد بن راشد ا لغنيمي وهذه ال لنسخة هي التي 
اعتمدت عليها الطبعات للكتاب. 


(۱) انظر ترجمته في علماء نجد للیسام )٥۳۰ /٥(‏ 


۱١ 


۷- رسالة الإخنائي - التي رد عليها شيخ الإسلام بن تيمية - مصورة من مكتبة 


وقد استعنت بالنسخ التالية: 


-١‏ النسخة الأزهرية للفتيا في شد الرحال برقم( ۲٠٠۳۲)ء‏ وهي تابعة في 
الوصف للنسخة الأزهرية السابقة من حيث الخط» وهي في ثلاث ورقات 
ثم بعدها نقولات من علماء بغداد في تأييدهم للفتيا. وهي مطبوعة من 
ضمن المجموع الفتاوى» وأصرح بتسميتها عند ذكر الفروقات. 

ىه١۲۸١ نسخة من دارة الملك عبد العزیز رقم (۲۹۰۷) نسخت سنة‎ -١ 
ووصفها كسابقتها من مكتبة الملك فهد في بدايتها ونهايتهاء ورمزت لها‎ 
سو‎ 

۳- نسخة من دارة الملك عبد العزیز رقم )۱۳١١(‏ نسخت سنة ۳٤۳١هى‏ 
ووصفها کسابقتهاء ورمزت لها ب(س؟). 


تنبيه: هناك زيادات من بعض النسخ» أذكر الزائد منها أو شير إليه ما لم ترد في 
النسخ الأخرى» هناك فروقات لا آذكر منها إلا ما يحتاج إليه. 
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فتوی قي شد الرحال 
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بے للج راع 


وپل ھا سال خط تڪ نها شخ الإسلام بعد فداه شد الرحال 
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م ف بی‎ 
رازاع ایم‎ 
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اعلی به 


و ازب رى 


اہ ارات آییہ Dالکن‏ د وہ ب ات تیت اخسن آل ر © می بور آل € 
(القاتحة: .)"-١‏ 

و#السند ن ری حل الوت رادرس مَل لطت الور ف ڪا 
كَمَروأرََهْم يَعَدِلوبت € (الآنعام: ١)؛‏ يجعلون له أندادًا يحونهم كحْب 
الله» ويدعونهم ويرجونهم ويخافونهم ويحلفون بهم وينذرون لهم ا 
يحجون» وهم مع ذلك بالخالق يعترفون. 


€ رور م ےو > ل 


وما ۇن آ ڪرشم يا إلا م شرن 4 (يوسف: قل 
ڪکڪلتد ll sC‏ کے 


رض ومن فيا إن ڪنتر تامو e‏ 
© ھج ے و ر جو رر > ولو 
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£ ہے و 


ھج کے 2 ر“ ر 3 E:‏ 3 
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Af‏ ر لاش اا لسن ا 


څح ےو چ 2 اعد روح ان r‏ مھ چ ےر 
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ت ب ر ص و رں ص رر ص کے که رو 
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E‏ ی و ي والقمر لقولن أله فأف يوقن 
STS EO)‏ کل سء لیم ا وین 
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لتر مس ر٣‏ الم ا الله 
آلسند و بل آ ڪر دقاو € (العنکبوت: »)1۳-٦۱‏ ٭ ویڈو 


H4 A lll gr 2 7 4‏ ا ے 
من دوف الہ ما لا يضرهم وة وتمولورت 2 کک 


عا دشرت 4 (یونس: ۸ TITY‏ 1 آله 
لسا له ایت ا لاہ الین ت ان بے ادوا من دونو زر 
آ لائر لئے اک نگم بترن ما ن فد تیر 4 


(الزمر: ۳-۲)ء # الها ا ل لق الس موي وا رص وما هما ف َة أيَامٍ ف 
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در لامر ما ِن سَفِيع إلا من بعد ا کم اله رد اد و ق 
دروت € (یونس: ۳)» ل وما رسلا من نینک من رب شر 


اہ ل له زلا آنا عدون € (الأنبیاء: »)۲١‏ « وَسَكَل من مَل 
8 راتا آجعلتا ون دون دون الکن الي ا عدون € (الزخرف: (f0‏ 3% 6 
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إا مسکم لص اه ره EOE:‏ کف اضر عنکم ذا ریق منک بر 
سرون نرا یا تاه فتمتموا سوق كم © اد لا يعَلْمونَ 


ج ا 


اا الله سل عبَا تفترون (النحل: .)٥٦-٥۲‏ 


۳٦ 


وأشهد أن محمدًاعبده ورسوله» الذي أرسله ادى وَين ألحى ليظهرم 
ی الین ڪل وو ره ألمشركوت 4 (التوبة: ۳۳)» آنزل عليه الْكَسَبَ 


ج ب اک ص ی کس رو سے ج ر ھح ورو ۶ رہ م 2 
بالحی مصَدقًا لما بى يديد من ڪب ومهيمًا عله # (المائدة: ۸٤)ء‏ 
ر م و ےو 2 


Kea‏ ا عر سے ا ر ت ر چ ر 
ایت ٤امنوا‏ ہو وعرروه ونصروه واتبعوا آلئور لذ ۍ أل مع أولتيك 
هم ملحو 4 (الأعراف: .)٠١١‏ 


جمع الله له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرّقه في سائر الأمم والقرون» 
وجعل کتابه يهدي للتي هي آقوم» کتاب فصلت آياته لقوم يعلمون» فهو 
أكرم خلقه عليه وأقربهم زلفى لديه» وهو صاحب المقام المحمود؛ حين 
يستشفع به الخلائق عليه» وبه إلى الله يتوجهون» فلا يشغع قبله في المحشر؛ 
إذ كان عبدًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وهو صاحب لواء الحمده 
وآمته ا محمّادون. وما نعم الله به عليه لا یحیط به قلم ولا لسان» ولا یعلمه إلا 
الواحد المنان الذي يعلم ما كان ومايكون. 


ا ج فا ا ت ا ا ی 
وإنعامه خصوصًا بعبده الذي اصطفاه ولىب السعادة والنجاة. فأتباعه 
هم المفلحون؛ إذهم به مؤمنون» وبهداه يهتدون» ولأمره يطيعون» وبالإيان 
به وبطاعته يتوسلون» ولن والاه یوالون ولن عاداه یعادون» وعن کتاب الله 
لتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ينفون» فإن الله هداهم 
إلى صراط مستقيم ولا اختلف فيه من الح المختلفون» صراط الذين نعم 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وهم جند الله الغالبون 
وحزبه المفغلحون وأولياؤه المتقون» غير المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق 
ولا يعملون به كاليهود» ولا الضالين الذين يعملون بغير علم كالنصارى أهل 


۳۷ 


الغي والضلال وهم الخاسرون» بل يتبعون نبيهم الذي قال الله فيه: #والََو 
إذاھڑی O‏ ما صل اجک وما وی O‏ وما طق عن افو O‏ رذ هو لا وی 
يو (النجم: )٤-١‏ فنزهه عن فساد العلم والقصد» وخبّر أن نطقه“ ليس 
عن هوى النفس كما آنه ليس e a es‏ 

هو ری یی ل لته سدید القری )دو وسوی ا وهو بالا فق اذمل 

دنا ندل ر کان قاب فوسين OEE‏ اوّحَحَ لک عبوے ا أو : 
AGEL‏ رای آر) مزونه عل مار € (سورة النجم: )١١-٤‏ 
أيها الجاهلون. 

والذين أوتواالعلم یرون أن ما آنزل إليه من ربه هو الْحقٌ وَبَهَدِۍ إلى 
صر ازز أ ليميا (سورة سباً: )١‏ فهم له يتبعون. 

فلهذا كان أفضل الخلق وأقربهم إلى الله من كان آتبع" لرسول الله صلى الله 

عليه وسلم . وأضلهم وأشقاهم من كان أبعد عن ذلك وهم الأخسرون. وقد يتفق 
من یکون فيه معرفة لبعض ما جاء به» لکن لم یتبعه فیکون مشابما للیهود ومن 
کان یخالف ما جاء به جهلاً وضلالا کالنصاری الذین هم في دینهم یغلون. 

والله هو المسئول أن يجعلنا وإخواننا من عباده الذين هم بكتاب الله 
يهتدون» لله يؤمنون وبحبل الله يعتصمون ولأولياء الله يوالون ولاأعدائه 
يعادون» وفي سبيله يجاهدون ولطريقي المغخضوب عليهم والضالين يجتنبون 
وللسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان يتبعون. 


(١)هنا‏ نهاية المقدمة التي كانت المفقودة وهي من نسخة (ل). وتبداً نسخة (س) من هنا. 
(۲) في (ل): !ن 


(۳) في (ل) : آتبعهم. 
)٤(‏ في (ل) : يهدون. 


۸ 


أما بعد فإن الله (تبارك وتعالى)”' بعث محمدًا بالهدى ودين الحق» وفرق به 
بين الحق والباطل» وبين الهدى والضلال» وبين الغى والرشادء وبين طريق الحنة 
وطريق النار» وبين أوليائه وأعدائه» وبين ا والخبيث والطيب» 
والحلال والحرام» ودين الحق والباطل. 


فالحلال ما حلله"" الله ورسوله» والحرام ما حرمه الله ورسوله» والدين ما 
شرعه الله ورسوله» وليس لأحد من الثقلين -الإنس والجن- سبيل إلى رضى الله 
وکرامته ورحمته إلا بالإییان بمحمد(صلی الله عليه وسلم)" واتباعه» فان الله 
أرسله برسالة عامة إلى جميع الثقلين الجن والإنس» في جميع مور الدين الباطنة 
والظاهرة» بشرائع الإسلام وحقائق الان إلى علمائهم وعبادهم وملوکهم 
وسوقتهم» فليس لأحد وإن عظم علمه وعبادته وملكه وسلطانه أن يعدل عما جاء 
به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما يخالفه في شيء من الأمور الدينية: باطنها 
وظاهرهاء وشرائعها وحقائقهاء بل على جميع الخلق أن يتبعوه ويسلموا لحكمه. 


4 ت رس‎ Ta Ce a 
قال (الله) تعالى: # فلا ورك لا منوت حى يحکموك فیا‎ 
کے 2 ت‎ 
سجر‎ 


ت کک ر ۴ ي و کا سا در و ا 
ته تم لا عجدواق أنفيهم حرجا مما فضيت ودلسلموا 


ر ا ا ل ی اموا اشا 
A N E EE E‏ 
ومنو بالل ايوم لاخر ذلك حير وخسن تأوبك 4 (سورة النساء:۹٥)‏ 
وقال تعالی: وناگ الاش إل اة دة ماخ کو وکوا ڪلم 
مقت يِن ريلك قى بيه فِا فيو لفو € (سورة‌یونس: 2)۱۹ 


)1( زيادة من (ل). 

() المثئبت من (ل) وفي (س) : أحله. 
(۳)زيادة من (ل). 

)٤(‏ زيادة من (ل). 

)٥(‏ فى نسخة (ل): كان الناس آمة واحدة. 


۳۹ 


٤ سو‎ NN ee iG 

كماقال في سورة ال فعت اله آل مب رر ومذري وانزل معهم 
2 ص ا 2 ر رم کے ۽ وه رر SS‏ 

ألكتب الح ليحكم بين الاس فيما أحتلفوا فيه وما أَحتَلَفَ فيه إلا لذبن أونوه 


رو کک سے 


ر ر ر یں A‏ در رج 2 2 رو وس درو و ر 
ھن د بد ااه آنا فهدی الله الد ءامنوا لما أحلقوا فد من 


٠ مه‎ 


ھو س س قل رھ تو + و 


الح اذه وال هری س يا إل مسقم 4 (البقرة: )۲٠۳‏ . 


وفي صحيح مسلم عن عائشة (رضي الله عنها)" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
إذا قام يصلي من الليل يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات 
والآأرض عالم الغيب والشهادة نت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني 
لا اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم)". 


رو ۸ے 


وقد علق سبحانه الاهتداء بطاعته» فقال (تعالى) في ذم المنافقين: # وبقولوت 
ا کے ر 2ے سحو مو رآ رر ۾ صر وھ 
ءامنا يافلھ ويالر سول اطعا بسو رین منم ن بد ذلك وما اولك لمرن( ودا 
دغوال ی الله ورسوا ویک م رن مرش © وید یک لیاوا جیب 
A‏ 


کک ر زاوا آم اقوت أن يف الله علوم وسو بل بل وکیک مار 
٠‏ ل از شای کروی نگ کل را ET‏ 


ا فی وکن طح آنه وسوک وک اله وق ناویک هم یز ) 
إلى قوله: E‏ ا قت ولوا ما يه ما جل وڪم 


MT‏ ت و و 


)٥٤ وما على ا إلا البلع المميت € (النور:‎ N e 
.)٥٤- ٤۷ (سورة النور:‎ 


() كان أبو العالية يقول في هذه الآية: الملخرج من الشبهات والضلالات والفتن. ذكره ابن جرير في 
تفسیرہ (۳/ ۳۳٦)۔‏ 

(۲) زيادة من (ل). 

(۳) في كتاب صلاة المسافرين )۷۷١(‏ 

(6) زيادة من (ل). 
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و و 
على الخلق» وكل أحد عليه أن يتقي الله قال تعالى: ل فاقوا الہ ما اسع 4 
E BT‏ 
(سورة آل عمران: ۱۰۲) قال ابن مسعود: حق تقاته هو آن یطاع فلا يعصی» 
ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر". لكن الأمر مشروط بالاستطاعة كما بينه 
في قوله تعالی”: اتواه ماَسسَطْعَمٌ. فقد يخفى على الإنسان بعض سنة 
الرسول صلى الله عليه وسلم وآمره مع اجتهاده في طاعته» (ولا) *“ يكلف 
الله نفسًا إلا وسعها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطا فله أجر. أخر جاه في الصحيحين». 


NS as a‏ على ذلك» كما يثم إذا قال 
قال: «القضاة ثلاثة: قاضيان في النارء وقاض في الجنة. رجل علم الحق وقضى 
به فهو في الحنة» ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار» ورجل علم 
الحتق فقضى بخلافه فهو في النار». وقد ذم الله (سبحانه)" القول بغير علم 


)١(‏ فى نسخة (س): تبيين. وا قبت من (ل). 

(۲) رواه این جریر في تفسیره (۵/ 1۳۷) بإستاد صحیح. 

0 فی )ما بیت تعالی فی قله وال فى (ل). 

)٤(‏ في (س): فلا. والمقبت في (ل). 

() رواء البخاري )۷۳١۲(‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطاأء ومسلم )۱۷١١(‏ كتاب الأقضية من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. 

() آخرجه ابو داود(۷۳٠۳)‏ والنسائي في الکبری (0۸۹۱) واب بن ماجه )۲۳۱١(‏ وغیرهم وفیه خلف 
بن خليفة وهو لا بأس به وقد اخحتلط. وللحدیث طریق آخر رواه الترمذي (۱۳۲۲) والروياني 
في مسنده )٦(‏ والطبراني في الكبير (۲/ )٠١‏ وغيرهم من طريق شريك عن الأعمش عن سعد 
ی غ نان رو عن امد م رعا ورك صترق كر الا داعم ةه مدل ود 
عنعن هناء وججموع طرقه صححه أبن عبد الهادي في التنقيح )١۲- 1١ /٥(‏ وابن الملقن في البدر 
A) gl û I (00/4)‏ ®( 

(۷) زيادة من (ل). 


٤١ 


ونهی عنه في غیر موضع من کتابه»(کما)' قال تعالی: ‏ ولا قف ما لس لك 
و € (سورة الإسراء: »)۳١‏ وقال تعالى: # فُلَإَنًا حرم ری الغو کوش ما 


کک صاصر ص رص رج g2‏ 


عرص بے رص 2 rl‏ صخ ےد رچ > ص ت a‏ وس ر سے 
متا وما بط وا لإ ثم والبغى يخير الح ون ردا ا و ما لر غزل پو سلطا ون 


ولوا عل أله ما لا كعمو # (سورة الأعراف: ۳۳) وقال تعالى عن الشيطان: 
3 إ تتاب أمركميااشي مالتسا وآن فووا عل ألما لاتمرة) (سورة البقرة: 
۹ وقال فیما یخاطب به آهل الکتاب: ‏ انع هول حَلجَجَتَمُ فیا کک 

وء عِلم فلم تابوت یما کس کم بو عل واه سكم وشم لا مو € (سورة 


آل عمران: »)٦٩‏ وقال(تعالی): « ارود لهم تين الكتلب أن لا مولا 
عل أل إلا ْح ودرسوأ ما فيةٌ 4 (سورة الأعراف: )١١۹‏ وقال(تعالى)": 
وص > 7 2 مج ہے 


اَهَل ٽڪ ل سلوا ف ويم ولا كقولوا عل ّي إلا الى 4 
(سورة النساء: ١,ء)‏ وجعل القائل بغير علم كاذبًا» والصادق هو الذي يتكلم 
بعلم فقال تعالى: # ءالأ رين حرم أو الاين آم سملت عليه ارام 


رح رکا ر > ٍ < a‏ 
الأنكيين بوني يأو إن َنَم صِقين 4 (سورة الأنعام: )١٤١‏ وقال تعالى : 


a 


لف هاا رمم إن نمر صرةيت # (سورة البقرة: »)١١١‏ 
لا سيما آهل الشرك فإنه (تعالى)“ وصفهم بالإفك مع الشرك وقرن الكذب 
بالشرك كما قرن الصدق بالإخلاص» ولهذا يقرن بين المنافقين آهل الكذب 
وبين المشركين في مثل قوله # هو آل أل السكنة ف فوب ألمُومنين ليردادوا 


i‏ غ 2 7 ر ی اع ص تو aT, ra‏ ص 
یمتا مع ینیم لہ نود سوت والاأرض وا ا یا کا © تخا لمزم 
ا 


2و ے ت 5 کو کا اک ر ق ر ٣‏ جود رر n‏ 
والمؤمنتت جتت بجری من تا ا لاتہلر خللرین فا ويڪ مر عنهم سيتاتي ركان ذلك 


عند آله را عيمًا © ويرك آلمكفية لفقت داشر اركب 
(1) زيادة من (ل). 
)۲( زيادة من (ل). 
( زياد ةن (ل): 
)٤(‏ زيادة من (ل). 


4۲ 


ص 


لازبا ظط السو ڪلم دايرة ألسوء عضب الله علتهم متهم وعد لهد 


ت 


جهم وسات مَصا) (سورة الفتح: »)٦- ٤‏ وقال تعالی لواحنو اقوت 
م 4 


الرور ا حتفاء یہ عبر مشرکین یو ومن شر بانہ کاتما حر مے اسما 4 
(سورة الحج: .)۳١-٠١‏ وقال(تعالى) عن أهل الكهف: * هللاي وهُا 
ادوا من دونب ءًالهة ولا يأو عليه م بسأطن بن الآية (سورة 
r‏ ت کم کر 

الكهف: ٥‏ وقال عن الخلیل( صلی الله عليه وسلم)": تما تعی دوت من 
دو لاوا وار فک € سار الیک ج 00۷ وال ا و 
مادا یدو ن ایکا ٤الهة‏ د آنه يدون (سورة الصافات: )۸٦-۸١‏ 
والإفك جهلا وضلالا من المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع. 

والله سبحانه وتعالی قد آرسل جميع رسله وأنزل جميع كتبه بأن لا يعبد إلا الله وحده 
لا شريك له» لا يعبد معه لا ملك(مقرب) ولا نبي ولا صالح ولا تقاثیلهم ولا قبورهم 
ولا شمس ولا قمر ولا كوكب ولا ما صنع من التماثيل لأجلهم» ولا شيء من الأشياء. 
وبین آن کل ما یعبد من دونه فإنه لا یضر ولا ینفع وإِن کان ملکا أو نبيّاء ون عبادته كفرء 
فقال تعالی: # فل ادعو الین رعش من دونو ایمیک مف لسر منک وکا رکد © 
ھم ب رو برو ر ور 2 رر کرو رو وام د و را ر 
وليك الزن يدعوت يسغوت إل رهم اويل ا آقرب ورجون رحمتة: وافوت عد ابد 
ل عذاب ریک کان عورا € (سورة الإسراء: «(0۷-0٦‏ بين سبحانه ان کل ما یدعی من 
دونه من الملائكة وا لحن والإنس لا بيلكون كشف الضر ولا تحويلا“» وأن هؤلاء المدعوون 
من الملائكة (وال جن ) الانيا يتقربون إلى الله(عز وجل) ویر جونه ویخافونه. 
(1) زيادة من (ل). 
(۲) زيادة من (ل). 
() زيادة من (ل). 
() في (س) : تحویله. 
(9) زيادة من (ل). 
(0) زيادة من (ل). 


۳ 


وكذلك كان قوم من الإنس يعبدون رجالا من الحنء» فامتت الحن 
A RG‏ و 
تعالی: ٭ قل ادعو لیے ج زعم من دون آل ا رکو ال 
ف الککوت وک ن آلارض وما م ھا ون شرل وما ل منم م من هير 
ولا مع الشفعة عند e N AES‏ 
سبحانه(وتعالی) آن کل ما يدعی من دونه من الملائكة والبشر وغيرهم 
ليس لهم مثقال ذرة في السموات والأرض ولا لهم نصيب فيهماء وليس 
لله ظهير يعاوته من خلقه. 


وهذه الأقسام الثلاثة هي التي تحصل مع المخلوقين: إما أن يكون لغيره ملك 
دونه» أو یکون شریکا له» آو یکون معًا(له)" وظهيرًا له. 


(فالرب) ‏ تعالى ليس له من خلقه (ملك) ولا شريك ولا ظهیر. 
SS‏ 


تعالی : ولا شفع الشقلعة E‏ إلا ES‏ € ثم انه خص(تعالی) ^ 
بالذكر الملائكة والأنبياء في قوله: # اكان لتر أن بوي اه الكت 

ولحم وانیو ثم يفول لکا کودوا ادا لی من دون آلو ولک کا 
دنین یما کشر لمو الدب لکتب ویما تم ندرسوت ال ولک یامرگ ان 
نخدا ا کیک ای اا i‏ يألكفر بدا أن فلمو 4 (سورة 
آل عمران: (A*—-¥۹‏ بين(الله سبحاته) ٩۷‏ أن اتخادهم آرت کقر. 


(۱) رواه ابن جریر في تفسیره /۱٤(‏ ۱۲۸) والاأثر صحیح عنه. 
LD‏ 

)۳( زيادة من (ل). 

)٤(‏ المثبت من (ل) وفى (س): والرب. 

)٥(‏ المغبت من (ل) وفى (س) : مالك. 

0) زيادة من (ل). ٠‏ 

(۷) زيادة من (ل). 


٤ 


۴ > رم 2 کسه تر 2ح را 
وقال تعالی: ٭ نقد ڪر الزت قالوأ إت اله هو المسيح أن ميم 
صل 


مہ کے م مر و ر ر کش اس 7و ر او و 
لذن قالوأ إت آنه ثالث ثلدثة وما منْإع إلا إلله ونيد وإن لم ينتهوا 
یړ و ص سے ت سے چ ٩‏ حور 7 8 g8‏ ا ی و کر 
يقولوت لي الزيت كفروا منهم KOE‏ يتووت إ 
ج 
2 


وو سے مھ 2 ج مھ غ 
و 24 ى o‏ م و گر چو س کے د سے س سه گلدن ص 
2 ص ہہ اس و رو ی ي 2ود € حص > 
انظ صکیف الايلت ثم از ا وف کو ے0 


کر 2> ً و 


عدوت من دوف الله م اک َلك ڪم ضرا ا ولا سسا را وا هو ا 
اَل 4 (سورة المائدة: e‏ ا 
SL‏ 


3 


قل لہ اقول لک نی ران آہ وکا أعَلم لَب وآ 2 


(سورة الأنعام: ا :تیگ لتنیی تناو کک 
س آم وک گنت آعَلَمُ عيب لاس ڪرت ين احير وما مَس السو آنا 
ی كو رامثو 4 (سورة الأعراف :0( وقال: رل ف یی 

NE‏ ا لَه # (سورة يونس: )٩‏ وقال: وز ي HEE‏ ک 


2 ر 


0 الجن: )۲١‏ وقال: ليفط طرق مَل ڌبن كرا أ 
ا فنقلبوا ار بب ا س کے اکن لمر ی٤‏ أو بوب ڪلم و د ر تعد بهم ِنَم 

E‏ : ۱۲۸-۷( وقال: ر ا 
کار دی ناء 4 (سورة القصص: )٥٦‏ وقال: # NIE‏ 
ق هه لا هى من بضل € (سورة التحل: .)١۷‏ 


(۲) زيادة من (ل). 
() زيادة من (ل). 


- 


قد أرسل إلي بعض أصحابنا خبرا"“ أخبر(به) "أنه صنفه بعض القضاة 
( من هو قاضي قضاة مذهبه بصر)”» قد تكلم في المسألة التي انتشر الكلام 
فيهاء وهي السفر إلى غير المساجد الثلاثةء كالسفر إلى زيارة القبور» هل هو 
محرم أو مباح أو مستحب؟ وهي المسالة التي (أجبت)" فيها من مدة بضع 
عشرة سنة بالقاهر ة» فأظهر بعض الناس فى هذا الوقت ظتًا أن الذي فيها 
خلاف الإجماع وآن السفر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالين هو( كالسفر)“ 
التضمن لما شرعه الله من السفر إلى مسجده والصلاة فيه والسلام عليه ومحبته 
وتعظيمه وغير ذلك من حقوقه صلى الله عليه وسلم في مسجده المؤسس 
على التقوى المجاور لقبره صلى الله عليه وسلم» وظنوا أن السفر إلى زيارة 
قبور جميع الأنبياء والصالحين مستحب مجمع على استحبابه مثل (هذا) (۷( 
السفر المشروع بالنص وإجماع المسلمين إلى مدينة الرسول صلى الله عليه 
وسلم» سواء سافر مع حج البيت أو بدون حج البيت» فإن هذا السفر المشروع 
إلى مدينته بالنص والإجماع لا يختص بوقت الحج» فإن المسلمين على عهد 
خلفائه الراشدين كانوا يحجون ويرجعون إلى أوطانهم» ثم ينشىء السفر إلى 
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من ينشئهء لآنه عبادة مستقلة بتفسها كالسفر 
السفر إلى المسجد الأقصى بالتص والإجماع. 
(۱) المثبت من (ل) وفي (س): جزء|. 
() زيادة من (ل). 
() زيادة من (ل). 
)٥(‏ سيذكرها المؤلف رحمه الله كاملة مح حاشية زادها للتوضيح. 


)¥( زيادة من (س). 


٤٦ 


فظن من ظن أن السفر المشروع هو لمجرد القبر لا لأجل المسجد وأن 
المسجد يدخل ضمتا وتبعًا في السفرء وأن(قبور) ”“ سائر الأنبياء كذلك» أو 
أن المسافرين لمجرد القبور سفرهم مشروع كالسفر إلى المساجد الثلاثة» ومن 
الناس من ظن أنه أفضل من السفر إلى المساجد الثلاثة حتى صرحوا بأنه أفضل 
من الحج» ون الدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل من الدعاء في المسجد 
التى أمر الله ورسوله بالعبادة فيها والدعاء والذكر فيهاء وظن من ظن أن هذا 
معهم با ظنوه نقل عن أحد من آئمة الدين الذين لهم في الأمة لسان صدق» 
ولا حجة من كتاب الله ولا سنة رسوله» بل الكتاب والستة وإجماع السلف 
والآئمة المشهورون وغيرهم على خلاف ما ظنوه فإجماع أهل العلم الذين 
تحكى آقوالهم في مسائل الإجماع والنزاع هو على خلاف ما ظنه الخالطون 


لكن المقصود هنا أنه أرسل إلي ما كتبه هذا القاضي وأقسم بالله علي أن 
أكتب عليه شيًا ليظهر للناس جهل مثل هؤلاء الذين يتكلمون في الدين بغير 
علم» وذلك آنهم رأوا في كلامه من الجهل والكذب والضلال ما لا يظن أن 
يقع فيه آحاد(الطلبة)" الذين يعرفون ما يقولون» فكيف من (يسمي)" قاضي 
القضاة! ورأيت كلامه يدل على أن عنده نوعًا من الدين كماعند كثير من الناس 
نوع من الدين» لكن مع جهل وسوء فهم وقلة علم(حتى بجذهبه الذي انتسب 


(۲) شيت من (ل) وفي (س): العلماء. 
9 ف ی 


<۷ 


إليه وهو مذهب مالك رحمه الله)"' حتى قد يجهل دين الرسول الذي هو 
مؤمن به» ويكفر من قال بقول الرسول؛ وصدق خبره وأطاع أمره. 


وقد يجهل أحدهم مذهبه الذي انتسب إليه كما قد يجهل مذهب مالك 
وغيره من آئمة المسلمين الأربعة وغيرهم» فإن هذه المسألة التي فيها النزاع 
-وهي التي أجبت فيها- وإن كانت في كتب أصحاب الشافعي وأحمد“ 
وغيرهما وقد ذكروا القولين في كلام مالك وأصحابه. وأبو حنيفة مذهبه في 
ذلك أبلغ من مذهب الشافعي وأحمد» فهي في كلام مالك وأصحابه أكثرء 
وهي موجودة في كتبهم الصغار والكبار. 


ومالك نفسه نص على قبر نينا محمد صلى الله عليه وسلم بخصوصه أنه داخل 
في هذا الحديث» بخلاف كثير من الفقهاء فإن كلامهم عام» لكن احتجاجهم با لحديث 
وغيره يبين نهم قصدوا العموم» وكذلك بيانهم لمأخذ المسألة يقتضي العموم. 


فهذا المعترض وأمثاله لا عرفوا ما قاله أئمتهم وأصحاب آئمتهم» ولا ما قاله 
بقية ء الملسلمين» ولا عرفواسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة 
حلفا ارين ولا ما كان غه الصا زالامرة له ايان 


ونقل هذاالمعارض عن الجحواب ما ليس فيه» بل المعروف المتواتر عن المجيب فى 
جمیع کتبه وکلامه بخلافه» ولیس في الجواب ما يدل عليه بل على نقيض ما قاله. 


وما تهوی الآنفس» وهذا آشبه الأمرين به» فإن من الناس من يكون عنده نوع 


(۱) زيادة من (ل). 
(۲) هنا في (ل) كلام مكرر سيأتي في موضعه في الو جه الثامن وكما نبه في المقدمة أن النسخة الألانية 
مختصرة وفيها تقديم وتأخير. 


۸ 


ومر تكلم فى الدين بغير الاجتهاد المسوغ له الكلام وأخطا فإنه كاذب آثہء 

من تجا ف الاين بير € ٤‏ ِ ب انم 
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في السنن عن بريدة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال: القضاة ثلاثة: «قاضيان في النار وقاض 
في الحنة» رجل قضى للناس على جهل فهو في النار» ورجل علم الحق فقضى 
بخلافه فهو في النار»ء ورجل علم الحق فقضى به فهو في الحنة»'. 


فهذاالذي يجهل وإن (لم) " يتعمد حلاف الحق فهو في النارء بخلاف 
اللجتهد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب 
فله أجران» وإذا اجتهد الجحاكم فأخطأ فله أجر» . فهذا جعل له جرا مع خطئه 
لأنه اجتهد فاتقی الله ما استطاع» بخلاف من قفا با لیس له به علم» وتكلم بدون 
الاجتهاد المسوغ له الكلام فإن هذا كما في الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: «من قال في القرآن برأيه فليتبوا مقعده من النار). وفي 
رواية (بغير علم)“. وفي حديث جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من 
قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطاً ومن أخطاً فليتبوا مقعده من النار». 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) زيادة من (س). 

E 

() خر جه أحمد(۹٦ ٠١‏ وأبوداود(عزاه إليه المزي في تحفة الآشراف ))٤١۳ /٤(‏ وال لترمذي -۲۹٥۰(‏ 
۱ والنسائي ف فی الکبری (۰۳۱-۸۰۳۰ ٠١‏ وغيرهم من طريق عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد 
بن جبير عن ابن ¿ عباس رضي الله عنهما به. وسنده ضعيف فيه عبد الأعلى ضعفه أحمد وأبو زرعة. 
وانظر السلسلة الضعيفة (۱۷۸۳) 

)€3 آخرجه آبوداود )۳٦۵۲(‏ والترمذي )۲۹۵٥۲(‏ والنسائي في الكبرى (۳۲ (A*‏ وغيرهم من طریق 
سهيل بن بي حزم عن أبي عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه. قال الترمذي :هذا حديث 
غریب» وقد تكلم بعض آهل الحديٿ قي سهيل بن ابي حزم . وقال أحمد : روی أحادیث منکرة»وقال 
البخاري: لا يتابع في حدیثه یتکلمون فيه . وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (۱۷۸۳). 


۹ 


وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه 
قال: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس» ولكن يقبضه بقبيض 
العلماء فإذالم يبق عال ما اتخذ الناس رووس جهالا فسئاوا فأفتوا بخير علم 
فضلوا وأضلوا). وفي رواية للبخاري (فأفتوا برأيهم) . وهذا بخلاف المجتهد 
الذي اتقى الله ما استطاع» وابتغى طلب العلم بحسب الإمكان» وتكلم ابتغاء 
وجه الله وعلم رجحان دليل على دليل» فقال جو جب الراجح» فهذا مطيع لله 
مأجور أجرين إن أصاب» وإن أخطاً أجرًا واحدا. 


لا یکون إلا واحداء وإن احق لایکون إلا واحدًاء ومن لم يعلمه فقد أخطاً معنى 
أنه لم يعلم الحق في تفس الأمر فقد صدق» كما بسط هذا في مواضع 


والمقصود آن من تکلم بلا علم یسوغ وقال غیر احق یسمی کاذبًاء فکیف من 
(ينقل)" عن کلام موجود خلاف ماهو فيه مما یعرف کل من تدبر الكلام أن 
هذانقل باطل؟ فإن مثل هذا كذب ظاهر,» والأولى على صاحبه إثم الكذب» 
ويطلق عليه (الكذب)/) كماقال ابي صلى الله عليه وسلم: «كذب آبو 
ا 


pS ى‎ 

e 

(6) زيادة من (س). 

)٥(‏ هو من حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أخرجه البخاري )٥۳1۸(‏ كتاب الطلاق باب 
راولت الأحمَال أَجَلهَنّ أن يَصَعْنَ حمْلَهُنًّ (الطلاق: )٤‏ ومسلم )١٤۸٤(‏ كتاب الطلاق. 
ولفظه عند آحمد )٤۲۷۳(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 


وكما قال لا قيل له: إنهم يقولون إن عامرًا بطل عمله» قتل نفسه. فقال: 
أکذ تو قال 1005 و ا العا ان ا ا ا 


اا ا و 


فإذا كان هذا الخبر الذي لیس بطابق يسمی کذبًا فما هو كذب ظاهر آولى. 
ومثل هذا إذا حكم بين الناس بالجهل فهو أحد «القضاة الثلاثة الذين قال فيهم 
النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة: قاضيان في النار» وقاض في الحنةء 
رجل علم الحق وقضى به فهو في الحنة» ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو 
في النار» ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار». 

وإن قيل فيه قد يكون مجتهدًا مخطتًا مغفورًا له فحكمه الذي أخطا فيه 
وخالف فيه النص والإجماع باطل باتفاق العلماء وكذلك حكم من شاركه 
في ذلك. وكلام هذا وأمثاله يدل على آنه (بعيد)“ عن معرفة الصواب في هذا 
الباب؟ كآنه (غريب)" عن دين الإسلام في مل هذه المسائلء لم (يتدبر) 
القرآن ولا (عرف) السنن ولا آثار الصحابة والتابعين ولا كلام أئمة المسلمين» 


(۱) أخرجه البخاري )٤۱۹١(‏ كتاب المخازي باب غزوة خيبر» ومسلم )۱۸٠۲(‏ كتاب الجهاد من حديث 
سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه أحمد )١١۹۹۳(‏ ومالك في الموطاً ( ۰ وأیو داود ( ٠‏ والنسائي في الکبری (۳۱۸) 
وغيرهم من طرق عن محمد ين يڪي بن حبان ڪن اين محيريز عن المخد جي عن عبادة ين الصامت 
رضي الله عنه» والمخدجي ذكره ابن حبان في التقات ٠١ /٩(‏ ) وقال الذهبي في الميزان ٠ /٤(‏ 
لا يعرف للدت رن ار رو اد 00۷-59 واو داو( )ولق 09 
ابن عبد البر في التمهيد :)۱۸٤ /٤(‏ حدیث صحیح ثابت. .. إغا قلنا إنه حديث ثابت لأنه روي عن 
عبادة من طرق ثابتة صحاح من غير طريق ا مخدجي. وصححه الألباني في الصحيحة(۲٤۸).‏ 

(۳) أخرجه البخاري )١۲۲(‏ كتاب العلم باب ما يستحب للعالم إذا سئل: أي الناس أعلم؟ فيكل العلم 
إلى الله» ومسلم( ٠‏ كتاب الفضائل من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. 

. تقدم تخریجه‎ )٤( 

. في (س): أنهم بعيدون. والثيت من (ه)‎ )٥( 

. في (س) : كأنهم غرباء . والمغبت من (ه)‎ )٩( 

(۷) في (س) :لم يتدبروا . والمغبت من (ه) . 

(۸) في (س): ولا عرفوا. والمثبت من (ه) . 


إ0 


الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ» . 


فشريعة الإسلام في هذا الباب غريبة عند هؤلاء لا يعرفونهاء فإن هذا 
وأمثاله(فإنه لو كان عالما بنوع من أنواع الأدلة الشرعية في هذاالباب لوزعه 
ذلك عما وقع فيه من الضلال والابتداع) ”“ومخالفة دين الملسلمين والخروج 
عما عليه جميع أئمة الدين» مع ما فيه من الافتراء على الله و(على) ””رسوله 
صلى الله عليه وسلم و(على) “علماء المسلمين وعلى المجيب. 


والاستدلال على ما (ذكره) ‏ با لايصلح أن يكون ديلا إما حديث 
صحيح لا يدل على المطلوب وإما خبر معتل مكذوب» والمستدل بالحديث 
عليه ان ییین صحته» ویبین دلالته على مطلوبه. 


لم يكن دالا على محل النزاع» وإن شار إلى ما يدل لم يكن ثابتا عند هل العلم 
بالحديث الذين يعتد بهم في الإجماع والنراع. 


فما ما فيه من الافتراء والكذب على المجيب فليس المقصود الجواب عنه 
(بل) له أسوة أمثاله من أهل الإفك والزور» وقد قال تعالى: لإ الس جاءو بالك 


ڪڪ 


چ E‏ 2 ا ر وو روت م وي ا اص س رم 
عضب نکر لا یو شرا کم بل خو کور کر لکل انر متهم ما كسب ن الات 4 


(1) أخرجه مسلم )٠٤١(‏ كتاب الإيان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(9) اغبت من (ه) . وفي (س): لو كان عندهم علم بنوع من أنواع الأدلة الشرعية في هذا الباب لوزعهم 
ذلك عما وقعوا فيه من الضلال والابتداع . 

() زيادة من (ه) . 

() زيادة من (ه) . 

)٥(‏ المثبت من (ه) وفی (س): ذكروه. 

(0) اغبت من (ه) وفي (س): وله. 


o۲ 


(سورة النور: )١١‏ بل المقصود الانتصار لله(عزوجل) ‏ ولكتابه ولرسوله 
ولدينه» وبيان جهل الجاهل الذي يتكلم في الدين بالباطل وبغير علم» فأذكر ما 
يتعلق بالمسألة وبالجواب. 


ولیس المقضو د أيضا العدوان عل خد لا امرض ولا غير ولا يخن 
CSS LD E SET E‏ 
وجب العلم والعدل والدین» كما قال تعالی: ٭ يتما الت منوا كونوا 
e‏ ت ےریم صد ے طط رس ہے ر اک ر سی رر کس 
قَومیت لله شهدآءَ الفط ولا رڪم سان قور علج ألا يلوا 
أعَدلوأ هو أرب لتقو € (سورة المائدة: ۸). 

وليس أيضًا المقصود ذم شخص معين بل القصود بيان ما يذم وينهى عنه 
ويحذر عنه من الخطاً والضلال فى هذا الباب» كما كان النبى صلى الله عليه 
وسلم يقول: «ما بال رجال يقولون أو يفعلون كذا“. فيذم ذلك الفعل ويحذر 


عن ذلك النوع وليس مقصوده إيذاء شخص معين. 

ولكن لا كان هذا صف مصنقًا وأظهره وشهره لم يكن بد من حكاية ألفاظه 
والرد عليه وعلى من هو مثله عن ينتسب إلى علم ودين ويتكلم في هذه المسألة 
ا يناقض دين المسلمين حيث يجعل ما بعث الله به رسوله كفرًاء وهذا رأس 
هؤلاء المبدلينء فالرد عليه رد عليهم. 


(1) زيادة من (ه) . 
() رواه البخاري (۲۷۲۹)»ومسلم )٠١١٤(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


or 


قال المعترض: 
ما بعد قإن العبد لما وقف على الكلام المنسوب لابن تيمية ال منقول عنه من 
نسخة فتياه» ظهر لي -من صريح ذلك (الكلام) وفحواه- مقصده السيئ 


ومغزاه» وهو تحريم زيارة قبور الأنبياء وسائر القبور والسفر إليها ودعواه أن 


فيقال: هذا الكلام مع قلته فيه من الكذب الباطل والافتراء ما يلحق صاحبه 
بالكذابين (المردودين) الشهادة» أو الجهال البالغين في نقص الفهم والبلادة. 
وكان ينبغى له أن يحكى لفظ المجيب بعينه ويبين ما فيه من الفساد» وإن ذكر 
UE IEE OO LEE E OSs‏ 
فيه» فهذا خروج عن الصدق والعدل إلى الكذب والظلم. 


وذلك أن الحواب ليس فيه تحريم زيارة القبور ألبتةء لا قبور الأنبياء والصالحين 
ولا غيرهم» ولا كان السؤال عن هذاء وإنما فيه الجواب عن السفر إلى القبورء 
وذكر قولى العلماء فى ذلك. 


والمجيب قد عرفت كتبه» وفتاويه مشحونة باستحباب زيارة القبور» وفي 
جميع مناسكه يذكر استحباب زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحده ويکر 
زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مسجده والآدب في ذلك وما 
قاله العلماء» وفي نفس الجواب قد ذكر ذلك» ولم يذكر قط أن زيارة القبور 
معصية ولا حكاه عن أحد» بل كان يعتقد حين كتب هذا ا لجواب أن زيارة القبور 


(1) المقبت من (ه) وفي (س): القول. 
(۲) المغبت من (ه) وقي (س): المردودي. 


o4 


مستحبة بالإجماع» ثم رآى بعد ذلك قيها نزاعًا وهو نزاع مرجوح» والصحيح 
آنها مستحبة» وهو في هذا الحواب إغا ذكر القولين في السفر إلى القبور» وذكر 
أحد القولين أن ذلك معصية ولم يقل إن هذا معصية محرمة مجمع عليهاء 
لكن قال: إذا كان السفر إليها ليس للعلماء فيه إلا قولان: قول من يقول إنه 
معصية» وقول من يقول إنه ليس بحرم بل لا فضيلة فيه وليس بمستحب» فإذن 
من اعتقد أن السفر لزيارة قبورهم أنه قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع» 
وإذا سافر لاعتقاده آن ذلك طاعة كان ذلك محرمًا بالإجماع. 


فهذا الإجماع حكاه لأن علماء المسلمين الذين رأينا أقوالهم اختلفوا في 
قوله: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد: المسجد الحرام» ومسجدي یا 
والمسجد الأقصى»''. هل هو تحريم لذلك أو نفي لفضيلته؟ على قولين. 


وعامة المتقدمين على الأول مع اتفاقهم على أن هذا يتناول السفر إلى 
القبور. فإن الصحابة والتابعين والأئمة لم يعرف عنهم نزاع في أن السفر إلى 
القبور وآثار الأنبياء داخل في النهي» كالسفر إلى الطور الذي كلم الله عليه 
موسى وغيره» وإن كان الله سماه الوادي المقدس وسماه البقعة المباركة ونحو 


ذلك» فلم يعرف عن الصحابة نزاع أن هذا وأمثاله داخل في نهي النبي صلى 


(1) أخرجه البخاري (۱۱۸۹) كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب فضل الصلاة في مسجد 
مكة والمدينة» ومسلم (۱۳۹۷) كتاب المح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() روي ذلك عن: عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواه ابن سعد في الطبقات (۸/ ٥‏ والفاکهي في 
أخبار مكة .)۱١١۷(‏ وروى عبد الرزاق ( ٩٠٦١‏ ) والفاكهي ( ٠١‏ واللفظ له عن سعيد بن المسيب 
قال: بيناعمر بن الطاب رضي الله عنه يقسم نعما من نعم الصدقة إذ مر به رجلان فقال: من أين أقبلتما؟ 
فقالا: من بيت المقدسء» فعلاهما بالدرة ضرباء وقال: أحجا كحج البیت؟ فقالا: إنا كنا مجتازين. 
فأنكر عمر رضي الله عنه على الرجلين أن يسافرا إلى بيت المقدس -مع مشروعيته - بصفة تشبه صفة 
الحج» > فكيف بن سافر إلى قبور الأنبياء والصالحين - مع عدم مشروعيته - كهيئة الحج والعمرة؟ : 
E aS‏ الكبير 
(۷/ ۳٠۲)»وعن‏ بصرة ر ا ف و و «(1Y‏ 
وعن عطاء بن أبي رباح» رواه الفاكهي في أخبار مكة »)٠۲۲١(‏ وعن إبراهيم النخعي رواه ابن أبي شيبة 
)۳۷١ / ۲(‏ وذكر التهي ابن بطة في كتابه الإبانة في اعتقاد السلف e‏ 
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الله عليه وسلم عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة» كما لم يعرف عنهم نزاع أن 
ذلك منهي عنهء وأن قوله: «لا تشد الرحال). نهي بصيغة الخبر» كما قد جاء في 
الح به اي هن حدر أي جد درن عو ان مالا غل 
وسلم قال: «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد 
الحرام» والمسجد الأقصى»''. 


فالصحابة ومن تبعهم لم يعرف عنهم نزاع أن هذا نهي منه» فإن لفظه صلى 
الله عليه وسلم صريح في النهي» ولم يعرف عنهم نزاع أن النهي متناول للسفر 
إلى البقاع المعظمة غير المساجد» سواء كان النهي عنها بطريق فحوى الخطاب 
وأنه إذا نهى عن السفر إلى مسجد غير الثلاثة فالنهي عن السفر إلى ما ليس 
مسجد آولى» أو كان بطريق شمول اللفظ. 


فالصحابة الذين رووا هذا الحديث بينواعمومه لغير المساجد كما في الموطاً 
والمسند والسنن عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري آنه قال لأبي هريرة: من آين 
أقبلت؟ قال: من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج لما خرجت» سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى 
ا مسجد الحرام» وإلى مسجدي هذاء وإلى مسجد إيليا. أو قال: بيت المقدس)”. 


وقال آبو زيد عمر بن شبة النميري» فى كتاب أخبار المدينة النبوية: حدثنا 
أبا سعيد الخدري وذكر عنده الصلاة فى الطور فقال: قال رسول الله صلى الله 


(۱) آخرجه البخاري )۱۸١٤(‏ كتاب جزاء الصيد باب حج النساء» ومسلم (۸۲۷) كتاب الحج» واللفظ له. 

(1) قصة بصرة مع أبي هريرة رضي الله عنهما خر جها الإمام آحمد )۲۳۸٤۸(‏ ومالك في امو طاً(۲۹۱) 
والنسائي في الکبری )۱۷۹٩(‏ وابن حبان (۲۷۷۲) وغيرهم من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد عن 
محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه» وفيه قصة 
الساعة المستجابة في يوم الحمعة. صححه الترمذي في سنته )٤۹۱(‏ وال حاکم(۱/ ۲۷۸) والحافظ في 
الإصابة(1/ )٠١١‏ والألباني في الصحيحة .)4٩۷(‏ 


a 


عليه وسلم: «لا ينبغي للمطي أن تشد رحالها إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير 
المسحد الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدي هز |) 7 


فهذافيه أنه رواه بلفظ مسجد بين أن النهي متناول للطور وإن لم يكن 
مسججدًا بطري الأولى» فإن الذين يقصدون الطور ومثله لا يقصدونه لأنه 
مسجد بل ولم يكن هناك قرية يتخذ المسلمون فيها مسجدًاء وبناء ا مسجد حيث 
لا يصلي فيه بدعةء وإنغا يقصدونه لشرف البقعة» فعلم أن النهي عن المساجد 
نهي عن غيرها بطريق الأولى. 


إلى الله المساجد". فإذا كان قد حرم السفر إلى أحب البقاع إلى الله غير 
الثلاثةء فما دونها في الفضيلة أولى أن ينهى عنه» كما قال الصحابة» ومنهم 


قال ابو زيد: حدثنا ابن آبي الوزير حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طلق 
عن قزعة قال: أتيت ابن عمر فقلت: إني ريد الطور. فقال: إنغا تشد الرحال 
إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد المدينةء والمسجد الأقصى. فدع 
عنك الطور فلا تأته". 


(۱) لم أجده في المطبوع لابن شبةء وحديث آبي سعيد رضي الله عنه خر جه: أحمد )۱٠۹٠۹(‏ من طريق 
عبد الحميد بن بهرام عن شهر به قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٦ /٤(‏ هو في الصحيح بنحوه» 
وإنغا آخرجته لغرابة لفظه رواه أحمد» وشهر فيه کلام وحدیثه حسن. وأخرجه أحمد (۱۱۸۸۳) وأبو 
یعلی )۱۳۲١(‏ من طريق ليث بن أبي سليم عن شهر به» قال الألباني في الإرواء(۳/ :)۲۳١‏ وهذا 
سند لابأس به في المتابعات والشواهد. وأصله في الصحيحين: البخاري (۱۱۹۷) ومسلم (۸۲۷). 

E‏ ا ت ای شرا ر الل 

(۳) اخرجه ابن ابی شیبة )۱٥۷۹۹()۷٦۱۳(‏ والأزرقی فی أخبار مکة (۲/ )٠١‏ والفاکهی فى أخبار 
مكة (۲/ ۷ من طریق سفیان به واسناده صحیح. وله نحوه عند عبد الرزاق /٥(‏ ۱۳۵) ولم جد 
الأئر في المطبوع من تاريخ المدينة لابن شبة. 


o 


لكن طائفة من المتاًخرين قالوا: ليس هذانهيًا بل هو نفى لاستحباب السقر 
إلى غير الثلاثة» ونفي لوجوب السفر بالنذر إلى غير الثلاثة» وهؤلاء يقولون: 


وقال ابن حزم الظاهري: السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة حرام. وأما 
الف ال اتار الا اولك مج : 

وهذا لآنه ظاهري لا يقول بفحوى الخطاب» وهي إحدى الروايتين عن داود 
الظاهري فلا يقول إن قوله eee‏ 
النهي عن الضرب والشتم» ولا إن قوله تعالی: * ولا تفلو اوہ ية مق 4 
(سورة الإسراء: ١۴)ء‏ يدل على تحريم القتل مع الغنى واليسار» وأمثال ذلك كما 
يخالفه فيه عامة علماء الملسلمين ويقطعون بخطاً من قال مثل ذلك فينسبونه إلى 
عدم الفهم ونقص العقل» ومع هذا فلم أجده ذكر ذلك إلا في آثار الأنبياء لا في 
القبور. 

وأما السفر إلى مجرد زيارة القبور فما رأيت أحدًا من علماء المسلمين قال إنه 
مستحب» ونما تنازعوا: هل هو منهي عنه» او مباح؟ 


وهذا الإجماع والنزاع لم يتناول المعنى الذي أراده العلماء بقولهم يستحب 
زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم» ولا إطلاق القول بآنه يستحب السفر 
لزيارة قبره كما هو موجود في کلام کثیر منهم» فإنهم یذکرون الحج ویقولون 
(۱) في حاشية (س): وهذا الذي قاله ابن حزم لا دليل عليه من كتاب ولا سنةء وقد آنكره الخليفة الراشد 


على من فعل ذلك بجشهد من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار فأقروه» ولو لم يكن إنكاره 
I‏ علیکم بستتي 


0۸ 


ومعلوم أن هذاإ نا يكن مع السفرء لم يريدوابذلك زيارة القريب بل 
أرادوا زيارة (المسجد) فعلم أنهم قالوا يستحب السفر إلى زيارة قبره لكن 
مرادهم بذلك هو السفر إلى مسجده» إذ كان المصلون والزوار لا يصلون إلا 
إلى مسجده لا يصل أحد إلى قبره ولا يدخل إلى حجرته. ولكن قد يقال هذا 
في الحقيقة ليس زيارة لقبره» ولهذا كره من كره من العلماء أن يقال زرت قبره» 
ومنهم من لم یکرهه. والطائفتان متفقون على أنه لا يزار قبره كما تزار القبور» 
بل إغا يدخل إلى مسجده. 


وأيضًا فالنية في السفر إلى مسجده وزيارة قبره مختلفة: فمن قصد السفر 
إلى مسجده للصلاة فيه فهذا مشروع بالنص والإجماع» وإن كان لم يقصد 
إلا القبر لم يقصد المسجد فهذا مورد النزاع» فمالك والأكثرون يحرمون هذا 
السفرء وكثير من الذين يحرمونه لا يجوزون قصر الصلاة فيه. والآخرون 
يجعلونه سفرًا جائرّا وإِن کان غير مستحب ولا واجب بالنذر. 


a 


مشروعًَا بالإجماع» ولهذالم يكن في المجواب تعرض لهذاء والجواب في 
السؤال كان عمن سافر لا يقصد إلا زيارة القبور لا يقصد سفرًا شرعيًا كالسفر 
إلى مكة وإلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى» ولم 
يكن السؤال ولا الحواب عمن سافر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم» 
وإن قصد مع ذلك السفر إلى قبره فإن هذا لم تجمع العلماء على آنه سفر غير 
مستحب» بل أصحاب أحمد لهم في المسافر إلى القبور -هل يقصر الصلاة- 


أربعة آوجه: 
(1) في (س): البعيد. وا ثبت من الصارم (۹۲/ ب). 


۹ 


وقيل: لا يقصر مطلقا. 

وقيل: إلى قبور الأنبياء مطلقا. 

فهذان الوجهان من لم يعرفهما تخبط في هذه المسائلء فيعرف العمل 
لمكن المشروع والقصد في ذلك ليظهر له الفرق بين الرسول وبين غيره من 
جهة الفعل والقصد, فإن السفر المسمى زيارة له إغا هو سفر إلى مسجده. 

وقد ثبت بالنص واللإجماع أن المسافر ينبغي له أن يقصد السفر إلى مسجده 
والصلاة فيه. 

وعلى هذا فقد يقال: نهيه عن شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة لايتناول 
شدها إلى قبره فإن ذلك غير ممكن» لم يبق إلا شدها إلى مسجده وذلك مشروع» 
بخلاف غيره فإنه يكن زيارته فيمكن شد الرحال إليه. لكن يبقى قصد المسافر 
ونيته ومسمى الزيارة فى لغته هل قصده مجرد القبر أو المسجد أو كلاهماء كما 
قال مالك لن سأله عمن نذر أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن 
كان هذا راد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فليآته وليصل فيه» وإِن كان أراد 
القبر فلا يفعل» للحديث الذي جاء: «لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد»". 

فهذا السائل من عرْفه أن لفظ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يتناول 
من أتى المسجد وكان قصده القبر» ومن أتاه وقصده المسجد» وهذاعرف عامة 


"۰ 


الام ن ا رين يرن هذا كله زيارة (واحدة)"» ولم يكن هذالغة السلف 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» بل تغير الاصطلاح في مسمى اللفظ 
والمقصود به» وهو صلى الله عليه وسلم لايشرع للقریب من زيارته ما نهى 
عنه المسافر الذي يشد الرحل» بخلاف غيره فلا يقال إن زيارته بلا شد رحل 
الشهداء وغيرهم من آموات المسلمين» إذ لم يشرع للمقيمين بالمدينة من زيارته 
ما ينهى عنها المسافرون» بل جميع الأمة مشتركون فيما يؤمرون به من حقوقه 
حيث كانواء بل قد قيل إن الأمر بالعكس» وإنه يستحب للمسافر من السلام 
عليه والوقوف على قبره ما لا يستحب لأهل البلد. 

وإذا كان لا يكن إلا العبادة في مسجده» فهذا مشروع لن شد الرحل ومن 
لم يشده» تبقى النية كما ذكر مالك» وهذه النية التي يقصد صاحبها القبر دون 
المسجد قد نص مالك وغيره على أنها مكروهة لأهل المدينة قصدًا وفعلا فيكره 

وقد ذكر مالك أن هذا بدعة لم يبلغه عن أحد من السلف» ونهى عنها وقال: 
لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها"“. 

فالذي يقصد مجرد القبر ولا يقصد المسجد خالف الحديث والإجماع» فإنه قد 
ثبت عنه في الصحيح أن السفر إلى مسجده مستحب» وأن الصلاة فيه بألف صلاة. 


واتفق المسلمون على ذلك وعلى أن مسجده أفضل المساجد بعد المسجد 
الحرام» وقال بعضهم إنه أفضل من ا مسجد الحرام» ومسجده يستحب السفر 
(1) المخبت من الصارم وفي (س): لقبره. 


(9) الشفا للقاضي عياض (۲/ ۸۸) وانظر صل هذه المقولة في مسند الموطاً للجوهري (۷۸۳) والبيان 


والتحصیل (۱۸/ ۳۲۷). 
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إليه» والصلاة فيه مفضلة لخصوص كونه مسجد الرسول صلى الله عليه 
وسلم الذي بناه هو وأصحابه» وكان يصلي فيه هو وأصحابه. فهذه الفضيلة 
ثابتة للمسجد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ن يدفن في حجرة 
عائشة» وكذلك هي ثابتة بعد موته» ليست فضيلة المسجد لأجل مجاورة القبرء 
كما آن المسجد الحرام مفضل لا لأجل قبرء» وكذلك المسجد الأقصى مفضل لا 
لأجل قبر» فكيف لا يكون مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مفضلا لا 
لأجل قبر» فمن ظن أن فضيلته لأجل القبر أو أنه إغا يستحب السفر إليه لأجل 
القبر فهو جاهل مفرط في الجهل مخالف لإجماع المسلمينء ول ماعلم من سنة 
سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. 


وهذا تنقص بالرسول ویقوله ودینه مکذب له فیما قال» مېطل لما شرعه وان 
ظن أنه يعظمه» كما ن النصارى يكذبون كثيرًا ما أخبر به المسيح عن ربه عز 
وجل ودينه» ويظنون أن ذلك تعظيمًا له ولدينه» وإغا تعظيم الرسل بتصديقهم 
فيما أخبروا به عن الله وطاعتهم فيما آمروا به ومتابعتهم ومحبتهم وموالاتهم 
لا التكذيب با أرسلوا به والإشراك بهم والغلو فيهم» بل هذا كفر بهم وطعن 
فيهم ومعاداة لهم. 

والمقصود أن كل من قصد السفر إلى المدينة فعليه أن يقصد السفر إلى المسجد 
والصلاة فيه» كما إذا سافر إلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى. 

وإذا قصد السفر إلى القبر دون المسجد وجعل المسجد لا يسافر إليه إلا 
لأجل القبر واعتقد ن السفر إليه تبعًا للقبر كما يسافر إلى قبور سائر الصالحين 
ويصلي في مساجد هناك فمن جعل السفر إلى مسجد الرسول صلى الله عليه 
وسلم وقبره كالسفر إلى قبور هؤلاء المساجدالتي عندهم فقد خالف إجماع 
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الملسلمين وخرج عن شريعة سيد المرسلين» وما سنه لأمته الغر الميامين» بخلاف 
الذي قصد المسجد وإلا فمن جهة العمل لا يكن أحد أن يفعل عند قبره لا 
سنة ولا بدعة» إنغا يفعل ذلك فى المسجد» فمن فعل فيه سنة حمد وأجر عليهاء 

ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم آنه قال: «المدينة حرم ما بين عير 
أجمعين» لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا). 


والله سبحانه قد فرق بین قبر رسوله وقبر غيره» فإنهم دفنوه في الحجرة لم 
یبرزوا قبره کما کانوا یی رزون قبورهم خوفا آن يتخذ مسجدًاء ثم إنهم منعوا 
الناس من زيارته كما يزورون القبور» فلم يكونوا ييكنون الناس من الدخول 
إلى قبره لزيارته» ثم إنهم سدوا باب الحجرة وبنوا عليها حائطا آخر فلم يبق 
اد یامن زار كما نزاو الور 


ولهذالم يعرف عن أحد من الصحابة أنه تكلم بهذا الاسم في حقه فقال: 
تستحب زيارة قبره أو لا تستحب أو نحو ذلك» ولا علق مسمى هذاالاسم 
حکماشرعا. 


وقد كره من كره من العلماء التكلم به» وذلك اسم لا مسمى له ولفظ لا 
حقيقة له» ونا تكلم به من تكلم من المتأخرين» ومع هذا فلم يريدوابه ما 
هو المعروف من زيارة القبورء فإنه معلوم أن الذاهب إلى هناك إنغا يصل إلى 
مسجده» ليس هناك زيارة تفعل فى غير مسجده» ولو قدر أنه وقف فى الطريق 
(1) آخرجه البخاري )۱۸۷١(‏ كتاب فضائل المدينة باب حرم المدينةء ومسلم(١۱۳۷)‏ كتاب الحج من 
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من جهة المشرق وفعل مافعل لم يكن هناك سنة عند أحد من العلماء وإذا 
كان لا بد للزائر من المسجد فالمسجد نفسه يشرع إتيانه سواء كان القبر هناك 
أو لم يكن» وكل ما يشرع فيه من العبادات فإنه مشروع سواء كان القبر هناك 
أو لم يكن سواء تعلق بالرسول كالصلاة والسلام عليه وسؤال الله له الوسيلة 
والثناء عليه والمحبة والتعظيم والتوقير وغير ذلك من حقوقه صلى الله عليه 
وسلم أو لم يتعلق بالرسول كالصلاة والاعتكاف» مع آنه لا بد في ذلك من 
ذكر الرسول بالشهادة له والسلام عليه وكذلك الصلاة عليه» وهذه العبادات 
وغيرهاوحقوقه وغير حقوقه هي مشروعة في جميع المساجد وإن لم يكن 
هناك قبره بل في جميع البقاع إلا ما استشناه الشرع. 


وإذا كان السفر الذي يسمى زيارة لقبره إنما هو سفر إلى مسجده لا إلى غيره 
وكان ما شرع فيه مشروعًا في ذلك المسجد وفي غيره وإن لم يكن القبر هناك 
لم يكن شيء من ذلك مشروعًا لأجل القبر ولا مختصًا به» وأما ما يفعله بعض 


فتبين أنه ليس في الشريعة عمل يسمى زيارة لقبره» وأن هذا الاسم لا مسمى 
له» والذين أطلقوا هذا الاسم إن أرادوا به مايشرع فا معنى صحيح لكن عبروا 
عنه بلفظ لا يدل عليه» ولهذا کره من کره ن يقال لن سلم عليه هناك: زرت قبر 
النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أرادوا ما لا يشرع فذاك المعنى خطامفهوم» ومع 
هذا فليس هو زيارة» فلو قدر أن بعض الناس شرك في مسجده به واتخذه إلها 
وسجد للقبر وطاف به سبعًا واستلمه وقبّله لم يكن شيء من ذلك زيارة لقبره 
وإن كان (لكونه) محرمًاء فهذا لفظ لا حقيقة له. بل يقال لن أطلقه: # إن هى 
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وهذا بخلاف قبر غيره فإنه ليس على الناس من حقوقه في سائر البقاع ما 
عليهم من حق النبي صلى الله عليه وسلم» ولا آمروا أن يصلواعليهم ويسلموا 
عليهم حيث كانوا كما آمروا بذلك في حق الرسول مع آنهم حيث صلوا وسلموا 
عليه بلغه صلاتهم وسلامهم» لا يختص بيته بذلك كما جاءت بذلك الأحاديث» 
وغیره یستحب آن یزار فیوصل إلى قبره فیدعی له. 


والصلاة على القبر مشروعة لمن لم يصل على الميت عند أكثر العلماء كما 
جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة وهم متنازعون: إلى كم يصلي على 
القبر؟ وأحد القولين فى مذهب الشافعى وأحمد أنه يصلى عليه أبدًا. 


واتفقوا على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليه كمالم يصل 
عليه أحد من المسلمين بعد أن دفن. فهذا لعلو قدره لا لخفضه عن غيره. فإنه قد 
شرع في حقه من الصلاة والسلام عليه في كل مكان ما هو عظم من الصلاة 
عليه عند القبر» والصلاة عليه عند القبر يخاف فيها أن يتخذ قبره وثتا وعيدا. 

والرسول صلوات الله وسلامه عليه ينبغي أن تكون محبة ا لمؤمن له وتعظيمه 
له وصلاته وسلامه عليه وسائر حقوقه موجودا معه في جمیع البقاع لا يختص 
القبر بشي ء من حقوقه» فمن خص القبر بشيء من حقوقه قصر فيه عند غير 
القبر فهو مقصر في حت الرسول مريد لما نهى عنه من اتخاذ قبره عيدًاء وذلك 
يفضي إلى أن يقصر الناس في حقوقه في سائر البقاع. 

وكذلك ما يفعل عند قبر غيره من الزيارة هو عند قبره ليس يمور ولا مقدور 
لعلو قدره واختصاصه با ميزه الله على غیره صلی الله عليه وسلم تسلیماً كما 
خص بأن دفن في الحجرة ولم يبرزوا قبره. َّ 


(1) قد سرد البخاري رحمه الله الأحاديث في الصلاة على القبر قي كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر 
بعد ما يدفن. فلينظر 


فتبين أن ما في الجحواب من قول المجيب: السفر لمجرد زيارة قبور الأنبياى 
إلا بالنية فقط كما قال مالك» وإلا فذلك آمر ليس بقدور. وما ليس بقدور فهو 
بالضرورة ليس شروع ولا مأمور به. 


وأما السفر المشروع إلى هناك فهذا لا يدخل في هذا اللفظ قَطْعًاء فإنه ليس 
سفرًا لمجرد زيارة قبره لا من جهة الفعل ولا من جهة القصد. وما يبين هذا أن 
جميع من يسافر لزيارة قبره إنما يصل إلى مسجده ويصلي فيه»ء لكن من الذين 
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وهؤلاء منهم من لا يعرف أن مسجده محترم معظم يقصد لنفسه لا لأجل القبر. 


ومنهم من لا يعرف أن الصلاة فيه بألف صلاةء ولا أن السفر مشروع إليه 
كما يشرع إلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى» بل يظن كثير منهم أن السفر 
إغاهو لجل القبرء ولا يعلم أن السغفر إلى مسجده مشروع مستحب مرغب 
فيه» وأنه أفضل المساجد بعد المسجد الحرام أو مطلقاء ون الصلاة فيه بألف 
صلاة سواء كان عنده القبر أو لم يكن» كما كانت هذه الفضيلة ثابتة له في حياة 
الرسول صلى الله عليه وسلم» بل كان الذين يصلون فيه إذ ذاك أفضل من 
غيرهم» وكانت الهجرة واجبة له في حياة الرسول قبل فتح مكة» على المسلمين 
أن يهاجروا إلى المدينة دار الهجرة ودار السنة ودار النصرة. 
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ومن كان بها كان عليه أن يصلي في ا مسجد النبوي ولو لم يكن إلا الجمعة 
فإن الجمعة فرض على الأعيان باتفاق الأمة» ولم يكن على عهده بالمدينة 
مسجد يصلي فيه ا لجمعة إلا مسجده» وهو ول مسجد سس على التقوى» 


وأول مسجد أذن فيه وأقيم فيه الصلاة. 


فمن علم فضيلته وفضيلة الصلاة فيه وفضيلة السفر إليه وهو يريد السفر 
إلى القبر ویعلم آنه إغا صل إلى مسجده فهذا لا بد -إن کان مؤمتًا ا جاء 
به الرسول أن يقصد السفر إلى مسجده وإن قصد مع ذلك القبر. 


لا يتصور من المؤمن به العالم بشريعته العالم أن المسافر إلى هناك يصل إلى 
مسجده لا يتصور - مع هذا العلم والمعرفة والإييان - أن لا يقصد السفر إلى 
مسجده» بل لا يقصد إلا مجرد القبرء بل الذي يسافر ولا يقصد إلا مجرد القبر 
إما أن يكون جاهلا بشريعته وفضيلة مسجده وفضيلة السفر إليهء أو جاهلا 
بالحال لا يعلم آنه إنغا يصل إلى مسجده» أو لايعلم أن مسجده مؤسس على 
التقوى مقصود معظم قبل حصول القبر» وآنه لم يبن لجل القبر» ولا حرمته 
وفضيلته وعظمته لأجله» فلا يتصور أن يقصد مجرد القبر إلا من يكون جاهلاً 
بهذا أو بهذا أو بهذا. وإن كان عالما بذلك كله» ومع هذا ليس قصده إلا السفر 
إلى القبر كما يسافر إلى قبر من يعظمه من الصالحين وغيرهم. 

والسفر إلى المسجد ليس له عنده حرمة ولا يعتقد فضيلته ولا يقصد 
السفر إليه مع علمه أن الرسول رغب في ذلك وبين فضل مسجده» فهذا 
لايكون إلا كافرًا بالرسول. ومثل هذايقع من المشركين الذين يرون قصد 
القبور المعظمة أولى من قصد المساجد, والحج إليها أفضل من الحج إلى 
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مكة» ودعاء الخلق أفضل من دعاء الخالق» والدعاء عندها أقضل من الدعاء 


ومنهم من يجعل استقبالها في الصلاة أولى من استقبال الكعبة ويقول: هذه 
قبلة اللخاصة والكعبة قبلة العامة. ومعلوم أن هذامن الكفر بالرسول وبا جاء 
به الرسول ومن الشرك برب العالمين» لايفعل هذامن يعلم أن الرسول جاء 
بخلافه» وآن الرسول جاء بالحق الذي لا يسوغ خلافه» بل إغايفعل هذا من كان 
جاهلا بسنة الرسول أو من يجعل له طريقًا إلى الله غير متابعة الرسول» مثل من 
E NT‏ 
إلى متابعة الرسول» أو أن لهم طريقا أفضل من طريقة الرسول ونحو ذلك 
وهؤلاء كلهم كفار» وإن عظموا قبر الرسول كما يعظمون قبور شيوخهم. 


ومنهم من يجعل قبر شيخه أعظم من قبر الرسول» ومنهم من يجعل قبر 
الرسول أعظم ولكن يعظم أصحاب القبور من جهة أنه يعبدهم ليقربوه إلى 
الله زلفى» لا يعظم الرسول من جهة آنه رسول الله الذي أوجب على جميع 
والمؤمنون به لا يعرضون عن قصد السفر إلى مسجده مع علمهم أنهم يصلون 
إلى مسجده إلا بجهلهم بسنته» فإذا عرفوها دعاهم الإيان به إلى متابعته صلى 
الله عليه وسلم تسليمًا. 


والمجيب إنا ذكر النزاع في السفر لمجرد زيارة القبور» فلم يدخل في هذا السفر 
إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المراد بالسفر لزيارة قبره» فهل يكن 
هذا المعترض أن يحكي عن إمام من أئمة المسلمين أنه قال يستحب السفر لمجرد 
زيارة القبور» أو أنه يستحب السفر إلى زيارة قبره بدون الصلاة في مسجده أو بدون 
I Se eS ERE as‏ 
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مع آنه إنغا يصل إلى المسجد والسفر إليه مستحب بالنص والإجماع» 
والصلاة فيه مفضلةء فهل قال مسلم إن هذا المستحب بالنص والإجماع مع 
فعل اللإنسان له إذالم يقصده البتةء وإنغا قصد مجرد القبر يكون هذا السفر 
مستحبًا بنص أو إجماع؟ أو هل قال ذلك إمام من أئمة المسلمين المشهورين 
بالإمامة في الدين» وإن لم يكن هنا نص ولا إجماع؟ وهل يترك قصد السفر 
إلى مسجده للصلاة فيه مع كونه يعلم آنه إغا يصل إلى مسجده إلا من هو 
جاهل بدینه او کافر با جاء به؟ 


فإن هذا ليس عليه فى النية كلفة آصلاًء فإنه إذا كان لا بد له من الوصول إلى 
المسجد ومن الصلاة فيه لم يبق إلا آنه يقصد ذلك في ابتداء السفر. 


فإذا لم يقصده فإنه يكون جاهلاً بأن ذلك مستحب مشروع کما یوجد عليه 
كثير من الجهال يظنون ن المشروع إنغما هو السفر إلى القبر والسفر إلى المسجد 
تبع للقبرء فإذا عرف الجاهل بسنته ا معلومة عند جميع علماء أمته ثم من بعد 
ذلك يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فإن الله 

فإذالم يعرف أن إمامًا من أهل الاجتهاد قال إنه يستحب السفر إلى مجرد القبر 
دون المسجد وإن كان المسافر يعلم أنه إغا يصل إلى المسجد وأن سفره مشروع ثم 
لا يقصد ذلك فیکون سفره مشروعًا مستحبًاء هذا ما يقطع بآنه لا يقوله عالم. 

فإذا لم يثبت ذلك سلم الإإجماع المذكورء وإن قدر أن هذا قول ثالث كان ذلك 
قولا خفيًا قاله بعض المتأخرين لم يبلغ المجيب» والمجيب ذكر إجماع العلماء الذين 
عرفت آقوالهم في هذا الحديث وفي هذه المسألة» وهذا مبسوط في مكان آخر. 
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والمقصود هنا أن ما حكاه عن المجيب أنه يحرم زيارة قبور الأنبياء وزيارة 
القبور: كذب بين على المجيب ليس في الجواب» وإغا فيه السفر خاصة» وكلام 
اجيب فيما لا يحصيه إلا الله بين كذب النقل» ونه يستحب زيارة قبور 
او غ ی ر لی دک 
القولين لم يذكر آنه يختار أحد القولين» بل ذكر حجة هؤلاء وهؤلاء» فكيف 
يجوز أن يحكى عنه أنه حرم زيارة قبور الأنبياء والصالحين وسائر القبور» وإنه 
ادعى أن ذلك معصية محرمة مجمع عليها؟ 


ثم من المعلوم لكل من قرأ شيا من العلم ما في كتب العلماء من إباحة زيارة 
القبور للرجال أو استحباب ذلك» وذكر النزاع في زيارتها للنساء. هذا موجود 
فى الكتب الصغار والكبار» وقد قرأه المجيب وقرئ عليه مرات لا يحصيها إلا 
الله» وليس هذا عا يخفى على آحاد الطلبة الذين يحضرون عنده. 


فكيف يحكى إجماع المسلمين على آن زيارة قبور الأنبياء وسائر القبور 
معصية محرمة؟ ولو كان لهذا القاضي نوع عقل وحكى له ذلك عن آحاد الطلبة 
لم يصدقه وقال: هل في اللإسلام من يتتسب إلى آدنى علم يقول إن زيارة القبور 
معصية محرمة مجمع عليها؟ فهل في الإسلام شخص يحكي الإجماع على 
تحريم زيارة القبور مطلقًا؟ فإذا كان هذا ما يعلم انتفاؤه عن جميع المسلمين كان 
انتفاؤه عن المجيب أولى. فكان الواجب عليه أن يكذب ناقل ذلك فضلا عن 
ن يكون هو الناقل عن جواب قد رآه الناس وعلموا أنه ليس فيه ذلك» وإنغا فيه 
ذكر الخلاف في السفر إليهاء والسفر إليها مسألةء وزيارتها بلا سفر مسألة. 


اسار الي لى ال فر فار لى ارو ا ن 
مسحجده» والسفر إلى مسجده مستحب بالإجماع ا من مسائل النراع. 


V۰ 


وكل من علم آنه إنغا يصل إلى مسجده» وعلم أنه مسجده الذي كان يصلي 
فيه هو وأصحابه» وأنه أفضل المساجد بعد المسجد الحرام أو مطلقاء ونه صلى 
الله عليه وسلم جعل الصلاة فيه بألف صلاةء ونه قال: «لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد»'. ونحو ذلك وهو مؤمن بالرسول» فلا بد أن يقصد إذا 
سافر إلى هناك السفر إلى مسجده لا يكن مع علمه بذلك وإيانه بالرسول 
أن لا يقصد السفر إلى مسجده فلا يقصد السفر إلى القبر دون المسجد إلا 
جاهل أو كافر» لكنْ كثير من الناس قد عرفوا فضيلة مسجده والسفر إليه فهم 
يقصدون ذلك ويقصدون السفر إلى القبر أيضاء ثم منهم من يستوي عنده 
القصدان» ومنهم من يكون قصد المسجد أقوى عنده» ومنهم من يكون قصد 
القبر أقوى عنده. 

وهؤلاء يظنون أن قصد السفر إلى قبره من المحبة له والتعظيم» وأن ذلك 
أعظم من قصد السفر إلى مسجده» وهم غالطون في ذلك» فإن السفر إلى 
المسجد الحرام الذي بناه إبراهيم والتآسي بإبراهيم فيما كان يفعله هناك من 
الحج أفضل من زيارة قبر إبراهيم بالكتاب والسنة والإجماع» بل الحج كما حج 
إبراهيم قد فرضه الله على عباده» والسفر إلى غير المساجد الثلاثة قد نهى عنه. 

وكذلك السفر إلى بيت المقدس هو أفضل من السفر إلى قبر سليمان الذي بناه بعد 
إبراهيم» وكذلك السفر إلى مسجد نبينا والتأسي به فيما كان يفعله فيه من العبادات 
وفعلل مارغب في فعله في ا مسجد هو الذي يصدر عن الإيان بالرسول ومحبته 
وتعظيمه دون السفر إلى مجرد قبره. 


ولو قدر آن شخصًا سافر إلى قبر إبراهيم ولم يسافر إلى مسجده -المسجد 
الحرام- وهو الحج واعتقد آنهما سواء» أو آن السفر إلى قبره أفضل كان كافرًا. 


(۱) تقدم تخریجه. 
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وكذلك بيت المقدس» من اعتقد أن السفر إلى قبر سليمان أفضل من السفر إليه 
او هما سواء کان كافرًا. 


القبر أفضل من السفر إلى المسجد آو مثله فهو إما جاهل بشريعة الرسول وإما 
کافر به۔ 


وهؤلاء نظير الذي يعتقد أن السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين مثل الحج أو أفضل 
من الحج. وهذا لا يعتقده إلا جاهل مفرط في الجهل بدين الإسلام» أو كافر مشاق 
للرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى متبع غير سبيل المؤمنين. 


و اله لرن ا د ل ر و ا 
الشرعي والزيارة الشرعية المجمع على استحبابها وبين السفر إلى قبر غيره فهو 
إما جاهل با جاء به الرسول» وإما كافر بالرسول. 


فن قیل: کیف یزور قبره مع کونه کافرًا؟ 


قيل: كثير من الناس يعظمون الرسول ويعتقدون أنه من أفضل الناس» لكن 
يقولون آنهم لا بجب عليهم اتباعه وطاعته بل لهم طريق إلى الله تخنيهم عنه» 
وقد يقولون إن طريقهم آفضل من طريقه كما يعتقد كثير من اليهود والنصارى 
أنه كان مبعوثًا إلى الأميين لا إليهم فهم يعظمونه ظاهرًا وباطًا. لكن يقولون: 
لا يجب علينا اتباعه» وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين. 


وكذلك كثير ممن يظهر الإإسلام يثبتون نبوته على ري الفلاسفة» وآنه كان 
صاحب قوة قدسية» وقد يفضلونه على جميع الخلق» ومع هذا لا يقرون با 


A 


جاء به ولا یوجبون على آنفسهم اتباعه ظاهرًا وباطتاء بل ویقولون: هو رسول 
إلى العامة أو إلى الجميع في الشرائع الظاهرة دون الحقاتق الباطنة والحقائتق 
العقلية. كمايقول مثل هذا كثير ممن يظهر الإسلام. وهؤلاء من أشد الناس 
تعظيمًا للقبور والسفر إليها ودعاء أصحابهاء ولهم في ذلك كلام كثير ذكرناه 
في غير هذا الموضع. 

وهؤلاء وأمثالهم قد يقولون إن زيارة قبره وقبر من هو دونه أفضل من الحج 
إلى البيت الحرام ومن صلاة الجمعة والحماعة في مسجده وغير مسجده. 


والمقصود أن هذا المحترض وأمثاله لم يفرقوا بين السفر إلى مسجد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وزيارته المجمع على استحبابها وبين السفر إلى زيارة 
قبر غیره وإن کان عنده مسجد فإن ذلك مجمع على عدم استحبابه» بل سووا 
بين المستحب بالنص والإجماع وبين ما ليس بمستحب بالنص والإجماع» 
وظنوا أن المجيب سوى بينهما في نفي الاستحباب فقابلوه بأن سووا بينهما في 
الاستحباب» فوقعوا في آنواع من الباطل المخالف للكتاب والسنة والإجماع. 


ولو قال قائل: إن إتيان المساجد لا يستحب ولا يشرع كان كافرًا حلال 
أجهل الناس. 
في المسجد كالصلاة والسلام عليه كان مخالقا للإجماع. لكن من العلماء 
من لا يسمى هذا زيارة لقبره ويكره هذه التسمية. وهذا القول أشبه بالمعقول 
والمنقول. 


A2 


TT 


وهب أن المعارض سوى بينهما في نظره وجوابه» كيف يحل له أن يكذب 
على غيره ويحكي عنه التسوية بينهما في التحريم ويقول إنه حكى إجماع 
السلمين على تحريم الزيارة مطلقا بسفر وغير سفر. 


ونحن نحكى لفظ الجواب الذي اعترض عليه لينظر ما نقله عنه وأبطله منه: 
هل هو صدق وعدل» آم لا؟ 


ولفظ السؤال: 


ما (تقول) ‏ السادة العلماء (أئمة الدين نفع الله بهم المسلمين) و في رجل 
نوی (السفر)“ لزيارة ق قبر (نبي من)” الأنبياء والصالين مثل E‏ 
نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره» فهل يجوز له في سفره(هذا) (قصر)“ 


(1) هذه الفتيا قارنتها بنسخة خطية للغتيا من ا لمكتبة الأزهرية برقم(٤‏ ۲ “٠١‏ ) وخطها شبيه بالخط المو جود 
بالنسخة الأزهرية في الرد على الإخناتي التي يرجع تاريخ نسخها سنة ٤١‏ ۷ه. وفي بداية النسخة ما 
نصه: : هذه صورة الفتيا التي أجاب عنها شيخ الإسلام بو العباس أحمد بن تيمية وجرى بسببها فتنة 
كبيرة وحبس عليها وبلغت أهل بغداد وغيرهم فأجابوا عنها» وصورة الفتيا.. . ثم ذكر في آخرها 
أجوبة أهل بغداد على الفتيا). وكذلك قارنت الفتيا لمخطوط لكتاب العقود الدرية لابن عبد الهادي 
من مكتبة اسكوريال الإسبانية من ورقة(۲۷١-١۳١)‏ وعليها تاريخ النسخ: بكرة نهار الخميس 
۷ شهر ذي القعدة سنة ۷۵١‏ وهى نسخة فيها نقص فى بعض الحمل» وقد أثبت الزيادات متها فقط. 

( 0 المخد السات رل ` 

)( زيادة من النسخة الأزهرية. 

() زيادة من النسخة الأزهرية. 

)١(‏ اغبت من النسخة الأزهرية وفي (س): : قبور. 

)١(‏ زيادة من النسخة الأزهرية. 

(۷) زيادة من النسخة الأزهرية. 

(۸) زيادة من النسخة الأزهرية. 

(۹) المثيت من النسخة الأزهرية وفي (س): أن يقصر. 


V٤ 


الصلاة؟ وهل هذه (زيارة)' شرعية آم لا؟ وقد روي عن التبي صلى الله 
عليه وسلم آنه قال: «من حج ولم يزرني فقد جفاني» ومن زارني بعد موتي 
ا 7 زارتي قي نخیانی)» و(قد) روي عنه صلی الله عليه 
وسلم آنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد 
الأقصى» ومسجدي هذا). (أفتونا مأجورين) . 


ولفظ (الجحواب): الحمد لله (رب العالمين) "» أما من سافر لمجرد زيارة 
قبور الأنبياء والصالحين فهل يجوز له قصر الصلاة؟ على قولين معروفين. 


أحدهما: (وهو)“ قول متقدمي العلماء الذين لا يجوّزون القصر في سفر 
المعصية» ويقولون إن هذا سفر معصية كأبي عبد الله بن بطة وأبي الوفاء بن 
عقيل وطوائف كثيرين من العلماء المتقدمين- آنه لا يجوز القصر في مثل هذا 
السفرء لأنه سفر منهي عنه. ومذهب (مالك والشافعي)” وأحمد أن السفر 
المنهي عنه(في الشريعة) لا تقصر فيه الصلاة. 


والقول الثاني: آنه يقصر فيه الصلاة وهذايقوله من يجوز القصر في السفر 
الحرم كأبي حنيفة» ويقوله بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد ممن 
يجوز السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين كأبي حامد الغزالي (وأبي الحسن بن 


(1) اغبت من النسخة الأزهرية وفى (س): الزيارة. 

(۳) زيادة من النسخة الإسبانية. ٠‏ 

(۳) المقبت من النسخة الأزهرية وفى (س): فكما. 
UR ANAS‏ 
(0) زيادة من النسخة الإإسبانية. 

(0) فى النسخة الأزهرية: فأجاب رضى الله عنه» والمثبت من (س). 
(۷) زيادة من التسخة الإسباية. ٠‏ 

(۸) زیادة من (س). 

(۹) الثيت من النسخة الأزهرية» وفي (س): الشافعي ومالك. 
)٠١(‏ زيادة من (س). 


عبدوس الحرانی وای محمد (بن قدامة) المقدسى "» وهولاء يقولون: إن هذا 
السفر ليس بمحرم لعموم قوله(صلى الله عليه وسلم) ": «فزوروا القبور». 

وقد يحتج بعض من لا يعرف الحديث بالأحاديث المروية في زيارة قبر النبي 
صلی الله عليه وسلم کقوله: من زارني بعد نماتي فکاغا زارني في حياتي». 
رواه الدارقطني“ (ونحوه) ۳ 

وأما ما يذكره بعض الناس من قوله :من حج ولم يزرني فقد جفاني. فهذا 
لم" يرويه أحد من العلماء» وهو مثل قوله: من زارني وزار أبي في عام واحد 
ضمنت له على الله الجنة. فإن هذا أيضا باطل باتفاق العلماء لم يروه أحد ولم 
يحتج به أحد» وإنغا يحتج بعضهم بحديث الدارقطني. 

وقد زاد فيها المجيب حاشية بعد ذلك: ولكن هذا وإن كان لم يروه أحد من 
العلماء في کتب الفقه وا لحدیث -لا محتجًا به ولا معتضدًا به- ولکن ذکره أبو 
أحمد ابن عدي في كتاب الضعفاء"» لیبین به ضعف راویه» فذکره من حدیث 
النعمان بن شبل الباهلي الملصري عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال: «من حج ولم يزرني فقد جفاني). قال ابن عدي: 
لم يروه عن مالك غير هذاء يعني وقد علم أنه ليس من حديث مالك فعلم أن 
الآفة من جهته. 
7© ان لتخ الاما 
() اغبت من النسخة الأزهرية» وفي (س) تقديم وتأخير. 
)۳( زيادة من اأنسخة اللإسبانية. 
)٩(‏ آخرجه مسلم (4۷۷) كتاب الجنائز من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. 

)٥(‏ رواه في سنته (۲۹۹۳) قال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي (ص ۱۹۷) في مقصد الدارقطني في 
تأليف كتابه السنن: بل إنما رواه مثل الدارقطني الذي يجمع في كتابه غرائب الستنء ويكثر فيه من رواية 
الأحاديث الضعيفة والمنكرة ة بل والموضوعة وبين علة الحديث وسبب ضعفه وإنكاره في بعض المواضع. 
0) زيادة من (س) وفي النسخة الإسبانية زيادة: وابن ماحه. وهي زيادة لا تصح حيث لم توجد في 

الطبوع ولم يذكره العلماء في كتب التخريج لهذا الحديث. 


(۷) المثبت من النسخة الأزهريةء وفي (س): لا. 
(۸) الكامل في ضعفاء الرجال (۸/ )۲٤۸‏ وانظر ميزان الاعتدال .)٠٠١ /٤(‏ 


ل۷ 


قال موسی بن هارون: کان النعمان هذا متهمًا. 
وقال آبو حاتم بن حبان: يأتي عن الثقات بالطامات. 


وأما الحديث الآخر :«من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله 
الجنة). فهذا ليس في شيء من الكتب» لا بإسناد موضوع ولا غير موضوع» وقد 
الدين» فلهذالم يذكر أحد من العلماء لا هذا ولا هذا لا على سبيل الإعتضاد ولا 
على سبيل الإعتمادء بخلاف الحديث الذي تقدم فإنه قد ذدكره جماعة ورووه» 
وهو معروف من حديث حفص بن سليمان الغاضري القارئ صاحب عاصم 
عن ليث بن ابي سليم عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «من حج فزار قبري بعد موتي کان کمن زارني في حياتي)'. وقد 
اتفق آهل العلم با لحديث على الطعن في حديث حفص هذا دون قراءته. 


قال البيهقي في شعب الإيان": وقد روی حفص بن ابي داود -وهو ضعيف- 
عن ليث بن بي سليم عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله 


(1) تقدم تخريجه عند الدارقطني. قال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي (ص: :)٠١‏ واعلم آنه 
و ا ا 
الإسنادء لم يصححه أحد من الحفاظ ولا احتج به أحد من الأئمة» بل ضعفره ه وطعنوا فیه» وذکر 
بعضهم أنه من الأحاديث الموضوعة والأخبار المكذوبة» ولا ريب في كذب هذه الزيادة فيه. 
وأما الحديث بدونها فهو منكر جدا ورواية حفص ب بن ابي داود وهو حفص بن سليمان ابو عمر 
الآسدي الكوفي البزار القارئ الغاضري؟ و بن ابي النجود في القراءة واین 
امرأته» وكان مشهورا جعرفة القراءة ونقلهاء وأما الحديث فإنه لم يكن من أهله» ولا من يعتمد عليه 
في نقله» ولهذا جر حه الآئمة وضعفوه وتركوه واتهمه بعضهم. 

(۳) رقم (۳۸9۸). 


VY 


قال يحیى بن معين في حفص هذا: ليس بثقة. وهو اصح قراءة من آبي بكر 
بن عياش» وأبو بكر آوثق منه. 


وفي رواية عنه: كان حفص آقراً من أبي بكر» وکان ابو بکر صدوقاء وکان 
حفص کذابًا. 


وقال البخاري: تركوه. 
وقال مسلم بن الحجاج: متروك. 
وقال علي بن المديني: ضعيف الحديث تر كته على عمد. 
وقال النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه» وقال مرة: تروك 
وقال صالح بن محمد البغدادي: لا یکتب حدیثه» وأحادیثه کلها مناکیر. 
وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. 


وقال بو حاتم الرازي: لا يكتب حديثه» وهو ضعيف الحديث لا يصدق» 


وقال ابن عدي: عامة أحادیثه عمن روی عنه غير محفوظة'. 
(۱) انظر كلام الأئمة في حفص : الكامل لابن عدي (۳/ ۲۹۸) وميزان الاعتدال .)٥١۸/١(‏ 


¥۸ 


وفي الباب حديث آخر رواه البزار"" والدارقطني" وغیرهما من حدیث 
موسی بن هلال: حدتنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «من زار قبري وجبت له شفاعتي». قال البيهقي -وقد 
روی هذا الحدیث "- ثم قال: وقد قیل: عن موسی عن عبيد الله قال: وسواء 
قال عبد الله أو عبيد الله فهو منكر عن نافع عن ابن عمر» لم يأت به غيره. 


وقال أبو حاتم الرازي: هو مجهول. 


وقال بو زكريا النواوي في شرح المهذب” لا ذكر قول أبي إسحاق: 
ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم» لما روي عن أبن عمر عن 
النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال: «(من زار قبري وجبت له شفاعتي». 
قال النواوي: آما حديث ابن عمر فرواه بو بكر البزار والدارقطني والبيهقي 


باسنادین ضغفين ا . هذا آخر اة 


جواز السفر لزيارة القبور والمساجد بآنه (صلى الله عليه وسلم) " كان 


(۱) شف الأستار عن زوائد البزار )۱١۹۸(‏ قال البزار: عبد الله بن إبراهيم لم يتابع على هذاء وإغا 
یکت ما یتفر د به قال الافظ فی مص رواد مسند الیزار( 5۸١/۱‏ ) :وهو متروك؛ 

(۲) في سنه (۲۹۹۵). 

(۳) في شعب الان (۸/ 4۷) وقال ابن عبد الهادي في الصارم النكي (ص: :)۲٤۷‏ واعلم أن هذا 
الحددت الى رة م روات البزار حديث ضعيف منكر ساقط الإسناد لا يجوز الاحتجاج بثله 
عند حدس أف اديت وحقاط الا ا ا ع ای رای وان ای عور ار او 
محمد المدني يقال إنه من ولد أبي ذر الغفاري» وهو شيخ ضعيف الحديث جدا منكر الحديث وقد 
نسبه بعض الأئمة إلى الكذب ووضع الحديث نعوذ بالله من الخذلان.ا.ه ثم ذكر كلام الأئمة فيه. 

() في المجموع (۲۷۲/۸). 

() للشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى رسالة -عظيمة القدر- جمع فيها الآحاديث الموضوعة 
والمكذوبة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سماها: كشف الستر عما ورد في السفر إلى القبر. 

(0) المثبت من النسخة الأزهريةء وفي (س) والنسخة الإأسبانية: : احتج. 

(۷) زيادة من النسخة الأزهرية. 


۷۹ 


يزور(مسجد)' قباء ويزور القبور» وأجاب عن حديث: «لا تشد الرحال». 
بأن ذلك محمول على نفى (الفضيلة). 


وأما الأولون فإنهم يحتجون با في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه 


الأقصى ومسجدي ا)7 . 


وهذاالحديث(مما) ‏ اتفق الآئمة على صحته والعمل به» فلو (نذر 
الرجل) أن يصلي مسجد أو مشهد أو يعتكف فيه ويسافر (إلى) غير 
(هذه)" (المساجد)" الثلاثة لم بجب عليه ذلك باتفاق الأئمة. ولو نذر أن 
يسافر (وياتي)" إلى المسجد الحرام لحج أو عمرة وجب عليه ذلك باتفاق 
العلماءء ولو نذر أن يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الآقصى 
لصلاة أو اعتكاف وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعي في أحد 
قوليه (وأحمد)'. ولم يجب عليه عند أبي حنيفة لأنه لا يجب عنده بالنذر 
إلا ما كان من جنسه واجبًا بالشرع. 


وآما ا لجمهور فيو جبون الوفاء بكل طاعة (كما)" ثبت في صحيح البخاري 


)١(‏ زيادة من النسخة الأزهرية. 

(۲) المثبت من النسخة الأزهرية وفى (س) والنسخة الأسبانية:الاستحباب. 
(۳) سبق تخریجه. 1 

)٤(‏ زيادة من النسخة الأزهرية. 

() فى النسخة الإسبانية: فلو نذر بشد الرحل. 
(0) الثبت من النسخة الأزهرية وفى (س):إليه. 
(۷) زيادة من النسخة الأزهرية. ` 

(8) زيادة من (س). 

)٩(‏ زيادة من النسخة الأزهرية. 

(۰) زيادة من (س). 

)١(‏ اغبت من النسخة الأزهرية وفي (س):ما. 


عن عائشة رضي الله عنها" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن 
يطيع الله فليطعه» ومن نذر آن يعصي الله فلا يعصه». والسفر إل المسجدين 
طاعة فلهذا“ وجب الوفاء به. 


وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة فلم يوجب أحد من العلماء السفر 
إليه إذا نذره حتى نص العلماء (كالأئمة الأريعة) ‏ على آنه لا يسافر إلى 
مسجد قباء لآنه ليس من الثلاثة» مع أن مسجد قباء يستحب زيارته لمن كان في 
المدينة لأن ذلك ليس بشد رحل كما في الحديث الصحيح: «من تطهر في بيته 
ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمرة». (وهذاالحديث رواه 
آهل الستن كالنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه)“ ". 


وقالوا: (و) “ لأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها 
أحد من الصحابة ولا التابعين ولا مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا استحب ذلك أحد من آئمة المسلمين» فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو 
مخالف للسنة وللإجماع الأئمة» وهذا ما ذكره أبو عبد الله ابن بطة في الإبانة 
الصغرى من البدع المخالفة للسنة(والإجماع) ©. 


(۱) زيادة من النسخة الأزهرية. 

(1) أخرجه البخاري )٠1۹7(‏ كتاب الأيان والنذور باب النذر في الطاعة. 

() المخبت من النسخة الأزهريةء وفي (س) : ولهذا. 

(5) الخبت من النسخة الأزهرية» وفي (س): إليها. 

)٥(‏ زيادة من النسخة الأزهرية. 

() زيادة من (س). 

(۷) آخرجه أحمد )٠١۹۸١(‏ والنسائي في الکبری (۷۸۰) والحاکم (۳/ )١١‏ عن أيي أمامة بن سهل بن 
حنيف عن أبيه رضي الله عنهما مرفوعاً. وصححه الحاكم والألباني في الصحيحة .)۳٤٤٩(‏ 
وللحديث طريق من حديث أسيد بن ظهير رضي الله عنه: أخرجه ابن أبي شيبة )۷٦٠۲(‏ 
والترمذي(٤۳۲)‏ وابن ماجه(٠١١٠)‏ وغيرهم. قال الترمذي: حديث أسيد حديث حسن صحيح. 

(۸) زيادة من النسخة الإسبانية. 

(4) زيادة من النسخة الأزهرية.وانظر الإبانة الصغرى لابن بطة )٤۷۷(‏ 


۸1 


ويه ذا يظهر ضعف حجة أبي محمد (المقدسي) » لأن زيارة النبي صلى 
لار د ی ا ت کی کور ارم ل ا 
السفر إليه لا يجب بالنذر. 


وقوله تان الحدیث الذي مضمونه: لل ل الرحال»: ( ا)٠‏ محمول 
على نفی الاستحباب» عنه جوابان: 


أحدهما: أن هذا إن (سلم فيه) " أن هذا السقر ليس بعمل صالح ولا قربة 
(ولا طاعة) ” ولا هو من الحسنات. 


فإذن" من اعتقد (أن)“ السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين آنها" قربة 
وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع. وإذا سافر لاعتقاده (أن ذلك)'“ طاعة 


ومعلوم أن أحدًا لا يسافر إليها إلا لذلك. وأماإذا(قدر)”“ أن (أحدا 
ای الا لنرک فاح وا اجار رین هن هد اناب 


(1) زیادة من (س). 

(۲) المقبت من النسخة الأزهريةء وفى (س): إلى مسجد. 
(۳) زيادة من النسخة الأزهرية. ٠‏ 

(6) اغبت من النسخة الأزهريةء وفي (س): وقوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تشد الرحال). 
( 8اد ن 

(0) المغبت من النسخة الأزهرية» وفي (س): تسليم منه. 
(۷) زيادة من التسخة الأزهرية. 

(۸) فى التسخة الأزهرية: فإذا. 

(۹) زيادة من النسخة الأزهرية. 

)٠١(‏ الثبت من النسخة الأزهريةء وفى (س): أنه. 
)١١(‏ الشبت من النسخة الأزهريةء وفى (س): أنها. 
)١١(‏ الثبت من النسخة الأزهريةء وفى (س): هذه الجهة. 
)۱١(‏ فى النسخة الإسبانية: نذر. ٠‏ 

() المثبت من النسخة الأزهريةء وفي (س): الرجل سافر. 


AY 


(الوجه) الثانى: أن (هذا)' الحديث يقتضى النهى» والنهى يقتضى 
التحريم 


وما ذكره (السائل)" من الأحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
فكلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث» بل هي موضوعة» لم (يرو) *“ أحد 
من هل السنن المعتمدة شيتًا منهاء ولم يحتج أحد من الأئمة بشيء منها. بل 
(ماذكره) ‏ مالك إمام آهل المدينة النبوية الذين هم أعلم الناس بحكم هذه 
المسألة كره أن يقول الرجل: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا 
اللفظ معروفا عندهم أو (مشهورًا)"“ أو مأثورًا عن النبي صلى الله عليه وسلم 
لم يكرهه عالم (أهل) المدينة. 


والإمام أحمد أعلم الناس في زمانه بالسنة لا سئل عن ذلك لم يكن عنده 
ما يعتمد عليه فى ذلك من الأحاديث إلا حديث أبى هريرة ن النبى صلى الله 


عليه وسلم قال: «ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه 
السلام»“. وعلى هذا اعتمد آبو داود في سننه. 


(۱) زيادة من (س). 

(۲) زيادة من (س). 

() زیادة من (س). 

)٤(‏ المثبت من النسخة الأزهريةء وفي (س): يخرج. 

)٥(‏ زيادة من النسخة الأزهرية. 

() ا لخبت من النسخة الأزهرية» وفي (س): : هذه الجهة» وفي نسخة الإسبانية: ا 

(۷) زيادة من النسخة الأزهرية. 

(۸) رواه الإمام آحمد (۸۱۰ ۰) وأبو داود (Y* ٤۱(‏ واشجاف بن زاخرية فی دول 0۲) وعیر حم 
من طريق عبد الله بن يزيد عن حيوة عن أبي صخر عن يزيد بن قسيط عن آي هريرة به» قال 
العراقي في المغني )۱١١/١(‏ وابن الملقن في البدر المتير(٥/‏ ۲۸۹): إستاده جيد. وحسنه الألباني 
في الصحيحة(۲۲۹۱). قال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي (ص )٥٤١‏ في هذا: ...وهو أجود 
ما استدل به في هذا الباب» مع هذا فإنه لا يسلم من مقال في إستاده ونزاع في دلالته: أما المقال في 
gE E EEE‏ 
عن أبي هريرة.. . . وأطال الكلام في الحدیث( ص۱۹۷( فليراجع 


AY 


وكذلك مالك فى الموطاً روى عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا دخل المسجد 
قال: السلام عليك يا رسول الله» السلام عليك يا أبا بكر» السلام عليك يا 


=a )0(‏ . 
ابت . نم يتصرف . 


وة ب ا داود ٠‏ ال الله عليه و أنه قال: «لا تتخذوا 
في ي عن Eo‏ 8 
5 عىد و | حش ۳ نتھ» فان صلا لخ )0 . 
فبري ۵ 0 ع 2 ك 


وفي سنن سعيد بن منصور ان الحسن ٻ بن الحسن بن علي بن أبي طالب رى 
رجلا يختلف إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال (له) © : إن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم قال: «لا تتخذوا قبري عيدا» وصلوا علي فإن صلاتكم 
تبلغني حیشما کتتم». فما آنت ورجل بالآندلس منه إلا سواء“. 


«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور نبیائهم مساجد». يحذر ما فعلواء 


1 المثبت من(س) وفي النسخة الأزهرية: يا أبة. 

(۲)رواه عبد الرزاق(٤1۷۲)‏ وابن بي شیبة (۱۱۹۰) من طریق نافع عن ابن عمر به» وإسناده صحیح. 
وعند عبد الرزاق: قال معمر : فذكرت ذلك لعبيد الله بن عمر فقال : مانعلم أحدامن أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر.ا.ه وفي الموطأً برواية يحي )٤0۸(‏ وسويد (ص١٤۱)‏ 
والزهري )٥۰٦(‏ بلفظ: .. فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما. وانظر رواية محمد بن الحسن .)۹٤۸(‏ 

(۳) المتبت من(س) وفي النسخة الأزهرية: حیٿث ما . وهكذامايعده. 

)٤(‏ أخرجه آحمد ۳/۱۶0 ۰) وأبو داود ٠ ٤۲(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه. و صححه 
النووي في «رياض الصالحين» ٠ ١(‏ والالباني في «(سنن بي داود». 

(0) فى النسخة الإاسبانية: عبد الله بن الحسن. 

0( زيادة من النسخة الإسبانية. 

(۷) المثبت من النسخة الأزهرية» وفي (س) : ما آنتم ومن بالأندلس. 

(۸) رواه عبد الرزاق (۳/ )٥۷۷‏ وار بن بي شيبة(۳/ )٣ ٣٦‏ عن سهيل بن ابي سهيل عن ا سن ڊ بن الحسن به. 
وراه ابن أبي شيبة (۳/ )٠١‏ والبخاري في تاريخه (۲/ )۱۸١‏ والضياء في المختارة (۲/ )٤٩‏ من طريق 
جعفر بن ٳبراهيم قال ٿني علي بن عمر عن ييه عن علي بن الحسين به. ج 
ابن تيمية قي الاقتضاء (۲/ ۹,) وقال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي (ص :)٥٦٥‏ روی هذین 
ا د ا بل رل ل ارده ع اق ف 
من الأحاديث ال جياد الزائدة على الصحيحين» وشرطه فيه أحسن من شرط الحاكم في صحيحه. 


A4 


قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وهم 


دفنوه في حجرة عائشة (على)" خلاف ما اعتادوه من الدفن في الصحراء 
لئلا يصلى أحد عند قبره ويتخذه مسجدا فيتخذ قبره وثتًا. 


وكان الصحابة والتابعون لما كانت الحجرة النبوية منفصلة عن المسجد -إلى 
زمن الوليد بن عبد الملك- لا يدخل أحد إلى عنده: لالصلاة هناك ولا لتمسح 
بالقبر» ولا لدعاء هناك بل هذا جميعه (كانوا)" يفعلونه فى المسجد. 


وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلموا على النبى صلى الله عليه 
وسلم» وأرادوا الدعاء دعوا مستقبلي القبلةء لم يستقبلوا القبر. 


وأما وقوف (وقت السلام) عليه» فقال أبو حنيفة: يستقبل القبلة أيضًا ولا 


وقال أكثر الآئمة: بل يستقبل القبر عند السلام (عليه)" خاصة. ولم يقل أحد 
من الأئمة إنه يستقبل القبر عند الدعاء» (أي الدعاء الذي يقصده لنفسه)"»(وليس 
في ذلك)" إلا في حكاية مكذوبة تروى عن مالك ومذهبه بخلافها. 


واتفق الأئمة على آنه لا يس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبله 
وهذا كله محافظة على التوحيد» فإن (أصل) " الشرل بالله اتخاذ القبور 


(۱) آخرجه البخاري(۱۳۳۰) كتاب ال جحنائز باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور» ومسلم(۲۹٥)‏ 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة من حديث عائشة رضي الله عنها 

(۲) زيادة من النسخة الأزهرية. 

(۳)الثبت من النسخة الأزهرية» وفى (س) والنسخة الإسبانية: إغا. 

(6 )اغبت من(س) وفى النسخة الأزهرية: إذا سلمواعليه. 

()الثبت من النسخة الأزهريةء وفي (س): المسلم عليه. 

()زيادة من (س). 

(۷)زيادة من (س). 

(۸)زيادة من النسخة الإسبانية. 

(۹)الثبت من النسخة الأزهريةء وفي (س) والنسخة الإسبانية: من أصول. 


Ao 


مساجد كما قال طائفة من السلف في قوله تعالى #وقالوا لا درن اهت ولا 
درن ودا ولا سواعا ولا یغوت وَيعوق وسا (سورة نوح: ۲۳)» قالوا: هؤلاء 
کانوا قومًا صالحین في قوم نوح» فلما ماتوا عکفواعلی قبورهم ثم صوروا 
(على صورهم)“ (تماثيل)» ثم طال عليهم المد (فعبدوها). 


وقد (ذكر)“هذاالمعنى البخاري فى صحيحه (لا ذكر قول ابن عباس: إن 
هذه الأوثان صارت إلى العرب.)“" وذكره (محمد)" بن جرير الطبري 
وغيره في التفسير عن غير واحد من السلف”. وذكره وثيمة"“ وغيره في 
قصص الاساء من عدة طرق. وقد بسطت الكلام على (أصول) ' هذه 
المسائل فى غير هذا الموضح. 

وأول من وضع هذه الأحاديث في الم لزيارة المشاهد التي على 
القبور هم آهل البدع من الروافض ونحوهم الذين يعطلون المساجد(ويعظمون 
ألاهة بد عون ب ت الله ال افر ان يدك ها امتهة ونیو اة لا شرت 
له)"“ ويعظمون المشاهد التي يشرك فيها ويكذب فيها ويبتدع فيها دين لم 
برل الله به ملطاناء فان الكاتب والسة غا فة دك ا لماج دون الشاهة. 
)١(‏ زيادة من النسخة الأزهرية. 
(9) المخبت من النسخة الأزهريةء وفي (س): تائيلهم. 
)۳( المغبت من النسخة الأزهريةء وفي (س): فعبدوهم. 
(6) المثبت من النسخة الأزهرية» وفي (س) زيادة: بعض هذا. 
(9) زيادة من (س). 


(0) آخرجه البخاري(۹۲۰٤)‏ كتاب التفسير باب سورة نوح من حديث ابن عباس رضي الله عتهما. 

(۷) زيادة من النسخة الإسبانية. 

(۸0) انظر تفسیر ابن جریر(۲۳/ ۰۳). 

(۹) وثيمة بن موسى بن الفرات له تصانيف في الأخبار. انظر تاريخ الإسلام للذهبي /٥(‏ ۹۹) ولسان 
یزان (۸/ )۳۷٤‏ 

)٠١(‏ زيادة من النسخة الأزهرية. 

)۱١(‏ زيادة من (س). 

(۱) زيادة من النسخة الأزهرية. 


A 


کماقال تعالی: فل اس دي ا واو ووک ل ن 
وغوه لی کہ آلدی کا بد بدا نودو # (سورة الأعراف: ۲۹)» ‌ 
N CNA EO)‏ 
او ادرت غاز ر 
aT‏ تروش و اسر عفرن ف الاق 


2 ر رو ا 


حدود اللو فلا تقردوها # (سورة البقرة :۷ وقال تعالی : ومن اَظَم 
ممن مع مسجد ES‏ 
وقد ثبت عنه (في الصحیح) آنه کان یقول: «إِن من کان قبلکم کانوا يتخذون 
القبور مساجده ألافلا تتخذواالقبور مساجد فإني آنهاكم عن ذلك». 
وال( رال اغد 

فهذه اظ اللجيب» فليتدبر اللإإنسان ما (تضمنته )۸^ وما عارضص به ھۇ لاء 
العارضون #ممانقلوه ا 
في هذا او هذا آو هم بالعکس؟ 

والمجيب أجاب بهذا من بضعة عشرة سنة بحسب حال السائل واسترشاده 
تخ مرف عا ف وا ا خرن و کک 
الصنفة في مذهب مالك والشافعي وأحمد وفي شروح الحديث وغير ذلك. 
(1) زيادة من النسخة الإإسبانية. 
(۲) زيادة من النسخة الإسيانية. 
)( زیادة من النسخة el‏ 
() روا سام ۵۳۲) کاب لاجد رمواشع السا من حلیت جناب بن عبد اله جلي رضي اله هه 
(0) زيادة من النسخة الأزهرية. 
(۷) هنا انتهت النسخة الأزهرية للفتوى» وانتهت القابلة من النسخة الإسبانية. 
(۸) هکذا في (س) وفي (س): تضمنه. 


AY 


والقول بتحريم السفر إلى غير المساجد الثلاثة وإن كان قبر نبينا هو قول 
مالك وجمهور أصحابه» وكذلك أكثر أصحاب أحمد الحديث عندهم معناه 
تحريم السفر إلى غير الثلاثة» لكن منهم من يقول: قبر نبينا صلى الله عليه 
وسلم لم يدخل في العموم. 


ثم لهذا القول مأخذان: 


أحدهما: أن السفر إليه سفر إلى مسجد وهذا المأخذ هو الصحيح وهو 
موافق لقول مالك وجمهور أصحايه. 


ا ا و ن کا ال افا ات 
E O‏ 
أحمد. ومن أصحابه من قال في المسألتين: حكم سائر الأنبياء كحكمه. قاله 
بعضهم في الحلف بهم» وقال بعضهم في زيارة قبورهم. 

وكذلك آبو محمد الجويني ومن وافقه من أصحاب الشافعي على أن الحديث 
يقتضي تحريم السفر إلى غير الثلاثة. وآخرون من أصحاب الشافعي ومالك وأحمد 
قالوا: المراد بالحديث تفي الفضيلة والاستحباب ونفي الوجوب بالنذر لا نفي 
ا لجوازء وهذا قول الشيخ أبي حامد وبي علي وأبي المعالي والغزالي وغيرهم» وهو 
قول ابن عبد البر وأبي محمد المقدسي ومن وافقهما من أصحاب مالك وأحمد. 


فهذان هما القولان الموجودان في كتب المسلمين ذكرهما المجيب ولم 
يعرف أحدا معروفا من العلماء الملسميين في الكتب قال إنه يستحب السفر 
إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين. ولو علم أن في المسألة قولا ثالثا لحكاه 
لكنه لم يعرف ذلك» وإلى الآن لم يعرف أن أحدًا قال ذلك» ولكن أطلق كثير 


A^ 


منهم القول باستحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم» وحكى بعضهم 
الإجماع على ذلك. وهذا مالم يذكر فيه المجيب نزاعا في الجواب» فإنه من 
المعلوم أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يستحب السفر إليه بالنص 
والإجماع» فالمسافر إلى قبره لا بد إن كان عا لما بالشريعة أن يقصد السفر إلى 
مسجده ولا يدخل ذلك فى جواب المسألةء فإن الجواب إا كان عمن سافر 
لمجرد زيارة قبورهم» والعالم بالشريعة لا يقع في هذاء فإنه يعلم أن الرسول قد 
استحب السفر إلى مسجده والصلاة فيه» وهو يسافر إلى مسجده» فكيف لا 
يقصد السفر إليه؟ وكل من علم ما يفعله باختياره فلا بد أن يقصده. ونما ينتفي 
القصد مع الحهل» إما مع الجهل فإن السفر إلى مسجده مستحب لكونه مسجده 
لا لأجل القبرء وإما مع اجهل بأن المسافر إنغا يصل إلى مسجده. فما مع العلم 
بالأمرين فلا بد أن يقصد السفر إلى مسجده» ولهذا كان لزيارة قبره حكم ليس 
لسائر القبور من وجوه متعددة كما قد بسط في مواضع. 


وهل الجهل والضلال يجعلون السفر إلى زيارته كماهو معتاد لهم من السفر 
إلى زيارة قبر من يعظمونه: يسافرون إليه ليدعوه ويدعواعنده ويدخل إلى قبره 
ويقعد عنده ويكون عليه أو عنده مسجد بني لأجل القبر فيصلون في ذلك المسجد 
تعظيمًا لصاحب القبر. وهذا ما لعن النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب 
على فعله» ونهى أمته عن فعله فقال في مرض موته: «لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذواقبو ر أنبيائهم مساجد»» يحذر مافعلوا. وهو في الصحيحين من غير وجه. 
وقال قبل ان يوت بخمس : «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك). رواه 
مسلم. فمن لم يفرق بين ما هو مشروع في زيارة القبور وما هو منهي عنه لم 
يعرف دين الإأسلام في هذا الباب. 


۸۹ 


فصل 
قال: 


فعند ذلك ت شرح الله صدري للجواب عمانقل (فيه)"' من مقالته» 
وسارعت لإطفاء بدعته وضلالته» فقول وبالله التوفيق» (واساله)' أن 
يوصلنا إليه من أسهل طريق: لقد ضل صاحب هذه المقالة وأضلء وركب 
طريق الجهالة واستقل. وحاد في دعواه عن الحق وما جادء وجاهر بالعداوة 
للآنبياء وآظهر لهم العناد. فحرم السفر لزيارة (قبره) وسائر القبورء 
وخالف في ذلك الخبر الصحيح المأثور. وهو ما ورد عنه صلى الله عليه 
وسلم في الصحيح آنه قال: «زوروا القبورا» وورد (في الصحيح) عنه أنه 
قال: «(کنت (قد)" نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجْرًا»"» 
فرقع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرج عن المكلف بعد (ما)"“ كان 
حظراً. (والمشهور)“ أن الأمر بعد الحظر يقتضي الوجوب» وأقل درجاته أن 
يلحت بالمباح (آو)'" المندوب. 


() في (خ): عنه. 

(۲) من هنا بدأت النسخة الأزهرية إلى آخر الكتاب. 

(۳) زيادة من (خ). 

() في (خ): قبورهم. 

() زيادة من(خ). 

(0) المقبت من (ز) وقد سقطت من (س). 

(۷) رواه النساتي في الکبری (۲/ )۲۱۷١‏ ومن طريقه قوام السنة في الترغيب )۱١١١(‏ من طريق محمد 
بن قدامة حدثنا جرير عن أبي فروة عن المغيرة ة بن سبيع حدثني عبد الله بن بريدة عن آبيه رضي الله 
عنه . وصححه الألباني في الإرواء (۲۲۹/۳). 

() في (خ): إن . 

(۹) في (خ): وقد قیل. 

(1۰)( اقبت من (س) (خ) وفي (ز) : والمندوتب. 


والجواب عن هذا من وجوه: 


الآول: أن في هذا الكلام من الجرأة على الله ورسوله وعلماء اللسلمين 
أولهم وآخرهم ما يقتضي أن يعرف من قال هذه المقالة ما فيها من مخالفة 
دين الإسلام وتكذيب الله ورسوله» ويستتاب (عن هذه المقالة) “ فإن تاب 
وإلا ضربت عنقه. وذلك أنه ادعى آنه من حرم السفر إلى غير المساجد الثلاثةه 
(و)“ حرم السفر (لمجرد)" زيارة القبور» فقد جاهر الأنبياء بالعداوة وأظهر 
لهم العنادء وقال إنه جاهر الأنبياء وأظهر لهم العناد» فحرم السفر لزيارة قبره 
وسائر القبور. ذكر ذلك بحرف الفاء» وليس في كلام المجيب إلا حكاية القولين 
في السفرء لمجرد زيارة القبور. 


فإذا قيل: إنه (جاهرهم) بالعداوة وأظهر(لهم)" العناد لأجل تحريم هذا 
السفر» كان كل من حرمه مجاهرًا للأنيياء بالعداوة» مظهرًا لهم العناد. ومعلوم 
أن (مجاهر) الآنبياء (عليهم السلام)" بالعداوة وإظهار العناد لهم غاية في 
الكفرء فيكون كل من نهى عن هذا السفر كافرًا. 

وقد نهى عن ذلك عامة أئمة المسلمينء وإمامه مالك(رحمة الله عليه) “ صرح 


بالنهي عن السفر لمن نذر أن يأتي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم» مع ن النذر 
يوجب فعل الطاعة عنده» فلم يجعله مع النذر مباحاء بل جعله محرمًا منهبًا عنه 


() المقبت من (ز) وفي (س): منها. 
() المخبت من (ز) وفي(س): أو . 
(۳) زیادة من (ز). ` 

() المثيت من (ز) وفي(س): جاهر. 
)٥(‏ زيادة من (ز). 

(0) المثبت من (ز) وفى(س): مجاهرة. 
(۷) زيادة من (ز). ٠‏ 

(۸) زیادة من (ز). 


۹۱ 


لما سئل عمن نذر أن يأتي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كان أراد 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليآته و(لیصل)' (فیه) وإن کان إا 
راد القبر فلا يفعل» للحديث الذي جاء :«لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد». 


ومذهبه المعروف(الذي)" في جميع كتب أصحابه الكبار والصغار 
كالمدونة لابن القاسم» والتفريع لابن الجلاب» آنه(قال) (لمن)" نذر 
إتيان المدينة النبوية إن كان أراد الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 
وفی بنذره» وإن (كان) أراد غير ذلك لم يوف بنذره. 


فالسفر إلى المدينة ليس عنده مستحبًا إلا للصلاة فى المسجده فأما من سافر إليها 
لغير ذلك -كزيارة قبر الرسول» أو زيارة (قبور)" شهداء أحد أو آهل البقيع» أو 
مسجد قباء- فإن هذا السفر عنده منهی عنه فلا يوف بنذره. 


فهذا مذهبه في كل منذور (في)'' السفر إلى المدينة سوى الصلاة في 
مسجده» ومسألة إتيان القبر بخصوصه داخلة فى ذلك. 


وقد ذكرها بخصوصها عنه القاضي إسماعيل بن إسحاق محتَجًا بذلك 
على ما ذكره» فدل على ثبوت ذلك عنده عن مالك» (قال)"'' فى كتابه المبسوط 


(۱) فی (ز) (س): وليصلی. 

(۲) زيادة من (ز). ٠‏ 

() زيادة من (ز). 

)0٦٥ /۱( ()المدونة‎ 

()التفريع في فقه الإمام مالك بن آنس (۱/ ۲۸۰) 
() زيادة من (ز). 

(۷) المثبت من (ز) وفى(س): من. 
(۸) زيادة من (س). 

(۹) زيادة من (س). 

)۱١(‏ المثبت من (ز) وفى(س): من. 
)۱١‏ زيادة من (س). ٠‏ 


۹۲ 


قال القاضى إسماعيل: إنغا هذا فيمن كان من آهل المدينة وقربها ممن لا يعمل 
اطي إلى مسجد قباء» لأن إعمال المطي اسم (لسفر)"» ولا يسافر إلا إلى 
المساجد الثلاثة على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في نذر» ولا غيره. 

زد ررق کک اكات آنه سن غین و ان اتی ق ال" 
صلى الله عليه وسلم فقال: إن كان أراد مسجد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فليآته وليصل فيه» وإن كان إنما أراد القبر فلا 
يفعل» للحديث الذي جاء: «(لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد». 
وهذا يوافق ما في المدونة وغيرها من الكتب» ففي المدونة وهي الأم في مذهب 
مالك: (من)"" قال لله علي أن آتي المدينة أو بيت المقدس» آو علي المشي إلى 
المدينة أو بيت المقدس» فلا يأتهما حتى ينوي الصلاة فى مسجديهما أو يسميهما 
فيقول: إلى مسجد الرسول أو مسجد إيلياء وإن لم ينو الصلاة فيهما فليآتهما 
راکبًا (ولا) “هدي عليه. وکآنه لا سماهما قال لله علي ان اصلي فيهماء ولو 
نذر الصلاة في غيرهما من مساجد الأمصار صلى في موضعه ولم يأته. 


وهذه (المستلة) في الكتب الصغار والكبار» وقد صرح فيها أن من نذر 
يأتيهما إلا أن يريد الصلاة فى المسجدين. (فتبين)" بهذا أن السفر إلى المدينة 
أو بيت المقدس (لغير)" الصلاة في المسجدين ليس طاعة ولا مستحبًا ولا 
(۱) المثبت من (ز) وفي(س): للسفر. 
() الثبت من (ز) وفي(س): ومن. 
)٤(‏ المخبت من (س) وفي(ز): فلا. 
() المخبت من (ز) وفي (س): المسائل. 
(0) المغبت من (س) وفي(ز): وتبين. 
(۷) المخبت من (ز) وفي(س): في غير 


۹۳ 


قربة» بل هو متهي عنه وإن نذره» لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن 
يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». رواه البخاري وغيره» 
وهو من حديث مالك فى الموطاً'. 


فمن سافر إلى بيت المقدس لغير العبادة المشروعة فى المسجد» مثل زيارة ما 
هنالك من مقابر الأنبياء والصالحين وآثارهم» كان عاصيًا عنده. ولو نذر ذلك 
لم يجز له الوفاء بنذره. 


وكذلك من سافر إلى قبر الخليل أو غيره» وكذلك من سافر إلى مدينة 
الرسول لمجرد القبر لا للعبادة المشروعة في المسجد كان عاصيًاء وإن نذر ذلك 
لم يوف بنذره سواء (إن)" سافر لأجل (القبر) أو لأجل ماهنالك من المقابر 
والآثار أو مسجد قباء أو غير ذلك. 


وقال القاضي عبد الوهاب في القروق: يلزم المشي إلى بيت الله الحرام» 
ولا يلزم ذلك إلى المدينة ولا بيت المقدس. والكل مواضع يتقرب بإتيانها إلى 
الله. والفرق بينهما أن المشي إلى بيت الله طاعة (فيلزمه)» والمدينة والبيت 
المقدس الطاعة في الصلاة في مسجديهما فقط فلم يلزم نذر المشي لأنه لا طاعة 
فيه» ألا ترى (آنه) من نذر الصلاة في مسجديهما لزمه ذلك» ولو نذر أن 
يأتي المسجد لغير صلاة لم يلزمه”. 


(1) سبق تخريجه» وأما رواية الإمام مالك فهي ثابتة في موطأه من رواية أبي مصعب الزهري0٠۲۲)»‏ 
وأما رواية يحي فليس الحديث موجودا عنده» انظر الموطاً )٠١ /١(‏ طبعة دار الغرب. 

() زيادة من (ز). 

(۳) ا میت من (ز) وفی(س): قبره. 

() المغبت من (س) وفي(ز): فتلزمه. 

)٥(‏ ابت من (س) وفي(ز): آن. 

() لم اجده ذ في المطبوع. 


۹٤ 


فإذا كان إمامه (نهى)"“ عن السفر إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
دون إتيان مسجده» ونهى الناذر لذلك أن يوفي بنذره» والمالكية بل الأئمة 
الأربعة وغيرهم متفقون على أن ذلك لا يوفي بنذره» بل مالك والجمهور 
نهواعن الوفاء بنذره لكونه عندهم معصية» فيلزم هذا المفتري أن يكون مالك 
وأصحابه مجاهرين (بالعدوان)"' للأنبياء مظهرين لهم العناد» وكذلك سائر 
الآئمة والحمهور الذين حرمواالسفر لغير المساجد الثلاثة وإن كان المسافر 
قصده الصلاة في مسجد آخر. 


عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال: حب البقاع إلى الله المساجد وأبغضها 
إلى اللة الأسواق". 


والأئمة الأربعة متفقون على أن السفر إلى مسجد غير الثلاثة لا يلزم بالنذر 
(ولايسن)“ وليس مستحيًا ولا طاعة ولا برا ولا قربةء وجمهورهم يقولون 
إنه حرام مع أن قصد المساجد للصلاة فيها والدعاء أفضل بسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم واتفاق علماء أمته من قصد قبور الأنبياء والصالحين 
والدعاء عندهاء بل هذا محرم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن 
أهل الكتاب على فعله تحذيرًا لأمته. 


ففي الصحيح آنه قال صلى الله عليه وسلم قبل أن يوت بخمس: «إن من 
کان قبلكم انوا يتخذون القبور مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني 
آنهاكم عن ذلك». 
(1) المغبت من () وفي(س): ينهى. 
(۲) اغبت من (ز) وفي(س): بالعداوة. 
(۳) سبق تخریجه. 
() زيادة من (س). 
(9) سبق تخریجه. 


٩۹۵ 


وفي الصحاح من غير وجه أنه قال صلى الله عليه وسلم في مرض موته: لعن 
الله اليه ود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) - يحذر ما فعلوا-. قالت 
عائشة(رضي الله عنها) ”: ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن يتخذ مسجدا". 


فمقابر الأنبياء والصالحين لا يجوز اتخاذها مساجد بالسنة الثابتة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم واتفاق آئمة الملسلمين على ذلك» من كره الصلاة في 
المقبرة ومن لم (يكرهها)" فإن الذين لم يكرهوها قالوا: سبب الكراهة هو 
نجاسة التراب فإذا كان طاهرًا لم يكره. 


وأما اتخاذ القبور مساجد (فسببه) تعظيم صاحب القبر حتى يتخذ قبره 
وتنا وهذه علة أخرى علل بها طوائف من المسلمين من فقهاء المدينة والكوفة 
وفقهاء الحديث من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم» كما ذكرت أقوالهم 
السفر يلزم هذاالمفتري الجاهل أن يكون مجاهرً! للأنبياء بالعداوة والعنادء بل 
المساجد غير الثلاثة نهى عن السفر إليها. وأما إتيانها بلا سفر للصلاة والدعاء 
فمن أعظم العبادات والقربات» يكون واجِبًا تارة ومستحبًا آخرى. 


وأما قبور الأنبياء والصالين فلا يستحب إتيانها - للصلاة عندها والدعاء- 
عند أحد من أئمة الدين» بل ذلك منهي عنه في الأحاديث الصحيحة كما ذكر 
ذلك غير واحد من العلماء ولكن يجوز أن تزار القبور للدعاء لها كما كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يزور قبور أهل البقيع. 

(۱) زيادة من (س). 
() سبق تخریجه.۔ 


ات من نو 


۹٦ 


وأما قبره خصو صا فحجب (عن الناس) ومنعوا من الدخول إليه وقال 
صلى الله عليه وسلم: «لا تتخذوا قبري عيدا - وفي رواية بيتي - وصلوا علي 
حیثما کنتم فإن صلاتکم تبلغني». وكذلك قال في السلام عليه 

والله تعالى أمر بالصلاة والسلام عليه مطلقا وذلك مأمور به في جميع 
البقاع لا يختص قبره باستحباب ذلك» بل هو مستحب (مشروع)" في جميع 
البقاع» وتخصيص القبر بذلك منهي عنه» فالذين نهواعن هذا السفر إغانهوا 
yS‏ 
كانوا مخطئين لم يكن القاصد لطاعة الأنبياء معاديًا لهم لا سرا ولا جهرًا ولا 
معاندًا لهم» بل موجبًا لطاعتهم والإايان بهم» ومواليًا لهم ومسامًا لحكمهم 
ولو کان مخطًا فإن هذا کان قصده» فکیف یجعل معادیًا لهم لا سیما مع أنه 
مصیب موافق لھم باطتا وظاهرًا؟ 

ولو قدر أن المجيب حرم زيارة القبور (مطلقا) “ بسفر أوغير سفر فهذا قول 
طائفة من السلف مثل الشعبي والنخعي وابن سيرين كما ذكر ذلك عنهم غير 
واحد» منهم ابن بطال في شرح البخاري"» وهؤلاء من أجل علماء املسلمين 
في زمن التابعين باتفاق ا لمسلمين» ويحكى قولا في مذهب مالك. ومن قال ذلك 
لم یکن معادیًا للأنبیاء لا سرا ولا جهرًّا ولا معاندًا لهم لا باطتا ولا ظاهرًا. 

ومن E ss E‏ على (إمامتهم)" إنهم 
(1) الثيت من (ز) وفي(س): التاس عنه. 
(۲) سبق تخریجه. 
(۳) زیادة من(س). 
)٤(‏ زيادة من(س). 
(۵) زیادة من(س). 


.)۲۹۹ /۳( شرح صحیح البخاری لابن بطال‎ )٩( 
(۷)المقہت من (ز) وفي(س): آمانتهم.‎ 


۹۷ 


ثم لا حلاف بين المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن 
زيارة القبور أولا فكان ذلك محرمًا في أول الإسلام وقد اعترف هذا ا معترض 
بذلك» فهل يقال: إن الرسول (صلى الله عليه وسلم)" لا حرم زيارة القبور 
كان مجاهرًا بالعداوة للأنبياء (مظهرًا) لهم العناد؟ وكذلك سائر الشرع المنسوخ 
ليس فيه معاداة للأنبياء ولا معاندة لهم لا سرا ولاجهرًاء فإن الله (تعالى) لم 
يشرع معاداة أنبيائه ولا معاندتهم قط بل الإيان بجميع الأنبياء كالتوحيد لا 
ر 

ودين الأنبياء واحد كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أ فال ا عاو ا ا داو اه رل ا د یریل کو س 
الت واغاوا رعا ری یکاتفماوة عم © ور هدو آم ةة 4 
(المؤمنون: )٥۲١ ٠٠١١‏ قال عامة المفسرين: على ملة واحدة وعلى دين واحد. 
(و) قال تعالی: ولد اخَد آم كق الع لما ءا يڪم من ص تب وڪم 
ا رول زی لامک کد و € ل عر 0 
فأمر متقدمهم آن يمن بمتأآخرهم كما مر متأخرهم أن يؤمن بتقدمهم» فكل 
ما (يشرع)" في وقت لا یکون مقصوده معاداة للأنبیاء کما لا یکون مقصوده 
شركاء فإن الله(تعالى)" لم يشرع الشرك قط ولا (شرع)“ معاداة الأنبياء 
(۲) زيادة من (ز). 
(۳)أخرجه البخاري )۳٤٤١(‏ كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى#واذكر في الكتاب مريم#)» 


ومسلم(٠٠۲۳)‏ كتاب الفضائل من حديث أبي هريرة رضي الله عنهماء ولفاظ الحديث متغايرة . 
() انظر تفسیر ابن جلیل )٤۱/۱۹(‏ 
)٥(‏ هتا زيادة من (س): قد. 
)ا ثبت من (ز) وفي(س): شرع. 
(۷) زيادة من (ز). 
(۸)الثبت من (ز) وفي(س): شرع. 


۹۸ 


قط لكن من تمسك بال منسوخ مع علمه بآنه منسوخ يكون مكلًّْا. ثم معاداة 
الآنبياء و(معاندتهم)“ هي كفر بهم وتكذيب لهم. 


فأين في كتاب الله وسنة رسوله آنه يستبحب السفر جرد زيارة قبورهم أو 
قبور غيرهم حتى يكون مخالف ذلك مخالفا لذلك النص؟ ولو قدر أنه حالف 
نصالم يبلغه آو رجح غيره عليه لم يكن ذلك معاداة لهم ولا معاندة» ولكن 
أهل الضلال وال جهال يظنون آن السفر إلى قبورهم من حقوقهم التي تجب على 
الخلق وآنها من الإهان بهم»(فيكون الناهي عن ذلك ناهيا عن الان بهم). 


أو يظنون آن زيارة قبورهم من باب التعظيم لهم وتعظيم آقدارهم وجاههم 
عند الله» وأن الزائر إذا دعاهم وتضرع (إليهم)" وسآلهم حصل مطلوبه إما 
بشفاعتهم له وإما لمجرد عظم قدرهم عند الله يعطي سوله إذا دعاهم. 


وإما أن يقول: يفيض على الداعي من جهتهم ما يطلب من غير علم منهم 
وإن كانت الشمس لا تدري بذلك» وهذا قول طائفة من المتفلسفة المنتسبين إلى 
الملل» وقد ذكره صاحب الكتب المضنون بها على غير هلها وغيره كما بس ط 
الكلام على ذلك في موضع آخر. 

ومعلوم أن زيارة القبور بهذا القصد وعلى هذا الوجه ليست من شريعة 
الإسلام بل من دين المشركين والمعطلين. والرسول لم يشرع مثل هذا لأمته ولا 
فعله أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين» بل 
(۱)الثبت من (س) وفي(ز): معاداتهم. 


(۲) زيادة من (ز). 
(۳)الثہت من (س) وفي(ز): لهم. 


۹۹ 


النصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عما قد يفضي إلى هذاء 
فكيف إلى هذاء فإنه صلى الله عليه وسلم لعن الذين يتخذون قبور الأنبياء مساجد 
يحذر ما فعلوا وقال: «إِن من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور آنبیائهم وصا يهم 
مساجد. آلا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني نهاكم عن ذلك). وخص بيته بأن 
قال: «لا تتخذوا قبري عيدا. وفي رواية: بيتي عيدًا. وقال: «اللهم لا تجعل قبري 
وثنایعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). فإٍذا كان 
قد حرم أن تتخذ مسجدًا يعبد الله (فيه)" للا يفضي إلى دعائه» فكيف إذا كان 
اللقصود بالزيارة هو دعاء صاحب القبر؟ وذلك هو المقصود بالسفر إلى قبره. 

وقد قال تعالی: < ولا یامرکم آن دوا کیک والییع ابابا ایام بانگتر 
ذذ أن سمو (سورة آل عمران: .)۸١‏ والمشرك يقصد فيما يشرك به أن 
يشفع له أو يتقرب بعبادته إلى الله» أو يكون قد أحبه كمايحب الله. والمشركون 
بالقبور توجد فيهم الآنواع الثلاثة» قال (الله) تعالى: ‏ ويعّبڈوت من 
ڈو اما لا طرش ولا مھم ویقولوے هلولا شقمتوتا عند آمو ل 
ا يعم في لسوت كلاف اَلاَرّض 4 (الآية) (سورةيونس: 
۸ وقال تعالی: ایی ادوا ن دونو الیکا ما تشہد ھم إل مرا 
ای آمو رلح 4 (سورة الزمر: ۳)» وقال تعالی: # وم الاس من َد ِن 
دون آل نداد و کی افم ولد “اموا سد عا ر 4 (الآية) (سورة 


و و ر 


ل ن یس ری سس 
البقرة: »)۱٦١‏ وقال تعالی: ٭ قل ادعو الین رعمتم من دونو فلا عكرت 


ا و رصي رر صے ص e LR,‏ ص م ج کے Alor‏ ص م 
ك نک ولا مويلا اولك الزن يدعوت غوت إل ربهر 
مور چو و و کے ت ق 2 و کک ر رک صر کے د کر 
الوسيلة اهم قرب ورجون رحمته, وعخافویت عذابه إن عذاب ريك کان عحذورا & 


01لیت من (ز) وفي(س): فيها. 
() زيادة من (س). ٠‏ 

(۳) زیادة من (س)۔ 

(6) زيادة من (ز). 


بستاو قال ا 
وما مہ هم نهر )ل تع الف ا ا ٠ح‏ افرع عن 
6 ا قال رد OE O A CE‏ 
إن ا لملائكة إذا قضى الأمر صعقوا ولا يعلمون ما قضاه حتى يفزع عن قلوبهم 
أي يزول عتها الفزع» (فحينئذ) يعلمون ما قضاه وما قاله» فكيف يشفعون 
غتدهاقداء؟ فال (اللە) تعالی: ولا دور ر لمن ارتضی وم ن 
حسم مُسفِمون 04“ (الأنبیاء: ۲۸) وقال: ‏ # وکر من م فی لسوت کک 


2> وود رھ تو 


کی کا کا إن بتر ن بان آل د ما و کا (النجم:۲۹). 


وكذلك من ظن أن السفر إلى قبورهم من حقوقهم التي تجب على الخلق فهذا 
الظن ليس هو دين أحد من المسلمين» (فلم) يقل أحد من المسلمين إن السفر 
إلى المسجد النبوي أو المسجد الأقصى (واجب) ٠”‏ مع أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قد شرع السفر إليهما فقال (صلى الله عليه وسلم)*: «لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدي هذا». 


فكيف با دون ذلك من القبور والآثار؟ لم يقل أحد من علماء الملسلمين إن 
السفر إلى ذلك واجب» بل ولا عرف عنهم القول بالاستحباب» بل السلف 
والقدماء على تحريم ذلك» والمتأخرون متنازعون: فأحد القولين أن ذلك جائز 


(۱)الثبت من (ز) وفي(س): قوله. 
(۲)المثبت من (ز) وفى(س): حينئذ. 
(۳) زيادة من (ز). ` 

)٤(‏ فى (س) زيادة: الآية. 

)٥(‏ في (س) زيادة: الآية. 

)ا لخبت من (ز) وفي(س): ولم 
(۷)الثبت من (س) وفی(ز): واجبا. 
(۸) زيادة من (ز). ۰ 


لا فضيلة فيه» والآخر أنه (منهيّ) ‏ عنه. وعلى هذاالقول دلت سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأقوال (أصحابه)' وسلف الأمة» فإنه قد ثبت عنه 
آنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». وهذه صيغة خبر معناه النهي› 
ولكن من الناس من قال (ليس) نهيًا بل نفياً للفضيلة وهذا الاحتمال وإن 
كان باطلا فإنا يقدح في رواية أبي هريرة. والحديث في الصحيحين من رواية 
بي هريرة ومن رواية أبي سعيد الخدري» ولفظ حديث أبي سعيد: عن قزعة 
عن أبي سعد قال: سمعت منه حديثا فأعجبني فقلت له: نت سمعت هذا من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ قال: فقول عليه ما لم آسمع؟ سمعته يقول: 
« (تشد)' الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرا» 
والمسجد الأقصى)». وسمعته يقول: لا تسافر المرأة يومًا من الدهر إلا ومعها 
زوجها أو (ذو)“ محرم منها». ولفظ أبي سعيد هذا الثابت في الصحاح؛ 
صريح (بالنهي)"» وهو صریح في ان رسول الله صلی الله عليه وسلم نھی 
عن السفر إلى غير الثلاثة. وتبين بذلك أن من قال أن السفر إلى غير ذلك جائز 
أو غير مکروه فهو مخطىء. (والله أعلم)". 


من حقوقهم التي أوجبها الله ولا دعا إليها عباده» فأي معاداة وي معاندة لمن 


(۱)المثبت من (ز) وفی(س): ینھی. 

(۲)ا لبت من (ز) وفي(س): الصحابة. 

(۳)ا لبت من (ز) وفی(س): لیست. 

()الثبت من (ز) وهي رواية البخاري» انظر رقم (۱1۹۷)(٤٨۱۸)(٥۱۹۹)»وفي(س):‏ لا تشدوا. 
وهي رواية في مسلم رقم (۸۲۷) 

(٥)المثبت‏ من (س) وفی(ز): ذي. 

)ا لخبت من (ز) وفي(س): في النهي۔ 

(۷)زیادة من(س). 

(۸)زیادة من(ز). 


نھى عن شيء لیس من حقوقهم ولا( ما) آوجبوه ولا دعواإليه؟ بل هو 
ناه عمانهواعنه آمر ا آمروا به مطيع لهم متبع لهم قصده متابعتهم» » فکیف 
يون مع متابعتهم قصدًا وقولا وعملا معاديًا ومعاندًا؟ ولو قدر أنه متأول 
مخطئ فكيف إذا كان قد ذكر قولي علماء المنتلمين الدين نهو اوالدين احا 
وحجة كل قول؟ والسلف على النهي» وكلام علماء المسلمين مالك وغيره 
موجود في کتب کثیرة» ته فکفی بقاض مالکي جهلاً وضلالا أن یقول بکفر من 
کا ل ا ا ی ا و سوا گا 
مالكيًا أو غير مالكي(هذا)" مع عظم قدر مالك بإجماع آهل الإسلام الحاص 
منهم والعام» بل لم یکن في وقته مثله. 


وقد روى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يوشك أن 
يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة». 
قال غير واحد: كانوا يرونه مالك بن أنس(رحمة الله عليه) °. 


فلو كان ما قاله هو وأصحابه ما خالفهم فيه(فقهاء) ° بقية (الأمة) © 
ا و 


(۱)زيادة من(س). 

(۲)في هامش (س) تصحیح ان رل کنو م ال ول اھ اال کی ن للت جد 
وضلالا. 

(۳)زیادة من(س). 

)٤۲۷۷( والترمذي (۲۹۸۰) والنساتی فی الکبری‎ )۱۱٤١( والحميدي‎ )۳٣۸ /۱۳( خر جه أحمد‎ )٤( 
وغيرهم من طريق سفيان بن عيينة حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة‎ 
مرفوعاء وإسناده ضعيف فيه عنعنة ايبن جريج وأبي الزبير وكلاهما مدلس. وله شاهد من طريق‎ 
وسعيد لم يلق أبا‎ )٥١( سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري رواه ابن عبد البر في الانتقاء‎ 
.)٤۸۳۳( موسى. والحديث ضعفه الألبانى فى السلسلة الضعيفة‎ 

(٥)زیادة‏ من(ز). . 

(1)زيادة من(ز). 

(۷)المثبت من (ز) وفي(س): الأئمة. 


والذي قاله مالك هو قول سائر الآئمة كما يدل عليه كلامهم و(احتجاجهہ)“ 
ومساتلهم» والذين خالفوه غايتهم أن قالوا إن السفر جائزء ولو قدر أن بعضهم 
(قال): هو مستحب فليس فيهم من يجعل(أآن) أصحاب ذلك القول ممن 
تنقص الانبياء أو عاداهم آو عاندهم» بل قائل هذا من آجهل الناس» وهو في 
هذه المقالة بالنصارى أشبه منه بالمسلمين. 


وکر ماغل و ای و م ا 
أجل من قلد قضاء القضاةء (حين) ” كان المتولي لذلك (واحدا)" في جميع 
بلاد بني العباس في خلافة المعت لمعتضد- ذكر في كتابه المبسوط مات تقدم ذکره في 
باب إتيان مسجد قباء (والصلاة)" فيه» لما ذكر (قول) " محمد بن مسلمة: 
أن من نذر أن يأتي مسجد قباء فعليه أن يأتيه» قال: إنغا هذا فيمن كان من آهل 
المدينة وقربها من لا يعمل المطي (إلى مسجد قباء) لأن إعمال المطي اسم 
للسفرء ولا يسافر إلا إلى المساجد الثلاثة على ما جاء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في نذر ولا غيره. 


قال: وقد روي عن مالك آنه سئل عمن نذر أن يأتي قبر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال: إن كان راد (مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم) 


(0)البت من (ز) وقي (س) : أصحابهم. 
(۲)الغیت من (ز) وفي(س) : قالوا. 
(۳)زيادة من(ز). 

(٤)زیادة‏ من(س). 

)ایت من (ز) وفى(س): وحده. 
(۷)ا ليت من (ز) وفي(س): لاصلاة. 
(۸)زیادة من (ز). 

(۹)زيادة من(س). 

)٠١(‏ الثيت من (ز) وفي(س): المسجد. 


فليآته وليصل فيه» وإن كان إغا أراد القبر فلا يفعل للحديث الذي جاء: لا 
تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد. الحديث. 


فيه قال: فإني آكره له ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تعمل المطي إلا إلى 
ثلاثة مساجد (المسجد الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدي هذا)). 


وقد تقدم (ما) في المدونة وسائر الكتب (ما) يوافق ذلك. 


(فقال) في المدونة: ومن قال: لله علي أن آتي المدينة أو بيت المقدس 
أو ا لمشي إلى المدينة أو بيت المقدس فلا يأتيهما أصااء إلا أن ينوي الصلاة 
في مسجديهما أو يسميهما فيقول إلى مسجد (رسول الله صلى الله عليه 
a‏ وإن لم ينو الصلاة فليأتهما راكبَا ولا هدي عليه 
وكأنه لا سماهما قال: لله علي أن أصلي فيهماء ولو نذر الصلاة في غيرهما 
من مساجد الأمصار صلى في موضعه ولم يأته. 


فقد تبين آنه إن نوى الصلاة في المسجدين وفي بنذره» وكذلك إن سمى 
السجدين فإن المسجد إغايؤتى للصلات وأما إذا نذر (نفس إتيان) البلد 
فليس عليه أن يآتيه» وهذا (يتناول)" إتيانه لزيارة قبر النبي صلى الله عليه 
وسام وقبور الشهداء وهل البقيع وإتيان مسجد قباء كما يتناول النهي عن 
السفر إلى بيت المقدس لزيارة القبور والآثار التي هناك من آثار الأنبياء. 


(۱)زيادة من(س). 

(۲)المثبت من (ز) وفي(س): أن. 

(۳)المئبت من (ز) وفي(س): ما. 

() المغبت من (ز) وفي (س): قال. وانظر المدونة )٥٠١ /١(‏ والتهذيب في اختصار المدونة (۲/ )۸٥‏ 
)١(‏ المثبت من (ز) وفى (س): الرسول. 

0) المبت من (ز) وفى (س): إتيان نفس. 

(۷) المقبت من (ز) وفي (س): متناول. 


وإتيان المسجد لغير الصلاة كالتمسح بالصخرة وتقبيلها أو إتيانه للوقوف 
عشية عرفة (أو)“ الطواف بالصخرة أو لغير ذلك غا يظنه بعض الناس عبادة 
وليس بعبادة» ونما هو عبادة للقريب ولا يسافر لأجله» كزيارة قبور المسلمين 
للدعاء لهم والاستغفار فإن هذا مستحب لن خرج إلى المقبرة من البلد (آو 
كمن) اجتاز (به)" ولا يشرع السفر لذلك» فمالك وغيره نهواعن السفر 
إلى (مدينة الرسول) أو (إلى) بيت المقدس لغير العبادة المشروعة في 
الملسجدين» سواء كان المسافر يسافر لأمر غير مشروع بحال أو ماهو مشروع 
للقريب ولا يشرع السفر لأجله. 


وكذلك مذهب مالك آنه لا يسافر إلى المدينة لشيء من ذلك بل هذا السفر 
منهي عنه والسفر المنهي عنه عنده لا تقصر فيه الصلاة لكن بعض أصحابه وهو 
محمد بن مسلمة استثنى مسجد قباء» وابن عبد البر جعل السفر مباخًا إلى غير 
(المساجد الثلاثة)" ولا يلزم بالنذر لأنه ليس بقربة كما يقوله بعض أصحاب 
الشافعي وأحمد. 


وما جمهور أصحاب مالك فعلى قوله فى أن السفر لغير المساجد الثلاثة 
(محرم لا يجوز أن يفعل» ولو نذره فلا يستحب عند أحد منهم. 


وقال القاضي عياض: لا يباح السفر لغير المساجد الثلاثة)" لا لناذر ولا لمتطوع“. 


() المثبت من (ز) وفي (س): و. 

(۲) المثيت من (ز) وفي (س): ولمن. 

(۳) زيادة من (س). ٠‏ 

() المقبت من (ز) وفى (س): المدينة. 

٠ زيادة من (س).‎ )٥( 

)لبت من (ز) وفى (س): الثلاثة مساجد. 
(۷) زیادة من (س). 1 

(۸) إکمال العلم شرح صحیح مسلم (TY /٤(‏ 


۱١۹٦ 


وقال ا الوليد الباجي (قیله)٩‏ في السفر إلى مسجد قباء: انه متهي نے . 


قال القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي في الفروق: فرق بين مسألتين» 
يلزم نذر ا مشي إلى البيت الحرام» ولا يلزم ذلك إلى المدينة ولا بيت المقدس» 
والكل مواضع يتقرب بإتيانها إلى الله (تعالى)". 


قال: والفرق بينهما أن المشى إلى بيت الله طاعة تلزمه والمدينة وبيت المقدس 
الطاعة الصلاة في مسجديهما فقط فلم (يلزمه)*' نذر ا مشي لأنه لا طاعة فيه 
ألا ترى أن من نذر الصلاة في مسجديهما لزمه ذلك ولو نذر أن يأتي المسجد 
لغير صلاة لم يلزمه أن ياتي. 


فقد صرح بأن المدينة وبيت المقدس لا طاعة في المشي إليهماء إنغا الطاعة الصلاة 
في مسجديهما فقط» وأنه لو نذر أن يأتي المسجد لغير صلاة لم يلزمه ذلك بناء على 
أنه ليس بطاعة. (فتبين أن) ‏ من أتى مسجد الرسول لغير الصلاة (فإنه) ليس 
بطاعة ولا يلزمه بالنذر”. وتبين أن السفر إليه وإتيانه لأجل القبر ليس بطاعة كما 
ذكر ذلك مالك وسائر أصحابه. ولا يرد على هذا الأعتكاف فإن المعتكف عنده لا 
بد أن يصلي» وكذلك من دخله لتعلم العلم أو تعليمه فإنه يصلي فيه (أولا). 


والمقصود أن هذه المسألة مذكورة في المختصرات» ذكرها أبو القاسم ابن 
ا لحلاب في التفريع قال: ومن قال علي المشي إلى المدينة أو بيت المقدس فإن 


() زيادة من (س). 

(۲)المنتقی شرح الموطاً(۳/ )۲۳١‏ 
(۳) زيادة من (ز). 

(6)ا ثبت من (ز) وفي (س): يلزم. 
()المثبت من (س) وفي (ز): فبين آنه. 
( )الىت من (ز) وفي (س): آنه. 
(۷)فی (ز) تكررت جملة:فتبين.... 
(۸) زیادة من (س). 


أراد الصلاة في مسجديهما لزمه إتيانهما راكبًا والصلاة فيهماء (فإن) لم ينو 
ذلك فلا شىء عليه. ولو قال لله على المشى إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت 
المقدس ا راكبًا والصلاة دا وإ نذرالسفر إلى مسجد سوى 
السجد الحرام آو مسجد المدينة آو مسجد بيت المقدس فإن كان قريبًا لا يحتاج 
إلى راحلة مضى إليه وصلى فيه»ء وإن كان بعيدا لا ينال إلا براحلة صلى في 
مکانه ولا شيء ل 


وهذا الفرق الذي ذكره ابن الحلاب في سائر المساجد بين القريب والبعيد 
ذكره (قبله) محمد بن المواز“ في الموازية وغيره قال: أما السفر إلى المديتتين 
(مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وبيت القدس)" لغير الصلاة في 
الملسجدين فإنه لا يستحب (له ذلك) ”عند أحد منهم» بل جمهورهم نهواعنه 
(وحرموه)" موافقة لمالك» لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد, وقد ذكر ذلك ابن بشير في تنبيهه والقيرواني في تقريبه 
وغيرهما من أصحاب مالك. 


فهذا نص مالك الإمام وأصحابه على أن من نذر إتيان المدينة لخير الصلاة 
في مسجدها (كزيارة) آهل البقيع وشهداء آحد وزيارة قبر النبي صلى الله 
عليه وسلم فإنه لا يآتيها ولا يوف بنذره» بل السفر لذلك منهي عنه لقوله(صلیى 


(۱)المئیت من (ز) وفى (س): وان. 

(۲)کتاب التفریع (۱/ ۳۷۹) 

(۳) زيادة من (س). 

)٤(‏ هنا فی (ز): وعیره فی الموازية. والشبت من(س). 
(8 امن (مى ` 

0) زيادة من (ز). 

)¥( زيادة من (س). 

(۸)الثبت من (ز) وفي رس): ولو آنه لريارة. 


ال عو ا فل ال إلا فة اجه بل افر إلا 
يظن آنه زيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وليس بزيارة لقبره أولى بالنهي 
(من) السفر لزيارة قبور آهل البقيع وشهداء أحد ومسجد قباء. 


وهذه الأماكن يستحب لأهل المدينة إتيانها وإن لم يقدموا من سفر اقتداء 
بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يخرج إلى القبور يدعو لهم» وكان يأتي 
قباء کل سبت راکبًا وماشيًا. 


وأما ما يظن آنه (لزيارة قبره) " -مثل الوقوف خارج الحجرة للسلام 
والدعاء- فهذا لا يستحب لأهل المدينة بل ينهون عنهء لأن السابقين الأولين 
(من) المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان -الخلفاء الراشدين 
وغيرهم- كانوا يدخلون إلى (مسجد النبي صلى الله عليه وسلم) للصلوات 
ا لخمس وغير ذلك» والقبر عند جدار المسجد ولم يكونوايذهبون إليه ولا يقفون 
عنده» فإذا كان السفر لما (يشرع) لأهل المدينة غير المسجد منهيًا عنه فالنهي 
عن السفر لما ليس بمشروع ما يسمى زيارة لقبره وليس زيارة أولى وأحرى. 


وقدذكر هذامالك وغيره من العلماء ذكروا آنه لا يستحب بل يكره 
للمقيمين بالمدينة الوقوف عند القبر (للسلام) أو غيره لأن السلف من 
الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك إذا دخلوا المسجد للصلوات الخمس وغيرها 
على عهد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» فإنهم كانوا يصلون 


(۱) زیاده من (ز). 

(۲)الغبت من (ز) وفي (س): عن. 
(۳)الغبت من (ز) وفي (س): زيارة لقبره. 
)٤(‏ زيادة من (س). 

(٥)الشبت‏ من (ز) وفی (س): مسجده. 
)ابت من (ز) وفي (س): شرع. 
(۷)ا لبت من (س) وفي (ز): لسلام. 


۱۰۹ 


بالناس فى المسجد آبو بكر وعمر (صليا) “ بالناس إلى (آن)"ماتاء وعثمان 
إلى أن حصر» وعلي (صلى فيه مدة مقامه بالمدينة) إلى أن خرج إلى العراق» 
وكان الناس يقدمون عليهم من الأمصار يصلون معهم. 


يفعلواغير ذلك لفعلوا ذلك» ولو فعلوه لكثر وظهر واشتهر» كن مالك وغيره 
تحضوا من ذلك عند السفر ها تقل عن ابن عمر: 


قال القاضي عياض ”*: قال مالك في المبسوط: وليس يلزم من دخل المسجد 
وخرج منه من أهل المدينة الوقوف (بالقبر). وإغا ذلك للغرباء. 


وقال فيه أيضا: ولا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر 
النبي صلی الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو له ولاّبي بکر وعمر. قيل له: فان 
ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة 
أو أكثر» وربا وقفوا في الحمعة أو في الأيام المرة أو المرتين أو أكثر من ذلك عند 
القبر» يسلمون ويدعون ساعة. فقال: لم يبلغني هذا عن آهل الفقه ببلدناء وتركه 
واسح» ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولهاء ولم يبلغتي عن أول هذه 
الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك. ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده. 


(فقد أخبر مالك أن صدر هذه الأمة وأئمتها لم يبلغه عن أحد منهم أنه كان 
يقف بالقبر وذكر أن ذلك يكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده) . 


(1)ا لخبت من (ز) وفى (س):فصليا. 

(۲)المثبت من (ز) وفي (س): حين. 

() زيادة من (س). ٠‏ 

٤(‏ )لمشت من (ز) وفی (س): سن 

. في الشفا (۲/ ۸۸) وما يأتي بعده من النقل من نفس المصدر‎ )٥( 

)ابت من (ز) وهو الموافق للمطبوع في الشفا (۲/ ۸۸)ء وفي (س): للقبر. 


11۰ 


وإنغا اشتهر هذا عن ابن عمر آنه كان إذا قدم من سفر تى القبر فقال: السلام 
عليك يا رسول الله» السلام عليك يا أبا بكر» السلام عليك يا أبه. 

ومن رواه القاضى إسماعيل بن إسحاق فى كتاب الصلاة على النبى صلى الله 
عليه وسلم قال: حدثنا سلیمان بن حرب (قال)“ حدثنا حماد بن زید عن یوب 
عن نافع عن ابن عمر: كان إذا قدم من سفر آتى المسجد ثم أتى القبر فقال: السلام 
عليك يا رسول الله» السلام عليك يا أبا بكر» السلام عليك يا (أبتاه)"“". 

فإن قيل: (فمالك) ‏ وغيره استحبوا للغرباء (إذا) دخلوا المسجد أن يأتوا 
القبر (ويسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه) » وهذا يناقض 
ماذكر عنهم من النهي عن السفر لأجل القبر فإنهم خحصوا الغرباء المسافرين 
بقصد القبر فيكون لهم في المسألة روايتان. 


قيل: ليس الأمر كذلك» بل هم استحبوا للغرباء الذين قدموا لأجل الصلاة في 
المسجد أن يقفوا بالقبر ويسلموا» كما استحبوا لهم أن يأتوا مسجد قباء وأن يزوروا 
أهل البقيع وشهداء أحد» وهم لو قصدوا السفر لجل أهل البقيع (أو شهداء أحد) 
أو لموضع غير مسجد الرسول كان ذلك منهيًا عنه عندهم» لكن إذا سافروا لأجل 
المسجد والصلاة فيه آتوا القبر وزاروا(قبور) " الشهداء وأهل البقيع ومسجد قباء 
ضمنًا وتبعًاء كما أن الرجل ينهى أن يسافر إلى غير المساجد الثلاثةء فلو سافر إلى 


(1) زيادة من المطبوع لكتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. 

(0) المثبت من المصدر السابقء وفى (ز): أبه. 

(۳) برقم )٠١٠١(‏ وصححه الألباني في تحقيقه لرسالة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لإسماعيل 
بن إسحاق القاضي. 

() اغبت من (ز)ء وفى (س): مالك. 

)٥(‏ المثبت من (ز)» وفي (س): كلما. 

0) زيادة من (ز). 

(۷) الثبت من (ز)» وفى (س): الشهداء. 

(۸) زیادة من (س). ` 
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بلد لتجارة أو طلب علم أو نحو ذلك کان تي مسجده ویزور قبره (و)' إن کان لم 
يسافر لجل ذلك» وإنا الرخحصة فى هذا (للغرباء)" دون أهل المدينةء فأهل المدينة 
يفعلون ذلك عند السفر فيحصل مقصودهم» والغرباء إنغا يقيمون بالمدينة أيامًا. 
وصار هذا مثل صلاة التطوع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي 
مسجد الحرام» فإنهم يستحبون للغرباء أن يتطوعوا فيه. وأما هل البلد فتطوعهم 
في البيوت أفضل. 

قال مالك: التنفل فيه للغرباء حب إلى من التنفل فى البيوت”". 

وحجتهم في ذلك أن الصلاة فيه بالف صلاة في غيره من المساجد وأهل 
البيوت أفضل لا ثبت في (الصحيحين) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «أيها الناس» أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة)“. وقال فى 
النساء: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» وبيوتهن خير له" . 


وأما الغرباء فلا يكنهم أن يصلوا (الفرض)" فيه داتمًاء لن الفرائض لها 
آوقات محدودة فيستكثروا من التنفل فيه» وكذلك المسجدالحرام. (ولهذا 
استحبوا في المسجد الحرام) الطراف للغرباء وفضلوه على الصلاة. 


() زیادة من (س)۔ 

)۲( زيادة من (س)۔ 

.)٥٠١ /١( (۳)النوادر والریادات‎ 

)£( اقبت من (ز)» وفي (س): الصحيح. 

)٥(‏ أخرجه البخاري(١۷۳)‏ كتاب الأذان باب صلاة الليل» ومسلم(١۷۸)‏ كتاب الصلاة من حديث 

)١(‏ أخرجه البخاري(٠٠۹)‏ كتاب الجحمعة» ومسلم(۲٤٤)‏ كتاب الصلاة من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. ولفظ المصتف روا ابن المقرئ في المعجم(۹١١١٠).‏ 

)¥( زيادة من (س). 

(A)‏ زيادة من (س). 


قال ابن القاسم: الطواف بالبيت للغرباء حب إلي من الصلاة. وذلك 
(آن)" الغرباء لا ييكنهم الطواف كل وقت بخلاف آهل البلد فإنه ييكنهم ذلك 
في جميع الأوقات. وإذا خرجوا من البلد ثم رجعوااعتمرواء ولهذا قال ابن 
عباس: يا آهل مكة» لا عمرة عليكم» إنما عمرتكم الطواف بالبيت"". وقد نص 
أحمد على مثل ما قال ابن عباس مع قوله بوجوب العمرة على غيرهم في 
المشهور عنه. ومن أصحابه من جعل الفرق رواية ثالثةء ومنهم من تأولها. 


ولكق المضرض عن الفرق كقول أبن غبام ٤‏ ولكن الائ ر اقول عن ابن 
(عمر) 9 ليس فيه آنه كان يفعل ذلك عند إرادة السفر. 


وقد يستحب للقادم من السفر ما لا يستحب لغيره» فإن النبي صلى الله 
عليه وسلم (کان إذا قدم من سفر بدا با مسجد فصلی فيه رکعتین)» ولم ينقل 
(عنه صلى الله عليه وسلم)"“ آنه كان يودعه. وكذلك طواف القدوم الذي 
يطوفه القادم إلى مكة يستحب فيه الرمل (آولا)" لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه فعلوا (ذلك) في عمرتهم في حجة الوداع"» ولا يستحب 


(۱) المتبت من (ز)» وفى (س): لأن. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٠١١ /١(‏ وإستاده صحيح. 

(۳)البت من (س)»› وفي (ز): عباس. 

() فيه زيادة من (س): إذا قدم من سفر. 

)١(‏ آخرجه البخاري )٤٤۱۸(‏ كتاب المغازي باب حديث كعب بن مالك ومسلم )۷۱١(‏ كتاب صلاة 
المسافرين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه . وجاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لجابر 
أن يصلي ركعتين في المسجد حينما قدم من سفر» أخرجه البخاري )٤٤١(‏ كتاب الصلاة ة باب الصلاة 
إذا قدم من سفرء ومسلم(١٠۷)‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 

2 زیادة من (س). 

(۷) زيادة من (س). 

(۸) زیادة من (س). 

(4)في (س): : وفي حجة. . وللحديث طرق منها : ما أخرجه البخاري ٤(‏ ۰ کكتاب المج باب الرمل في 
الحج والعمرة» ومسلم(۱٦۱۲)‏ كتاب الحح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
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ذلك لهل مكة لأنه لا قدوم عليهم. وكذلك الاضطباع يستحب (فيه) عند 
الجمهور: أبى حنيفة والشافعى وأحمد. وقال مالك: ليس بسنة. 

فمانقل عن ابن عمر من تخصيصه الوقوف عند القبر والسلام با إذا قدم 
من سفر هو -والله أعلم- لكون ذلك تحية مجيه إذا قدم من السفرء كما 
أن طواف القدوم يسمى طواف التحية وفيه الرمل والاضطباع» وليس ذلك 
مشروعًا لأهل مكةء وكذلك طواف الوداع لا يشرع لأهل مكة» إذ لا وداع في 
حقهم. فتفريقهم بين الغرباء وبين المقيمين له نظير في الشرع» لكن (أصل) ” 
استحبابهم ما استحبوه من فعل ابن عمر. 


وقد احتج أحمد وغيره مع ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من 
رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى رد عليه السلام). رواه أبو داود 
وغیره وهو على شرط مسله". 


وفي روايته آبو صخر حمید بن زياد وهو مختلف فيه» ضعفه (يحي) بن 
معين ووافقه النسائی» ومرة وثقه ووافقه أحمد. 


فمالك وأحمد وغيرهما احتجوا بفعل (عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنهما)”. وقد احتج أحمد وأبو داود وابن حبيب وغيرهم بحديث أبي 
هريرة هذا. وفي هذا نزاع مذكور في غير هذا الموضع. 


والمقصود هنا بيان قول مالك وغيره من آهل العلم» وأنهم لم يتناقضوا 
حيث منعوا من السفر إلى غير المساجد الثلاثة وأنه لا يسافر إلى المدينة إلى 


(۱) زيادة من (س). 

(۲) زیادة من (س). 

() زيادة من (ز). 

() انظر تھذیب الکمال (۷/ )۳٣٦١‏ 
() في (س): ابن عمر. 
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غير المسجد لا للقبر ولا غيره ون السفر إلى غير الثلاثة منهي عنه و(لو)“ 
كان قد نذره فإن قوله: لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة» ". إذا كان 
متناولا باللإجماع (للسفر) إلى سائر المساجد مع آنها أحب البقاع إلى الله 
(فالسفر) إلى المقابر آولى بالنهى أو بعدم الفضيلة. 

وقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن يأتي المدينة لزيارة قبور أهل البقيع (و)(“ 
الشهداء أو غيرهم لم يوف بنذره. 


(ومالك والأكثرون قالوا)": لا يجوز أن يوفيٌ بنذره فإنه معصية» ولو نذر 
السفر إلى نفس المسجد للصلاة فيه لم يحرم عليه الوفاء بالإجماع بل يستحب 
الوفاء. وقيل يجب على قولين للشافعي» والوجوب مذهب مالك وأحمد 
ونفي الوجوب مذهب أبي حنيفة. 


فظهر أن أقوال أئمة المسلمين موافقة لا دلت عليه السنة من الفرق بين السفر 
إلى المدينة لأجل مسجد الرسول و(الصلاة)" فيه» والسفر إليها لغير مسجده 
كالسفر لأجل مسجد قباء أو لزيارة القبور التي فيها قبر (النبي)“ صلى الله 
عليه وسلم وقبور من (بها)" من السابقين الأولين وغيرهم رضوان الله عليهم 
أجمعين. (فظهر)” “أنه إذا نهى عن السفر إلى ما يستحب لأهل المدينة إتيانه 


(۱) فی (س): إن. 

(۲)تقدم تىخريجە. 

(۳) فى (س): السقر. 

)٩(‏ في (ز): والسفر. 

)٥(‏ في (س): أو. 

(0) في (س): وقال مالك والأكثرون قالوا. 
(۷) في (ز): للصلاة. 

(۸) في (س): الرسول. 

)٩(‏ في (س): فیها. 

)۱١(‏ في (س): وظهر. 


بلا سغفر كزيارة مسجد قباء وشهداء أحد و(آهل) البقيع فالنهي عما يكره 
لهل المدينة إتيانه أولى وأحرى. 


والله سبحانه خص رسوله با خصه به تفضیلا له وتکر ًا ما یجب من حقه 
على كل مسلم في كل موضع» فإن الله أوجب الان به (ومحبته وموالاته 
ونصره وطاعته واتباعه) على كل أحد في كل مكان» وأمر من الصلاة عليه 
والسلام عليه في كل مكان» ومن سؤال الوسيلة له عند كل أذان» ومن ذكر 
فضائله ومناقبه وما يعرف به قدر نعمة الله به على آهل الآأرض» وأن الله لم 
ينعم على آهل الأرض نعمة أعظم من إرسال محمد صلى الله عليه وسلم 
إليهم» وآنه هو آولى با مؤمنين من نفسهم» وآنه لا يؤمن العبد حتى يكون حب 
إليه من ولده ووالده والناس آجمعين» بل حتى يكون أحب إليه من نفسه» إلى 
غير ذلك من حقوقه المبسوطة في غير هذا الموضع. 


وكل هذه مشروعة في جميع البقاع ليس منها شيء يختص بالقبر ولا يا 
هو قريب من القبر» ولا (يشرع) ‏ للناس آن يكون قيامهم بهذه الحقوق عند 
القبر أفضل من قيامهم بها في بلادهم» بل المشروع أن يقوموا بها في كل مكان. 
ومن قام بها عند القبر وفتر عن القيام بها في بلده كما يوجد في بعض الناس: 
يوجد من محبته وتعظيمه وثنائه ودعائه للرسول عند قبره آعظم ما يوجد 
في بلده وطريقه وهذه حالة منقوصة غير محمودة» وصاحبها مبخوس إلحظ 
اقفن الب وهر تان ال و الات ما برك واب يانم برک ونا 
بترك مستحب تنقص درجته بت رکه» بخلاف مَن مَنْ الله عليه فجعل محبته 


)١(‏ زيادة من (ز). 
)( المثبت من (ز) وفي (س):ومحبته وطاعته وموالاته ونصره وطاعته واتباعه. 


(وتعظیمه وثناءه) ‏ ودعاءه للرسول صلی الله عليه وسلم في بلده مثل ما إِذا 
كان بالمدينة عند قبره أو أعظم» فهذه هي الحالة المحمودة المشروعة» وهي حال 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة» (و)" لا يعرف عن أحد منهم 
آنه کان يزيد حبه وتعظيمه ودعاؤه وثناؤه عند القبر. 


ولهذا لم يكونوا يأتونه لن قيامهم جا يجب من حقوق الرسول في جميع 
الا هة سوا 

وقد نهى عن تخصيص القبر بذلك وأن يتخذوه عيدًا ومسجدًا لأنه مظنة 
أن يتخذ وثنًا ويفضي إلى الشرك ومظنة أن ينقص قيامهم بحقه في سائر البقاع 
إذا خصوا تلك البقعة بزيد القيام» كما أن المشاعر لما خصت بالعبادات فالمؤمن 
تجد إيانه فيها أعظم من إيانه في غيرها. 


حقوقه بحسب الأحوال» ولهذا إذا اعتبرت أحوال الناس كان من يعظم الميت 
عند قبره مقصرًا في حقوقه التي أمر بها في سائر البقاع بحسب ما زاد عند 
القبر. وهذا أمر مطرد معروف من جميع أحوال الناس. 


ولا كان السابقون الأولون أقوم بحقوقه في جميع المواضع كانوا أبعد الناس 
عن تخصيص القبر بشيء» والخلفاء الراشدون ونحوهم لا كانوا قوم ببحقوقه من 
غيرهم لم يفعلوا ما فعله ابن عمر ونحوه» فأبوه عمر (بن الخطاب) "كان أقوم 
بحقه منه» وکان ينهى أن يقصد الصلاة في موضع صلی فیه» خلاف ما فعله ابنه 
عبد الله -مع فضله ودينه- رضي الله عنهم أجمعين. وبسط هذا له موضع آخر. 


)01 في (س): وتناءه وتعظيمه. 
0 
() زیادة من (ز). 


من حرم السفر إلى زيارة قبره وسائر القبور فقد جاهر الأنبياء بالعداوة 
وأظهر لهم العناد. 

يستلزم أن يكون (الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه وأئمة مته قد جاهروا 
الآنبياء بالعداوة ويلزم أن يكون)“ كذلك إمامه مالك» بل وإمام غيره من 
اللسلمين» فإنه من أجل آئمة المسلمين» وهو أحد أئمتنا الكبار» فإن جميع أئمة 
المسلمين المشهورين بالإمامة آئمة لنا رضي الله عنهم أجمعين. 


فإنه قد صرح في هذا الباب با يبطل قول هذا الجاهل أكثر من تصريح غيره. 

الوجه الثانى من الحجواب: أن قول القائل: 

إن التاهي عن السفر لزيارة القبور -قبور الأنبياء وغيرهم- قد جاهر الأنبياء 
بالعداوة وأظهر لهم العناد. 


إنمايتوجه إذا كانت زيارة القبور التي جاءت بها الشريعة هي من باب 
خضوع الزائر للمزور وذله له وتواضعه له واستسلامه وانقياده لعظمة قدر 
المزور وجاهه عند الله وقريه إليه. 


فإذا كان المقصود بالزيارة مثل هذا كان (المنهي) عن ذلك تنقيصًا لهم 
وغضامن أقدارهم كالذي يزور معظمًا في الدين أو الدنيا زيارة خاضع له 
متواضع له متبرك به. 


(1) زيادة من (ز). 
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فإذا قيل له: هذا لا ينبغي زيارته أمكن أن يقال هذا (تنقيص)”' لقدره 
وخفض من منزلته» والزيارة التي E‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ليست من هذا التوع بل مقصودها الدعاء 
للميت كالصلاة على جنازته. 


وقديكون الزائر فيها أعظم قدرًّا من المزور كما كان النبي صلى الله عليه 
وسلم أعظم قدرًا من كل من زار قبره كأهل البقيع وشهداء أحد وأمه. 

وقد يكون الزائر دون المزور كما في صحيح مسلم" عن بريدة (رضي الله 
عنه) قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابرء 
فكان قائلهم يقول: «السلام عليكم آهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن 
شاء الله بكم للاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية). 


وفي حديث عائشة (رضي الله عنها)“ في (الصحيح): «ويرحم الله 
لستقدمین منا ومنکم والستا خر" 


وفي حديث آخر: «اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهه)“. 


(۱) فی(س): تنقص. 

(۲) برقم )٩۷٥(‏ کتاب المنائز. 

(۳) زيادة من (ز). 

(6) زيادة من (ز). 

(6) في(ز): الصحيحين. 

(1) رواه مسلم )۹۷٤(‏ کتاب ال جنائز. 

(۷) آخرجه أحمد )٤4١/٤١(‏ وأبو داود[كما في تحفة الأشراف(١١/ ])٠٠١‏ والنسائي في الكبرى 
(/ وابن ماجه(٩٤١۱)‏ والبزار (۱۸/ )۱۹٤‏ من طرق عن شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد 
الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة رضي الله عنها به» واختلف على شريك : فروا محمد ٣ /٤١(‏ )عن 
شريك عن يحي بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة به» ورواه أحمد أيضاً(۱٤/ )۲١‏ عن شريك 
عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة بهء قال الدارقطني في العلل(٤١/ (TT‏ 
فصح القولان عن شريك.ا.ه قلت ويؤيده ما أخرجه الطبراني في الأوسط(١۷۸٤)‏ عن شريك عن 
يحي بن سعید وعاصم بن عبید الله به» وشريك قال آبوحاتم فيه صدوق له أغاليط. وقال أبو زرعة: 
کان كثير الحديث صاحب وهم يغلط أحيانا. وقال الدارقطني في السنن (۲/ (0٠‏ وشريك لیس 
بالقوي فیما ينفرد به. وضعف الحديث الشيخ الألباني في إرواء الغليل /١(‏ ۷( 


۱۹ 


فالدعاء الذي أمر به بعد السلام من جنس الدعاء في صلاة الجنازةء وفي 
صلاة الجنازة قد يكون المصلي أفضل من الميت كما كان النبي صلى الله عليه 
وسلم أفضل من الذين صلوا عليهم. وكذلك السابقون من أصحابه أفضل 
(من)“ صلوا عليهم (ومن) غيرهم. 


وقد يكون المصلى عليه أفضل كالنيي صلى الله عليه وسلم لا مات وصلى 
عله المشلمون أفذادا وهر أفضل هن كل من صل عة 


وكذلك آبو بكر وعمر (رضي الله عنهما)" صلى (عليهما) المسلمون 
وهما أفضل ممن صلى عليهما. 


وآما الرسول صلى الله عليه وسلم (فقدره)“ أجل وأعظم من آن يزار قبره 
كما تزار قبور سائر المؤمنين» فإن ولك إذا حصل الزائر عند قبورهم وشاهد 
القبر فإنه يحصل له من الرغبة في الدعاء للميت والترحم عليه والمحبة والمودة 
ما قد يكون آعظم ما لو كان غائبًا ولهذا شرعت الصلاة على قبره. 

واختلف العلماء: هل تشرع على القبر مطلقا؟ على قولين في مذهب 
الشافعي وأحمد» مع اتفاقهم على آنه لا يصلي على قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم. وذلك لعظم قدره وحقه» لا (لنقص)" ذلك. فإن الناس مأمورون أن 
یحبوه ویعظموه ویذکروه ویذکروا ما من الله (به)" عليه وما من به علیهم 
بسببه ویصلوا عليه ویسلموا عليه في کل مکان» وآن لا يفعلوا ذلك عند قبره 
(۱) فی(س): عن. 


(۲) في(س): من. 

(۳) زيادة من (ز). 

(5) اقبت من (س) وفي (ز): عليهم. 
1-9 في (س): فقبره. 

C1)‏ في (ز): نقص. 

(۷) زيادة من (س). 
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أعظم ما يفعلوه في سائر البقاع» فإنه يفضي إلى نقص ذلك في سائر البقاع إذا 
خص قبره یما لا يو جد عند غیره. 
ومعلوم آنه لا یکن أن یکون آحد عند قبره في کل وقت» لو کان ما يوصل 
إلیه» فکیف إذا کان محجوبًا؟ فتخصيص قبره بصلاة عليه آو سلام أو دعاء أو 
ثناء يقتضي هضم ذلك ونقصه في سائر البقاع» فينقص إيمأانهم به وتوسلهم 
بالإيان به» ويفوتهم حظ عظيم من كرامة الله لهم بقيامهم بحقه مع أن ذلك 
ذريعة إلى الشرك» فكان في تخصيص قبره ا (لايختص) "به قبر غيره مفسدة 
(فلهذا) جاءت سنته بأن لا یزار قبره كما تزار القبور لعظم قدره وحقه 
کمابینا. وما من زار قبره أو قبر غيره (للشرك) به و(لیدعوه) من دون الله 
فهذا حرام کله» وهو مع کونه شرکا بالله فهو ترك لا یجب من حقه صلی الله 
ما آمره الله به ويقوم با يجب (عليه) “ من حقه من يقصر في حقه وطاعته 
وإعانته»ء ويقصر فى عبادة الله وتوحيده ودعائه» ويكلف المخلوق (ما)"“ لا 
يقدر عليه إلا الخالق سبحانه وتعالى» (فيؤذيه)" بذلك» ويؤذي الله بالشرك 
به؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : «ما أحد أصبر 
على اذى يسمعه من الله» يجعلون له ندا وشریکا وهو يعافیهم ویرزقهہ». 
)٤(‏ في( س): يدعوه. 
)٩(‏ زیادة من(س). 
() في( س): ہا. 
(۷) المثبت من (س) وفي (ز): فيؤذونه 
(۸) أخر جه البخاري (۷۳۷۸) كتاب التو حيد باب قول الله تعالى #إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين#» 
ومسلم )۲۸١ ٤(‏ كتاب التوبة من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


1۲۱ 


وقد قال تعالی: إن اله وکر ڪه بصو عل الى ماما آرت ءامنا 
a E E O O E‏ 
عليه وسلم. ( )قال تعالی: ال ودوت اله ورسولد: عم آم ف لديا 


ا و 


واكخر وا عد هم عذَابًا مهيا 4 [سورة الأحزاب: .]٠٥١‏ 


عليه وسلم) )» ويدعون ما(آمروا) " به من حقوقه وهم يظنون آنهم 
يعظمونه» كما (يفعله) * النصارى بالمسيح» فيضلهم الشيطان كما أضل 

والذين يزورون قبور الأنبياء والصالحين ويحجون إليها ليدعوهم ويسألوهم 
أو ليعبدوهم ويدعوهم من دون الله هم مشركون» وهم إذا قالوأ نحن نحبهم فهم 
إن كانوا صادقين (هم) يحبونهم مع الله» لا يحبونهم لله» كمحبة آهل الشرك 
للآنداد . قال تعالى : 3 وع لتاس م بد ین دون اللہ نداد یوم کسی 
)])٥٩ E ESTATE‏ وا لحب لله أن یکون الله 


sS 


تعالی: ٭ فل ن کسر تحود اله اعون پک آله ویو کک ئ( سوال 
عمران: ۳۱ فمن اتبع N e‏ آنه یحبه -وإن 
غلا فيه وأشرك به- إذا لم يتبعه فإن الله لا يحبه» بل إذا خالفه آبغضه بحسب 
ذلك ولل درست اعیلوا ولوف م امهم وم لظام [سورة الأحقاف: 
£1۹ وما ريك ظا لبيد 4 [سورة فصلت: [٦‏ 

(۱) زيادة من(ز). 

(۲) زیادة من(ز). 

() في (ز):يفعل. 

)٥(‏ زيادة من(س). 

(0) زيادة من(س). 


1۲۲ 


ا رو ی ر او ا و ی و ن 
الصلاة على الجنائز» سواء كان الداعي فاضلاً أو مفضولا. فليس المقصود بها 
الخضوع للميت والتواضع له كما يقصد بتصديق الأنبياء وطاعتهم» ولا شرعت 
لكون المزور ذا جاه عند الله ومنزلة» بل هي مشروعة في حق كل مؤمن. وجائز 
أا زار قر لکا ( لد ک۳ الرت: 


ولكن شاع لفظ الزيارة في المعنى الأول عند كثير من المتأخرين» ولم يكن 
هذا معروفا في السلف. وما صاروا يفهمون من إطلاق اللفظ بزيارة قبور 
الآنبياء والصالين إلا آنها زيارة لقبورهم لعظم قدرهم وجاههم وعلو منزلتهم 
عند الله» كما تزور النصارى قبور من يعظمونه» وكما يتوجهون إلى صورته 
المصورة و(يستشفعون) به. 


ومن هؤلاء من يظن أن القبر إذا كان في مدينة أو قرية فإنهم ببركته يرزقون 
وينصرون» وأنه يندفع عنهم الأعداء والبلاء بسببه. ويقولون عمن بعظمونه: 
إنه خفير البلد الفلاني» كما يقولون: السيدة نفيسة خفيرة مصر والقاهرة» 
وفلان وفلان خفراء دمشق أو غيرهاء وفلان خفير حران أو غيرهاء وفلان 
وفلان خفراء بغداد أو غيرهاء ويظنون أن البلاء يندفع عن هذه المدائن والقرى 
(4ا) عندهم من قبور الصالحين أو الأآنبياءء ثم قد يكون في البلد (من قبور 
الصحابة والتابعين من هو أفضل من ذلك الذي جعلوه خفيرًّا» كما أن فيهم 
من الصحابة والتابعين وغيرهم) من هو أفضل من نفيسة بكثير. وبدمشق 
(۱) زیادة من(ز). 
() في (ز): لیذکر. 
(۳) في (س): یتشفعون. 


)0( زيادة من (س) (س۱). 


1۲۳ 


من الصحابة والتابعين من هو آفضل من بعض من يجعلونه خفيرًا أو يقصدون 
الدعاء عند قبره كأربعة في باب الصغير وكرسلان التركماني وغيرهم. 

وقد نزل عدو كافر بالبلد (فتمثل)' له الشيطان بصورة ذلك الحفير وأنه 
يضربه بعكازه أو غيره ويقول ارحل من عندي فيرحل ذلك الملك الكافر لا 
رآه» فيظن أولئك أن نفس الشيخ الميت أو سره تاه فدفع عنه» وفي (المدفون)“ 
بالبلد من هو أفضل من ذلك بكثير» وهذا مالم يكن معروفا على عهد الصحابة 
والتابعین» ولکن حدٿ بعدهم. 

ومن آقدم ما روي في ذلك ما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي قال: سمعت 
آبا بكر الرازي يقول سمعت عبد الله بن موسى الطلحي يقول سمعت أحمد 
بن العباس يقول: خرجت من بغداد» هربت منهاء فاستقبلني رجل عليه آثر 
العبادة فقال لي: من أين خرجت؟ (فقلت) : من بغداد» هربت منها لا ريت 
فيها من الفساد» خفت أن يخسف بأهلها. فقال: ارجع ولا تخف فإن فيها قبور 
آربعة من أولياء الله هم حصن لها من جميع البلايا. قلت: من هم؟ قال: الإمام 
أحمد بن حنبل» ومعروف الكرخي» وبشر بن الحارث الحافي» ومنصور بن 
عمار الواعظ» فرجعت ولم أخرج. 

وهذا الشخص الذي قال هذا هو مجهول لا يعرف» وقد يكون جنيًا وقد 
يكون إنسيًا. فإن ا لحن كثيرًا ما يتصورون في صورة الإنس ويقول أحدهم لمن 
ينفرد به في البرية: آنا النبي فلانء (وآنا)“ الشيخ فلان» أو ا لخضر. ومثل هذا 
کثیر معروف (تطول)“ حکاية آحاده فإنها لا تحصی لکثرتها. 
() في (ز): فمشل. 
(۲) في (س): المدفونين. 
(۳) في (ز): قلت. 


() في (س): أو. 
() فی لاز): يطول: 
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وهؤلاء قد يظنون أن وجود النبي صلى الله عليه وسلم مقبورًا بينهم مثل 
وجوده في حیاته» والله تعالی قول  :‏ رما ڪات اله لبهم ونت فم وما 
کات أله معدبهم وهم عرو 4 [سورة الأنفال: ۳۳] وهذا غلط عظيم. 


فقد روى الترمذي ثنا سفيان بن وكيع ثنا ابن نير عن إسماعيل بن إبراهيم 
بن مهاجر عن عباد بن يوسف عن أبي بردة بن ابي موسی عن أبيه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «آتزل الله أمانين لأمتي»: # وما ڪات 
آله ليعدبهم وت فيم وما كات الله معدبهم وهم كروك 4 [سورة الأنفال: 
۳ «فإذا مضیت ترکت فیکم الاستخفار». 


فقد بين صلى الله عليه وسلم أن الآمان بوجوده هو في حياته» وأنه بعد 
موته لم يبق إلا الاستغفار» ليس في وجود (القبور)" أمان. 


السماء ما توعد وآنا أمنة لأصحابی فإِذا ذهبت آتى أصحابى ما يوعدون» 
وآصحابی أمنة لأمتی فإذا (ذهب)“ آصحابی اتی آمتی ما يوعدون)“ 


(۱) آخرجه الترمذي (۳۲۷۸) وتام في فوائده )٥۲۹(‏ من طريق سفيان بن وکيع. وإستاده ضعيف 
جداء فیه: سفیان بن وکیع: سقط حدیثه بسبب وراقه آدخل عليه ما لیس من حدیثه. وإسماعيل بن 
إبراهيم : ضعیف.وعباد بن يوسف: : مجهول . وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ٠(‏ 14°( 
وجاء موقوفًا عن أبي موسى رضي الله عنه: : رواه الإمام آحمد ۲٣۶/۳۲‏ -۳۸۵) والبخاري في 
التاریخ الکبیر (۱/ ۳۲) ورجاله ثقات غير محمد بن أبي يحي فلا یعرف بجرح ولا تعدیل وذکره 
ابن حبان في الثقات(٩/‏ ۳۹۲) وله شاهد موقوف عن این عباس رضي الله عنهما بإستاد حسن 
رواه ابن ابي حاتم في تفسيره ٥۰‏ ۲ وابن جریر في تفسیره(۱۱/ 101-۹(. 

(۲) في (س) :القبر. 

() زیادة من(ز). 

)٤(‏ فی(ز) (س): ذهبت. 

.)۲٥۹۳۱( فی کتاب الفضائل‎ )٥( 


وممايوضح الأمر في ذلك آنه من المعلوم أن (البيت)" المقدس وما حوله 
من قبور الأنبياء ماهو أكثر من غيره» فإنه قد قيل: إن بني إسرائيل بعث 
فيهم آلف یی ومع هذا فقد قال الله تعالی: : وقَصَساإل بو ب لویل ق 
r 2 rd‏ و 2 
التب افيد ف آلذرض ردن اسع عل روا © کا جا وع اا 


و ص E‏ 4 


بنا مم بادا أا ولي یں ویر ہاش بل ویار کے وعدا معو 


© ثم ردا ڌم الڪ عم وامددت اقول وت وجعا کم اکر 
آ ا اش وَلِن اسا لھا م جاوفا اة 
کک وجو ڪڪ وليد خلاو المسجد ڪا اة ا َرَو ولستبراً م 
وا ا کی رگ ا آن ری ا 
E‏ 
الذي جاس خلال الديار ودخل المسجد وقتل فيهم من لا يحصي عدده إلا 
الله» ولم يخفرهم أحد من قبور الأنبياء التي كانت هناك. وإغا الناس يُجزون 
بأعمالهم» والله تعالى هو الذي يرزقهم وينصرهم» لا رازق غیره ولا ناصر 
الاجر لل الى لاسن هلا ایی هوجند کہ صر ن دنال ین 
الکو ر ف غرور رور مَنَْهَدَاألرى رز 1 مَس رَد ا ف عو ونقو ر 
[سورة الملك: ١۲-٠۲]ء‏ فليس للعباد من دون الله لا رازق ولا ناصر. وقد 
قال تعالی: ورن من َرٍََ | إو ا ك هافن رال ةا دوعا 
عدا سيدا كن ذلك في آلككي مسو 4 [سورة الإسراء :1 فأخبر آنه لا 
بد لكل قرية من هلاك آو عذاب شديد بدون الهلاك وذلك بذنوبهم بعد 
إرسال الرسل لهم. قال تعالى: # وما أهككامنة َرَو إلا ها شزرو ۵ کر 
وما ًا ظلمیںَ » [سورة الشعراء: .]۲٠۰۹-۲۰۸‏ 


کر سے م 


(۲) رواه ابن سعد في الطبقات (۱/ )۳١‏ عن ابن عباس» وفيه محمد ين السائب قال جماعة من هل 
الحدیث: متروك الحديث»› ورماه غیرهم بالكذب. انظر المیزان(۳/ .)٥١۹‏ 
)۳( زيادة من(ز). 


وكان أهل المدينة النبوية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد 
سياسة نبويةء فلما تغيروا وقتل بينهم عثمان رضي الله عنه تغير الأمر وحصل لهم 
من ا لخوف والذل» ثم أصابهم من السيف ما أصابهم» ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم مدفون (في الحجرة)"'» وهو قد بلغهم الرسالة وأدى الأمانةء ولم يضمن 
لهم آنه لوجود قبره أوقبر غيره من الأآنبياء والصالحين يندفع البلاء وإإغا يندفع 
البلاء بطاعة الرسل لا بقبورهم» فمن أطاعهم كان سعيدًا في الدنيا والآآخرة» ومن 
عصاهم استحق ما یستحقه آمثاله وإن کان عنده ما شاء الله من قبورهم. 


وكانت حفصة آم المؤمنين تتأول فيهم قوله: ور لماو د کات 


رک ر 


r 0‏ > مگ ر 2 > ت 2 
ءامتة مطمينَة ياتیھا رذفها رعَدامن کل مکان کڪ فرت انعم آله فادها 


أله باس ألجو وَأَلْحَوف ما اوا يصتعُوت € [سورة النحل: [۱١١‏ كما 
رواه ابن بي حاتم وغيره من حدیث ابن وهب: ثنا ابن شريح عن عبد الكريم 
إلى المدينةء فأخبرت أن عثمان قد قتل» فر جعت حفصة فقالت: ارجعوا بى عن 


المدينةء فوالذى نفسى بيده إنها للقرية التى قال الله (تعالى): # وضرب الله مت 
ا E‏ رار ورم ر ے ر2 ر ا و ر 2 ف 
رة ان اوه مط د وار ر نها رد اش کن ر 


ر2 > 2 


ينمي او قاڌقها اه لياس آلجوع الخو يتا ڪاو ص عور 4 


(۱) في( س): مدفون في الحين مدفون بالحجرة. 

(۲) فى (س):عاهان. والثبت من مصادر الترجمةء انظر تهذيب التهذيب .)٠١١ /٠١(‏ 

(۳) في (ز) (س): عفير. وانظر ترجمته في الجرح والتعدیل (۲۱۱/۲) والثقات لابن حبان 
4/5"( 

(6) زيادة من(ز). 

)٥(‏ رواه ابن جریر في تفسیره )۳۸٩ /۱٤(‏ بإسناد صحیح. 


۲۷ 


[سورة النحل: »]١١١‏ ولم ترد حفصة رضي الله عنها أن الآية خصت المدينة 
بالذكر» بل هذا مثل ضربه الله لمن كان كذلك. 

وكان آهل مكة لما كانوا كفارًا كذلك فأصابهم ما أصابهم» فلما قتل عثمان 
علمت حفصة أن سيصيب أهل المدينة من البلاء ما يناسب حالهم بعد ما كانوا 
فيه من الأمن والطمأنينة وإتيان رزقهم من كل مكان» فذكرت ذلك على سبيل 
التمشيل بالمدينة لا (على)“ سبيل الحصر فيهاء وهل بغداد أصابهم ما أصابهم 
من السيف العام وعندهم قبور لوف من أولياء الله(تعالى) زيادة على قبور 
الأربعة» فلم تغن عنهم من الله شينًا. 

وهؤلاء الذين يعتقدون أن القبور تنفعهم وتدفع البلاء عنهم قد اتخذوها 
N yy‏ 
اوا ا رو ا ی ر E‏ 
السلام فلن مول إل أغاريدك بع ءالهتا يسرو ) فقال هود ِڪ 
ی بر ا شر © ین ونو کرشون يعات لا شروو ن 

ی وکت ع ھور ونیک این داه لاخر اجا باب ل دي عل رر 


٠ 


س یرک ص راد ا ت o‏ و 2A4‏ 

ی کا کو مڪ کنو ا کک ا 

ما رڪم وک اوت ئک اشر کہ وال ما بار بوه عم شاعا 

ص 4 مہ r‏ مو ر ص رص مھ 

اى العريقين حى يالذمسن س إن کے تعلموت )آل اموا وار يسوا إيمتَهّم 
> 


بظلي وليک كم لذن وهم مهدو [سورة الأنعام: ۸۰ ۸١‏ ۸۲[ 


(۱) زيادة من(س). 

(۲) زيادة من(ز). 

)۳( انظر مجموع الفتاوى )1/۷9( 
)٤(‏ في (س): آوثانا. 


۸ 


i}: TS‏ زين 
عور سن دون آل ا ا ادعو هم سسا ا اڪم إن 
2 


صي الهم انَل يمسو پا ا کر که انر تبر طا ل 
ع یروت يما أ کر سمو ییا کی ادعو راکم ےکی ڈو لا 
يرن 4 [الأعراف: ۱۹٤‏ ۱۹۰]» وقال(تعالی): « الس آله يفي 


و ع ےر وہ 9 اخ ا 2 

کک تک ون دون بو ومن یل لل ما لہ من مار © 
ہے ص سرس ےر 5 or‏ ۶ کت ص ہے 
ا الوت لای ا کے آلآ ف ET‏ 
و کس 7 


اشر مل می سکلیکت عر أو رار د رة هل هر کے ممسکت رمد 


سے سے 
و ورک ر 


سس اَعَد عله سر ڪل المتوكوى % [سورة الزمر: .]۳۸-۳٠‏ 


ولاة البيت بعد جُرهم» وقيل: قريش» فجاء إلى البلقاء فرآهم يعبدون الأصنام. 
وزعموا أنها تنفعهم» فجلب أصنامًا إلى مكة ونصبها حول الكعبة» قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «رأيت عمرو بن لحي وهو يجر قصبه في النار -آي 
اقا وهو آول من غير دين إبراهيم عليه السلام»”. 

وإذاكان كذلك فمعلوم أنه لو نهى عن زيارة القبور مطلقًا كما نهى عن ذلك في 
أول الإسلام» وكماهو أحد قولي العلماء لم يكن في ذلك معاداة لأهل القبور ولا 
معاندة (لهم)"» فكيف إذا كان النهي إنما هو عن السفر“ لزيارة القبور؟ وهو نهي عام 
لا يختص به الأنبياء والصالحون» بل كما نهى عن السفر إلى مسجد غير الثلاثة. 


(۱) زیادة من(ز). 

(۲) رواء البخاري )٤٦۲١(‏ كتاب التفسير باب ما جعل الله من بحيرة ولا سائبةء ولا وصيلة ولا حام©» 
ومسلم )۲۸١١(‏ كتاب الحنة ونعيمها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(7) زیادة من(ز). 

() هنا بدأت نسخة الظاهرية (ه) إلى آخر الكتاب. 


۲۹ 


فهل يقول عاقل إن هذا من باب الأستهانة بالمساجد والاستخفاف بهاء 
كالذي ينع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؟ بل نهي عن السفر إليها -مع 
أن إتيانها وعمارتها بالعبادات من أفضل الطاعات- فليس فى ذلك نقص 
رها و فلت د غ عو الجر جر ار راا فر و اماب دان 
فإنه لا يكون تنقصًا بهل القبور بطريق الآولى إذ كان جنس النهي عن زيارتها 
ليس تنقصًا بهم» بخلاف النهي عن عمارة المساجد (فإنه لو نهى ناه عن عمارة 
الملساجد)" وإتيانها للصلاة والذكر والدعاء (لكان) من أظلم الناس وكان 
کافرا کما قال تعالی: ومن اَظلَم ممن مم مسجد الله أن یدک فها أسمهء وى 
فی کرابھا وھک مَاکَلَمَمْ ن يذحلوما إلا کاپښٍ یک € [البقرة: »]۱١ ٤‏ ولو 
نهى عن السفر إليها كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة المسلمين وقال: 
من نذر السفر إليها (لا) يوف بنذره لم يكن تنقصًاء (فالقبور) التي لو نهى 
عن زيارتها لم يكن متنقصًا بها (فإذا)"" نهى عن السفر إليها لم يكن تنقصًا بها 
بطريق الأولى والأحرى» وهذا بين لمن تدبره. 


والصالحين» ويزورونها غير الزيارة الشرعية» لا يقصدون الدعاء لهم كالصلاة 
على جنائزهم» بل الزيارة عندهم والسفر لذلك من باب تعظيمهم لعظم جاههم 
وقدرهم عند الله ومقصودهم دعاؤهم أو الدعاء بهم أو عندهم (أو )0 طلب 
الحوائج منهم وغير ذلك ما يقصد بعبادة الله تعالى» ولهذا يقولون: إن من نهى 
() زيادة من(ز). 

() الثبت من (ز) (ه) وفي (س):کان. 

() المثبت من (ز) وفي (س):لم. 

)٤(‏ ابت من (ز) (ه) وفى (س):بالقبور. 


)٥(‏ المثبت من (ز) وفي (ه) (س): إذا. 


۰ 


والنصارى يحجون إلى الكنائس لأجل ما فيها من التماثيل ولأجل من بنيت 
لأجله» كما يحجون إلى موضع قبر المسيح (وعندهم) الكنيسة التي يقال إنها 
بنيت على قبره موضع الصلب بزعمهم (التي يسمونها القمامةء والكنيسة التي 
بنيت (بموضع)" ولادته (المسمية) ببیت لحم وکنائس آخر) وهم ينون 
الكنائس على من يعظمونه مثل جرجس وغيره فيتخذون المعابد على القبور 
وهم ممن (لعنهم) النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك تحذيرًا لأمته وقال 
لأمته: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد, ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد» فإني آنھاکم عن ذلك. رواه مسلم. 


وكان صاحب الفيل قد بنى كنيسة باليمن وأراد أن يصرف حج العرب عن 
الكعبة إليهاء فدخلها بعض العرب (فأحدث) فيهاء فغضب وجمع الجنود 
وسار بالفيل ليهدم الكعبة حتى فعل الله به ما فعل» وكذلك كان بالطائف 
اللات وكانون يحجون إليها. 


وفي حديث أبي سفيان عن أمية بن بي الصلت لا أآخبر عن العالم الراهب 
آنه قد ظل زمان نبي يبعث من العرب وطمع أمية بن أبي الصلت أن يكون إياه» 
وقال له ذلك العالم: إنه من آهل بيت يحجه العرب»(قال)” فقال (له)“: إِنا 


معشر ثقيف فينا بيت يحجه العرب» قال: إنه ليس منكم» إنه من إخوانكم من 


(1) اقبت من (ز) وفي (ه) (س): عندهم. 

(۲) المثبت من (ز) وفي (ه) : لموضع 

(۳) اغبت من (ز) وفي (ه) د ال 

() المخبت من (ز) (ه) وفي (س) جاءت متأخرة بعد قوله : (رواه مسلم). مع نقص في العبارة. 
والحدیث قد تقدم تخریجه. 

( 8 الت ی س وقل (6: لعنه: 

0) الثبت من (ز) وفى (ه) (س): وأحدث. 

٠ زيادةمن(ز).‎ )۷( 

(۸) زیادة من(ز). 


۱۳۱ 


قريش"'. وذلك البيت هو بيت اللات المذكور في قوله تعالى: أفرم للت 
وألْعرّى ل موه ألَالتَة آلذْخْرى 4 [سورة النجم: ]۲٠-٠۹‏ والطائف ومكة 
هما القریتان اللتان قالوا فیهما: ولا رل ها لمران عل َل ت لمر عط ) 
[سورة الزخرف: ١۳]ء‏ وآخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم من غزوات 
القتال هي (غزوه بالطائف) ولم يفتحهاء (فإن) أهلها أسلموا وطلبوا من 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعهم باللات حولاء فامتنع من ذلك وهدمها 


الثقفي» وهذا معروف عند أهل العلم. 


والمقصود أنهم كانوا يسمون السفر إلى مثل ذلك حجًا ويقولون إن بيت 
اللات يحج كما تحج الكعبة» وكانوا يحجون إلى العزى وكانت عند عرفات» 
ويحجون إلى مناة الثالثة الأخرى وهى حذو قديد» (فكان)“ لكل مدينة من 
E E O a‏ 
ومناة لأهل المدينة كانوا يهلون لها. 


وهو لاء الذين یحجول ا القبور يقصدون ما يقصده امشركون الذين 
يقصدون بعبادة المخلوق ما يقصده العابدون لله. 


منهم من قصده قضاء حاجته وإجابة سؤاله» يقول: هؤلاء أقرب إلى الله 
(تعالى)" مني» فأنا آتوسل بهم» فهم يتوسطون لي في قضاء حاجتي کما يتو سط 


(1) انظر البداية والنهاية لابن کثیر (۳/ ۲۷۹-۲۷۵) . 
(۲) ابت من (ز) وفي (س): غزوة الطائف. 

()الثبت من (ز) وفي (س): ثم إن۔ 

٤(‏ )امیت من (ز) وقی (س): ببناء. 

)١(‏ ابت من (ز) (س) وفي (ه) : وكذلك. 
() اغبت من (س) وفي (ز): اللات. وفي (ه) : واللات. 
N)‏ 


۱۳۲ 


خواص الملك لن يكون بعيدًاعنهم. وقد ينذر لهم أو يأتي بقربان بلا نذر» ويتقربون 
إليهم يما ينذرونه ويهدونه إلى قبورهم كما يتقرب المسلمون با يتقربون به إلى الله 
(عز وجل)"“ من الصدقات والضحاياء وكما يهدون إلى مكة أنواع الهدي. 


ولده له کما کان المشركون يفعلون بالهتم. 


ومنهم من يسيب لهم السوائب فلا يذبح ولا يرکب (ما) يسيب لهم من 
بقر وغيرهاء كما كان المشركون يسيبون لطواغيتهم» فهذا صنف. 


وصنف ثان يحجون إلى قبورهم لا عندهم من المحبة للميت والشوق إليه 
أو التعظيم والخضوع له» فيجعلون السفر إلى قبره أو إلى صورته الممثلة تقوم 
مقام السقر إلى نفسه لو كان حيّاء ويجدون بذلك آنسًا في قلوبهم وطمأنينة 
وراحة» كما يحصل لكثير من المحبين إذا رای قبر محبوبه» وکما یحصل 
للقريب والصديق إذا رأى قبر قريبه وصديقه» لكن (ذلك) حب وتعظيم 
ویعظمونه ما لا یجدونه عند قبر غیره وإن کان أفضل. 

وكثير من أتباع المشايخ والآئمة يجد عند قبر شيخه وإمامه ما لا يجده عند 
قبور الأنبياءء لا نبينا ولا غيره. وذلك (أن)“ الوجد الذي يجدونه ليس سببه 
نفس فضيلة ا لمزور» بل سببه ما قام (في نفوسهم) ”من حبه وتعظيمه» وإن كان 
(۱) زيادة من(ز). 
(۲)ا لبت من (ز) وفي (س): ما. 
(۳)الشبت من (ز) وفي (س): ذاك. 


(6)المغبت من (ز) وفي (س): لأن. 


۳۳ 


هو لا يستحق (ذلك)'» بل قد یکون ازور کافرًا مشر کا أو كتابيًاء والمحبون له 
المعظمون يجدون مثل ذلك. 

وهذا كما أن عباد الأوثان الذين جعلوهم آندادًا لله يحبونهم كحب الله 
يجدون عند الأوثان مثل ذلك. وكذلك عباد العجلء قال الله تعالى: #إوأش روا 
ف نوی الل ركه € 1ون ال آي حت لجل 
هذا قول (أكثر المفسرین)» وموسی(عليه السلام)" حرقه ثم نسفه فإنه کان 
O ENE EG Oa‏ 
ال رو انا رل غل اروم آم 


وقد سئل سفيان بن عيينة عن أهل البدع والآهواء أن عندهم حبًا لذلك؟ 
فأجاب السائل: بان ذلك (لقوله تعالى)“ : $ ومر الاس د فن دوف 
س اک و ور ص ص 


2 & م کے 2 E or‏ 5 
آله آنداد الله والذي عام أ اشد عا € [ رة الق 8 ۹] 
د بوم والدين ءامنوا مال سوره الہ 


ن ر 9 ق ھ2 ور ص 
وقوله: #وآشرنوا فى فلويهم اليج € [سورة البقرة: ۹۳]. والله تعالى 
في كتابه قد ذكر حب المشركين آلهتهم في كتابه وبين أن من الناس من يتخذ 
ٳلهه هواه» آي يجعل ما يلهه ويعبده هو ما يهواه» فالذي يهواه ويحبه هو الڏي 
يعبده» ولهذا ينتقل من إله إلى إله كالذي ينتقل من محبوب إلى محبوب» 
إذ کان لم (یحبه)" بعلم وهدی ما یستحق آن یحب» ولا عبد من یستحق 
أن یعبد» بل حب وعبد ما آحبه من غير علم ولا هدی ولا کتاب (منیر)*» 
(1)الثبت من (س) وفي (ز): ذلك. 
(۲)المئيت من (ز) وفي (س): الأكثرين. 
() زیادة من(ز). 
)٤(‏ انظر تفسیر ابن آبي حاتم )۲٤۳۳ /۷( )۱٥۹۸ /٥(‏ وزاد المسير في علم التفسیر (۳/ (١۷١‏ وتفسير 
ابن كثير )٠١ /١(‏ والبداية والنهاية (۲/ .)١٤۷١‏ 
(۵) زیادة من(ز). 
(۸)الثبت من (ز) وقي (س): منزل. 


۳4 


چ ص 


قال الله تعالی: ‏ اريت س اتد انهه ,هوه اقات تک که وڪيا )ا 


ےس و A + LR‏ رھد رص عا رد 


سب آنآ ڪت رهم موت أو يعقوت ن هم إل کا دنسم بل هم أل سياد 4 
اورا و ا ا می اد لهت هر واا 
E‏ 


قال ابن أبى طلحة عن ابن عباس: ذاك الكافر اتخذ دينه بغير هدى من الله 
ولا برهان. 


وقال سعید بن جبير: كان آحدهم يعبد ا لحجر» فإِذا رأى ما هو أحسن منه 
رماه وعبدالآخر. 


وقال الحسن البصري: ذاك المنافق نصب هواه» فما هوى من شيء ركبه. 
وقال قتادة: آي والله کلما هوی شیتًا رکبه» وکلما اشتھی شیا تا لا 
يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوی» رواهن ابن أبي حاتم وغيره. 

وقد قال تعالی: اوا کک الا ت ڪلوا يما ڏک اسم اه عه ود 
Ai‏ س 2 ت ھچ م لیے سوق ر ص ر ت ےھ ےر دہ 
ص کم ما حرم کی إلا ما اضطررنۂ يه ولك کیا لضاون بأهوايهر 


يخير علو إن رلت هو أعلم بالْمعََدِبَ 4 [سورة الأنعام: ١١١]»ء‏ وقال 


و ع سے = 


os >£‏ ے ت 2 ر چو ڪور 2 > 
تعالى: ٭ قل فأتواً بکتلب من عند اله هو هذى ما عه ِن ڪننر 


rG E‏ ا را و 


صلقت )فن لر مستجی ہوا لكف فاعم أا تیعوبت آهواءهم ومن أضلَ 


مِمَنِ ابع هویل پیر ھی سے اہ ٭ [سورة القصص: ۹٤-١٥٠]ء‏ 


(۱)انظر تفسیر ابن آبي حاتم (۸/ ۲۷۰۰) وتفسیر الطبري (۲۱/ )٩۳‏ 


e 


وقال تعالى عن المشركين: # افلم يدرو الول أ جاء را ر يات عاماء هم 
لک © نرا کت ھن کے © ا کا ا 
جام بالق تا ي كرف © وار اتح ال درخ 
اف E EN‏ وس فهک ل تسه ب ے رهم فهر 
عن ذگرھم مرو 4 [سورة المؤمنون: »]۷1-٦۸‏ و تعالی: 
E E E E‏ 


لا ستل عا قعل وهم سلو [سورة الأنبیاء: ۲۳-۲۲]. 
والمشركون يدعون مع الله إلها آخر يدعونه كما يدعون الله» وهل التوحيد لا 
يدعون إلا الله لا يدعون مع الله إلا آخرء لادعاء سؤال وطلب» ولادعاء عبادة 
وتأله» والمشركون يقصدون هذا وهذاء وكذلك الحجاج إلى القبور يقصدون 
هذا وهذا ومنهم من يصور مثال الميت ويجعل دعاءه ومحبته والأنس به قاتمًا 
مقام صاحب الصورة» سواء كان نيا أو رجلا صالخا أو غير صالح» وقد يصور 
امال له أيضا كما يفعل النصارى» وكثيرًا ما يظنون في قبر أنه قبر نبي أو رجل 
صالح» ولا یکون ذلك قبره بل قبر غیره» آو لا یکون قبرًا ورا کان قبر کافر» 
و یو ا ف و ا ا 
يوجد عند المشركين وهل الكتاب وبعض الضلال من أهل القبلة. 

وهذاا لجنس من الزيارة ليس مما شرعه الرسول لا إباحة ولا ندبًا ولا استحبه 
أحد من آئمة الدين» بل هم متفقون على النهي عن هذا ا لجنس كله. 

وقد لعن (رسول الله)“ صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة 
الستفيضة ماهو آقرب من هؤلاء وهم الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 


(۱) زيادة من(س). 
(۲) المخيت من (س) وفي (ز): الرسول. 


۳۹ 


يحذر ما فعلواء وأخبر أن من كان قبلنا كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالخيهم 
مساجد. وقال: «ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني آنهاكم عن ذلك“ . فإذا 
كان قد نهى ولعن من يتخذها مسججدًا يعبد الله فيها ويدعى لأن ذلك ذريعة 
ومظنة إلى دعاء المخلوق صاحب القبر وعبادته» فكيف بنفس الشرك الذي سد 
ذريعته ونهى عن اتخاذها مساجد لئلا يفضي ذلك إليه؟ 

فمعلوم أن صاحبه أحق باللعنة والنهي» وهذا كما أنه نهى عن الصلاة عند 
طلوع الشمس وعند غروبهاء وقال: (إنها)" تطلع بين قرني شيطان» وحينئذ 
يسجد لها الكفار". (فنهى) عن تحري الصلاة في هذاالوقت لا فيه من 
مشابهة الكفار في الصورة»ء وإن كان المصلي يقصد السجود لله لا للشمس» 
لكن نهى عن المشابهة في الصورة لئلا يفضي إلى المشاركة في القصد. فإذا 
قصد الإنسان السجود للشمس وقت طلوع الشمس ووقت غروبها كان أحق 
بالذم والنهي والعقاب» ولهذا يكون هذا كافرًا. 

كذلك من دعا غير الله وحج إلى غير (بيت) الله هو أيضا مشرك» والذي 
فعله كفر» لكن قد لا يكون عا لا بأن هذا شرك محرم. 


كما أن كثيرّا من الناس دخلوا في الإسلام من التتار وغيرهم وعندهم أصنام 
لهم صغار من لبد وغيره وهم يتقربون إليها ويعظمونها ولا يعلمون أن ذلك 
Sag ly‏ وجاء 
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نحوه: رواه البخاري (۳۲۷۲۳) کتاب بدء الخلق باب 
صفة إبليس وجنوده » ومسلم (۸۲۸) كتاب صلاة المسافرين. 
(۵) زیادة من(ز). 


۳۷ 


فهذاضال وعمله الذي شرك فيه باطلء > لكن لا يستحق العقوبة حتى 
تقوم عليه ا لحجة» قال تعالى: E‏ وان مور )4 
[سورة البقرة: ۲۲]ء وفي صحيح أبي حاتم وغيره عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر: يا 
رسول الله كيف ننجو منه؟ قال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيتًا وأنا 
أعلم» وأستغفرك لا لا أعلم». 


وكذلك كثير من الداخلين في الإإسلام يعتقدون أن الحج إلى قبر بعض 
الأئمة والشيوخ أفضل من الحج أو مثله» ولا يعلمون أن ذلك محرم ولا بلغهم 


والمقصود هنا أن هؤلاء المشركين الذين يجعلون أصحاب القبور وسائط 
يشركون بهم كما يشرك أصحاب الأوثان بأوثانهم يدعونهم ويستشفعون بهم 
يقولون لمن نهى عن هذاالشرك وأمر بعبادة الله وحده إنه (قد) تنقصهم 


(1) وهنا فيه بيان ما عليه السلف الصالح الذي قرره ووضحه شيخ الإسلام رحمه الله في العذر بالجهلء 
ورد على الخوارج والحدادية. وفي أحكام أهل الملل للخلال )٥٤۸/۲(‏ عن إسماعيل بن سعيد» 
قال : سألت أحمد عن الرجل يقول : الزتاوشرب الخمر حلال جاهلا به؟ فقيل له : إنه حرام في كتاب 
الله تعالی. َقَالّ: بل هو حلال» ثم قیل له أیضاء ََالّ: هو حرام ققَال: إن کان مستغبتا لا يعتقد الكفر 
والجحود لا يكفرء ولا تبين مه امرأته. 
وقال الإمام البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد (ص )٠۲‏ : وکل من لم یعرف الله بکلامه آنه 
غير مخلوق فإنه يعلم» ويرد جهله إلى الكتاب والسنة» فمن أبى بعد العلم به» كان معاندا. 

)۲( رواه البخاري في الآدب المفرد )۷١١(‏ وإسحاق بن راهوية [اتحاف الخيرة المهرة(۱٠/ )۲٠١۷‏ 
والمطالب العالية ])٤١۸/١١(‏ وأبو يعلى في مسنده (0۸) وابن بطة في الإبانة - کتاب الإان- 
(V1 /۲)‏ وغيرهم» وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وقد اخحتلف عليه. انظر العلل 
للدارقطني (۱/ .)۱۹١‏ وله شاهد من حديث آبي موسى الأشعري رضي الله عنه رواه الإمام أحمد 
(۲۲/ ۳۸۳) وابن أبي شيبة ( ٩‏ والبخاري في الکنی )٥۸(‏ وغيرهم وفي إستاده أبو علي 
الكاهلي وثقه ابن حبان في الثقات (۵/ »)٥٦۲‏ فا لحدیث حسن بشواهده. . وصحح الألباني حدیت 
أبي بكر رضي الله عنه في الأدب المغرد .)۷١١(‏ 

(۳) زیادة من(ن) 


۳۸ 


وعاداهم وعاندهم» کما ا أن من جعل المسيح(عليه السلام)“ 
عبدًا لله لا يلك ضرا ولا نفعًا إنه قد ت: تنقص المسيح (وسبه وعاداه)"وعانده. 


وأما من عرف أن الأنبياء (عليهم السلام) نهواعن (هذا) الشرك فأطاعهم 
واتبع سبيلهم وعبد الله وحده فهذا يتنع أن يقول (آن)" هذا تنقص ومعاداة. 


فهذا الفرقان هو الذي يفصل بين (عبادة)" الرحمن و(عبادة) الشيطان» 
والأنبياء تجب محبتهم وموالاتهم وتعزيرهم وتوقيرهم» لا سيما خاتم الرسل 
A O)‏ 


(فقد)7 ا ثبت في الصحيحين "عن آنس مالك)""' عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: «لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده 


والتاس آمن٤‏ 


وقي البخاري”"' عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال: 
«والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم ..... الحديث». 


)١(‏ المخبت من (ز) وفي (س): يزعم. 

(۲) زيادة من(ز). 

(0) ابت من (ز) وفي (س): وعاداه وسبه. 

() زيادة من(ز). ` 

(9) زیادة من(ز). 

() زيادة من(ز). 

(۷) اميت من (ز) وقي (س): عباد. 

)۸( الثبت من (ز) وفي (س) : عباد. 

(۹) الثبت من (ز) وقي (س) : صلوات الله عليهم أجمعين. 

٠١ )‏ اقبت من (ز) وقي (س) : وقد. 

)٤٤( كتاب الإيان باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيان» ومسلم‎ )٠١(يراخبلا‎ (۱١ 
. كتاب الان‎ 

(۱۲) زيادة من(ز). 

(۳) رقم(١٠)‏ كتاب الان باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإييان. 


۱۳۹ 


وفي (البخاري) عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه 
وسلم -وهو آخذ بيد عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه- فقال له عمر: يا رسول الله 
لأنت أحب إلي من كل شيء» إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«لاء والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك). فقال له عمر: فإنه 
الآآن» والله لنت أحب إلي من نفسي» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الآن يا 
ی 


وفي الصحيحين"" عن آنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث من 
کن فيه وجد بهن حلاوة الإيان: من كان الله ورسوله حب إليه ما سواهماء 
ومن کان يحب المرء لا يحبه إلا لله» ومن كان يكره ن يعود في الكفر بعد إذ 
آنقذه الله منه كما يكره أن يلقى فى النار». LE NEY‏ 
E E E‏ لله. وذكر الحديث». 


وتصديق هذه الأحاديث في كتاب الله قال ال تعالی: # قل 

ڑگ واتاؤکم ویخونک وروی شی ومول اروها 

وتر E‏ کس اوقا وسک ا ا م آلو ورسولوہ 
وجھاو فی سبیلٰدِ۔ ربوا کی بآ آل بار [التوبة: [Yé‏ 


2 من دون الله آنا ع E‏ ل 1 ر 


(1) الثبت من (س) وفي (ز): الحديث. 
)۲( رقم(۳۲٦1)‏ كتاب الأيان والنذور باب كيف كانت يين النبي صلى الله عليه وسلم. 
۳( البخاري(١١)‏ كتاب الإيان باب حلاوة الإیانء ومسلم )٤۳(‏ كتاب الان . 

(6) رقم(۱٤ ٠‏ كتاب الأدب باب الحب في الله. 

)٥(‏ زیادة من(ز). 

(0) زيادة من(ز). 


[سورة البقرة: ٥‏ وا لحب في الله والبغخض في الله م اوی غر 
الإبيانء كما جاء في الحديث. وحب ند مع الله شرك لا يغفره اللهء فأين هذا 
من هذا؟ 


والمحبة التي أوجبها الله(تعالى)"" لرسوله وللمؤمنين لا تختص ببقعة» 
لاتختص بقبورهم ولا غيرهاء وكذلك سائر حقوقهم من الإيان بهم وما 
يدخل في ذلك فإن ذلك واجب في كل موضع» وكذلك الصلاة والسلام على 
الرسول (صلى الله عليه وسلم)" وغير ذلك. فمن يجد قلبه عند قبر الرسول 
أكثر محبة له وتعظيمًا ولسانه أكثر صلاة عليه وتسليمًا ما يجده في سائر 
المواضع كان ذلك دليلا على أنه ناقص الحظ مبخوس النصيب من كمال المحبة 
والتعظيم» وكان فيه من نقص الإيان وانخفاض الدرجة بحسب هذا التفاوت» 
بل المأمور به أن تكون محبته وتعظيمه وصلاته وتسليمه عند غير القبر أعظم 
فإن القبر قد حيل بين الناس وبينه» وقد نهى أن يتخذ عيدّاء ودعا الله أن لا 
یجعل قبره وتنا (یعبد)» فان لم یجد يانه به ومحبته له وتعظيمه له وصلاته 
عليه وتسليمه عليه (إذ)“ كان في بلده آعظم ما يكون لو كان في نفس الحجرة 
من داخل لكان ناقص الحظ من الدين وكمال الإيان واليقين» فكيف إذا لم 
یکن من داخل بل من خارج؟ فهذا هذاء والله(سبحانه وتعالی) أعلم. 


الوجه الرابع: أن يقال: عداوة الآنبياء وعنادهم هو بمخالفتهم لا موافقتهم» 


(۱) زیادة من(س). 

(۲) زيادة من(ز). 

(۳) زیادة من(ز). 

)٤(‏ زيادة من(ز). 

)٥(‏ المقبت من (ز) وفى (س): إذا. 
(0) زيادة من(ز). ٠‏ 


کمن نهى (عن ما)“ أمروا به من عبادة الله وحده» وأمر با نهواعنه من الشرك 
بالمخلوقات( كلها): بالملائكة والأنبياء والشمس والقمر والتماثيل المصورة 
لهؤلاء وغير ذلك. 


ومن كذبهم فيما أخبروا به من إرسال الله لهم وما أخبروا به عن الله من 
آسمائه وصفاته وتو حيده وملائکته وعرشه وما أخبروابه من الحنة والنار 
والوعد والوعید فلا ریب آن من ذب ما آخبروا به ونهى (عن ما)" أمروا 
به وآمر با نهواعنه فقد عاداهم وعاندهم. وأما من صدقهم فيما أخبروا به 
وأطاعهم فيما آمروا به فهذا هو المؤمن ولي الله الذي والاهم واتبعهم. 

وإذا كان كذلك فننظر فيما جاء عن نينا (محمد)“ صلى الله عليه وسلم 
وغيره من الأنبياء(عليهم السلام)) إن كانوا أمروا بالسفر إلى القبور كما 
بسافر المسافرون لزيارتها يدعونها ويستغيثون بها ويطلبون منها الحوائج 
ويتضرعون لها - آي لأصحابها- ويرون السفر إليها من جنس المج أو فوقه 
أو قریبًا منه» فمن نهی عما آمر به الرسول ورغب فيه یکون مخالفا له» وقد 
یکون بعد ظهور قوله له وإصراره علی مخالفته معادیًا (و) معاندًا کما 


6 ان ری کان ار ب دا ال ر 


عل 
A 2‏ صر سے ر س 


سيل ألْمَوّمرِيَ و وَنصلو جهكم سهت مَصدًا ) [النساء: .]٠٠١‏ 
وإن كان الرسول لم يأمر بشيء من ذلك» ولكن شرع السفر إلى المساجد 


(1) المثبت من (ز) وفى (س): عما. 
(۲) زيادة من(س). ٠‏ 

(۳) ابت من (ز) وفی (س): عما. 
(6) زيادة من(س). ٠‏ 

)٩(‏ زيادة من(ز). 

(0) زيادة من(س). 

(۷) زیادة من(ز). 


1۲ 


هذاء وا مسجد الأقصى»'. 


ونهى عن اتخاذ القبور مساجد ولعن من فعل ذلك» وهو أهون من الحج إِليها 
ومن دعاء أصحابها من دون الله» فإن هذا هو الذي جاءت به الأنبياء دون ذاك. 
فالمخالف للرسول»الآمر يا نهى عنه من شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة 
الآمر بالسفر إلى زيارة القبور - قبور الأنبياء والصالحين» وهذاالسفر قد علم 
آنه من جنس الحج» وعلم أن أصحابه يقصدون به الشرك أعظم ما يقصد الذين 
يتخذون القبور مساجد الذي لا ينهى عمانهى عنه الرسول من اتخاذ القبور 
مساجد واتخاذها عيدًا وأوثاتاء المعادي لمن وافق الرسول فأمر بجا أمر ونهى 
عمانهى» المكفر لن وافق الرسول» المستحل دمه» هو أحق بأن يكون معاديًا 
للر سول معاندًا له مجاهرًا بعداوة أولياء الرسول وحزبه» ومن كان كذلك كان 
هو المستحق لجهاده وعقوبته بعد إقامة ا لحجة عليه وبيان ما جاء به الرسول» دون 
الموافق للرسول الناصر لسنته وشريعته وما بعثه الله به من الإسلام والقرآن. 

زلكن هلا من نين أل الع الذين دون بدغة ويعادون من المي 
وينسبونها إلى الرسول افتراء وجهلاء كالرافضة الذين يقولون إن المهاجرين 
والأنصار عادواالرسول وارتدواعن دينه» وآنهم هم أولياء الله. والخوارج 
المارقين الذين يدعون أن عثمان وعليًا ومن والاهما كفار بالقرآن الذي جاء به 
الول لون وما لمن ةا ااال 

ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم وأخبر بجا سيكون منهم وقال 
فيهم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» وقراءته مع 


(۱) سبق تخریجه. 


۳ 


قراءتهم» (يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم)» يمرقون من الإإسلام كما 
يرق السهم من الرمية» أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرًاعند 
الله" . وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»”. 


والحاديث فيهم كثيرة» وعظم ذنبهم بتكفير المسلمين واستحلالدمائهم وأمواله 
وإلا فلو لم يفعلوا ذلك لكان لهم أسوة أمثالهم من أهل الخطاً والضلال. 

ومعلوم أن الشرك بالله وعبادة ما سواه أعظم الذنوب» والدعاء إليه والأمر 
به من أعظم الخطاياء ومعاداة من ينهى عنه ويأمر بالتوحيد وطاعة الرسول 
أعظم من معاداة من هو دونه» ولولا بعد عهد الناس بأول اللإسلام وحال 
المهاجرين والأنصار ونقص العلم وظهور الجهل واشتباه الأمر على كثير من 
SS‏ 
للخاصة والعامة أعظم نما يظهر ضلال الخوارج والرافضة» قإن أولئك تشبثو 
e‏ 
زنديقا في الباطن مثل بعض الرافضة» ويقال إن أول من ابتدعه كان منافقًا 
زنديقاء فإن هؤلاء من جنس أمثالهم من الزنادقة والمنافقين» بخلاف الخوارج 
فإنهم لم يكونوا زنادقة منافقون بل كان قصدهم اتباع القرآن» لكن لم يكونوا 
يفهمونه كما قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: «يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم)» فالمبتدع العابد الجاهل يشبههم من هذا الوجه. 


(⁄) زيادة من(س). 

(۲) سياق الحديث جاء من طريق علي رضي الله عنه: رواه البخاري )۳۹۱١(‏ كتاب المناقب باب علامات 
التبوة ة في الإإسلام» ومسلم (17 ۰ کتاب الزكاة . ومن طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : رواه 
البخاري ( ۴۰ ) كتاب المناقب باب علامات النبوة ة في الإسلام» و )9 ١‏ کكتاب الزكاة. 

(۳) رواه البخاري(٤٤۳۳)‏ كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى #وإلى عاد أخاهم هودا 
ومسلم ٠١ ٤٦(‏ كتاب الزكاة من حديث أيي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


٤ 


الإإسلام قبر ولا مشهد يحج إليه» بل هذا إنما ظهر بعد القرون الثلائة. 


والبدعة كلما كانت أظهر مخالفة للرسول يتأخر ظهورهاء وإنغا يحدث 
أولاً ما كان أخفى مخالفة للكتاب والسنة كبدعة الخوارج"» ومع هذا فقد 
جاءت الأحاديث الصحيحة فيها بذمهم وعقابهم» وأجمع الصحابة على ذلك. 
قال الإمام أحمد(بن حنبل): صح فيهم الحديث من عشرة أوجه. وقد 
رواها صاحبه مسلم كلها في صحيحه"» وروى البخاري قطعة منها. 
وأما بدع آهل الشرك و(عبادة) القبور والحجاج إليهم فهذا ما كان يظهر في 
القرون الثلاثة لكل أحد مخالفته للرسول» (لم يجترئ) ‏ أحد أن يظهر ذلك 
في القرون الثلاثة. وبسط هذا له موضع آخر» ولكن نبهنا على ما به (نعرف)" ما 
وقع فيه مثل هذا المعترض وأمثاله من الضلال والجهل (والبدعة)" ومعاداة سنة 
الرسول ومتبعها وموالاة أعداء الرسول وغير ذلك عا يبعدهم عن الله ورسوله. 


ثم من قامت عليه الحجة استحق العقوبة» وإلا كانت أعماله البدعية المنهي 
عنها باطلة لا ثواب فيهاء وكانت منقصة له خافضة له بحسب بعده عن السنة. 
فإن هذا حكم أهل الضلال» وهو البعد عن الصراط المستقيم وما يستحقه أهله 
من الكرامة. 


(1) وهذه قاعدة عظيمة ينبغي الاهتمام بها. 

(۲) زیادة من(ز). 

)( في کتاب الزكاة تحت تبویب: ذکر الخوارج وصفاتهم. 
)٤(‏ اغبت من (ز) وفى (س): عما. 

)١(‏ اغبت من (ز) وفي (س): فلم يتجراً (في الهامش). 
© اتان () وی می ع 

(۷) زيادةمن(ز). ` 


ثم من قامت عليه الحجة استحق العقوبة وإلا كان بعده ونقصه وانخفاض 
درجته وما يلحقه في الدنيا والآخرة من انخفاض منزلته وسقوط حرمته 
وانحطاط درجته هو جزاؤه» والله حکم عدل لا يظلم مثقال ذرة» وهو عليم 
حکیم لطیف لا یشاء» سبحانه وتعالی عما يقول الظال مون علرًّا كبيرًا. وله ا لحمد 
في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه"“ ترجعون. 


الوجه الخامس: أن الكلام في الأحكام الشرعية مثل كون الفعل واجِبًا 
أو مستحبًا أو محرمًا أو مبا سا لا يستدل عليه إلا بالآدلة الشرعية من الكتاب 
والسنة والإجماع والاعتبار. والأدلة الشرعية كلها مأخوذة عن الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) فالمتكلمون فيها -سواء اتفقوا أو اختلفوا- كلهم 
متفقون على الان بالرسول (صلى الله عليه وسلم)" وبا جاء به ووجوب 
اتباعه» وأن ا لحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه» فالكلام فيها 
يستلزم الإييان بالأنبياء(صلوات الله عليهم وسلامه) وموالاتهم ووجوب 
تصديقهم واتباعهم فيما أوجبوه وحرموه» والقائل منهم عن فعل إِنه حرام أو 
مباح آو واجب إغا قول إن الرسول(صلی الله عليه وسلم) حرمه أو آباحه 
آو أوجبه» ولو ضاف الإيجاب والتحريم والإباحة إلى غير الرسول صلى الله 
عليه وسلم لم يلتفت إليه ولم يكن من علماء المسلمين. 


وأهل الإسلام متفقون على هذا الأصل سنيهم وبدعيهم» كلهم متفقون 


(1) هنا بدأت النسخة الظاهرية (ر). 

(۲) المتبت من (ر)(س) وفى (ز): صلوات الله عليه. 
(۳) زيادة من(ر). ٤‏ 

)٤(‏ زيادة من(ر). 

)€ زيادة من(ر). 

10) زيادة من(ر). 


بالقرآن والسنة المعلومة المغفسرة مجمل القرآن. وأما المخالفة لظاهر القرآن فمن 
ا لخوارج من نازع فيها وهو فاسد من وجوه كثيرة. 


ومن رد نصا إنغا یرد إما لکونه لم یثبت عنده عن الرسول» آو لکونه غير دال 
عنده على محل النزاع» أو لا اعتقاده أنه منسوخ ونحو ذلك» كما قد بسطت 
الكلام فيه على ما كتبته في رفع الملام عن الأئمة (السادة) الأعلام وبینت 
أعذارهم في هذا الباب» وإن كان الواجب هو اتباع ما علم من الصواب مطلقا. 


والكلام في ذلك -سواء تعلق بحقوق الرب(عز وجل) أو حقوق رسوله 
أو غير ذلك- لا يدحل شيء (من)" ذلك في مسائل سب الأنبياء وتنقصهم 
ومعاداتهم» وإن كان المتكلم من هؤلاء ممخطتًاء فإن مصيبهم ومخطتهم إغا 
مقصوده اتباع الرسول وتحريم ما حرمه وإيجاب ما أوجبه وتحليل ماحلله 
وهذا مستلزم لإبيانه بالرسول وموالاته وتعظيمه» فكيف يتصور مع ذلك أن 
يكون قاصدًا معاداته أو سبه أوالتنقص به أو غير ذلك؟ هذا متنع. 

ولهذا لم يكن في المسلمين من جعل أحدًا من هؤلاء سبابًا للأنبياء معاديًا 
لهم وإن قدر نهم أخطتواء وهذا أمر واضح يعرفه آحاد الطلبة. 


فإذا تكلم (العلماء)“ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل هي 
واجبة في الصلاة أو غير واجبة في الصلاة -كقول الجمهور- لم يقل أحد: 
إن من لم يوجبها فقد تنقص الرسول أو سبه أوعاداه. والذين لم يوجبوها في 
الصلاة: منهم من أوجبها خارج الصلاة» ومنهم من لم يوجبها بحال» وجعل 
الأمر في الآية مر ندب وحكى الإجماع على ذلك 
(۱) زيادة من(ز)(ر). 
(۲) زيادة من(ر). 


O O 
اغبت من (ر)(س) وفيس (): العالم:‎ )4( 


¥ 


وقد بالغ القاضي عياض في تضعيف قول الشافعي بإيجابها في الصلاة 
وقال': حكى الإمام أبو جعفر الطبري والطحاوي وغيرهما إجماع جميع 
المتقدمين والتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة على النبى صلى الله عليه 
وسلم في التشهد غير واجبة. 


قال: وشذ الشافعي في ذلك فقال: من لم يصل على النبي صلى الله عليه 
وسلم بعد التشهد الأخير وقبل السلام فصلاته فاسدة» وإن صلى عليه قبل 
ذلك لم (قجزه). 


قال: ولا سلف له في هذا القول ولا سنة يتبعهاء قال: وقد بالغ في إنكار هذه 
المسألة عليه بمخالفته فيها من تقدمه جماعة وشنعوا عليه الخلاف (الحاصل)“ 
فيهاء منهم الطبري والقشيري وغير واحد. 


قال: وقال أبو بكر بن المنذر: يستحب أن لا يصلى أحد صلاة إلا صلى فيها 
على التبي صلى الله عليه وسلم فإن (ترك ذلك تارك) ° فصلاته مجزية في 
مذهب مالك وهل المدينة و(سفيان) الثوري وأهل الكوفة من (أهل) © 
الرآي وغيرهم وهو قول جملة آهل العلم» (وحكي عن مالك وسفيان أنها في 
افد الا خي مستحبة» وأن تاركها في التشهد مسيء) ”. 


(۱) فی الشغا (۲/ )٦۲‏ 

(۲) اغبت من (ر)(ز) وفي (س): يجزه. 

(۳) زیادة من(س) و هامش (ر) عند هذه الحملة كلمة: الحال. 
(6) اميت من (ر)(ز) وفى (س): ترك تارك ذلك. 

(۵) زیادة من(ز) (ر). ۰ 

0 المثبت من (ز)(س) وفى (ر): أصحاب. 

(۷) سقط من(ز).۔ ٤‏ 


۸ 


(قال)“: وشذ الشافعى (رضى الله عنه) فأوجب على تاركهافى 
الصلاة الإعادة» وأوجب إسحاق (بن راهوية) الإعادة مع تعمد تركها دون 
اا 


قلت: وأحمد عنه في(هذه) المسألة ثلاث روايات كالأقوال الثلاثة اختار 
A O E ER CITE‏ 
الشافعي» (قال)": وقال الخطابي: ليست بواجبة في الصلاة وهو قول جماعة 
الفقهاء إلا الشافعي. 


قال: ولا أعلم (له)" فيها قدوة. وحكى الوجوب عن أبي جعفر الباقر ونه 
قال: لو صليت صلاة لم أصل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته 


وقال القاضي عياض: اعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم فرض على الجملة مرغب فيه غير محدود بوقت لأمر الله تعالى 
بالصلاة عليه» وحمل الآئمة والعلماء له على الوجوب وأجمعوا عليه. 
قال: وحكى أبو جعفر الطبري أن محمل الآية عنده على الندب وادعى فيه الإجماع. 
فهذا بعص كلام العلماء في مشل هذه وحكايات إجماعات متناقضة» ومع 


(۱) سقط من(ر). 

() زيادة من(ز). 

(۳) زيادة من هامش (ر). 

() الاشراف (۲/ )٤٤‏ ثم قال ابن المنذر: و بالقول الأول أقول» لاني لا أجد الدلالة موجودة في إيجاب 
اللإعادة عليها. 

(۵) زيادة من(ز) (ر). 

(4131 /۲( انظر الإنصاف للمرداوي‎ )٩( 

(۷) زيادة من(ز) (ر). 

(۹) سقط من(ز). 


۱4 


هذا فلم يقل أحد إن من لم يوجب الصلاة عليه فقد تنقصه أو سبه أو عاداه 
(أو) “ نحو ذلك» فإنهم كلهم قصدهم متابعته (صلى الله عليه وسلم) ”» 
كل بحسب اجتهاده رضي الله عنهم أجمعين. وكذلك تنازعوا: هل (تكره) © 
الصلاة عليه عند الذبح؟ فكره ذلك مالك وأحمد وغيرهما. 


قال القاضي عياض: وكره ابن حبيب ذكر النيي صلى الله عليه وسلم عند 
الذبح» وكره سحنون الصلاة عليه عند التعجب. 


قال: ولا يصلي عليه إلا على طريق الاستحباب وطلب الثواب. 


وقال أصبغ عن ابن القاسم: موطنان لا يذكر فيهما إلا الله (فقال)0: 
(الذيسحة) ° والعطاس. فلا يقال فيها بعد ذكر الله: محمد رسول الله ولو 
قال بعد ذکر الله: (صلی الله على محمد)" لم یکره تسمیته له مع الله. 


وقال شهب: (و) " لا ينبغي أن تجعل الصلاة على التبي صلى الله عليه 
وسلم استناتا. 

قلت: (والشافعي)" لم يكره ذلك بل قال هو من الإيان» وهو قول طائفة 
من أصحاب أحمد كأبي إسحاق بن شاقلاء وكذلك تكلموا في الحلف بال ملائكة 
والأنبياء» أما ا ملائكة فاتفق المسلمون على أنه لا يحلف بأحد منهم ولا تنعقد 
اليمين إذا حلف به. 


(1) المثبت من (ر)(س) وقي (ز): و. 

() زيادة من (ر). 

(۳) قي (ر): یکره. 

() زيادة من (ر). 

)١(‏ المخبت من (ر)(ز) وفي (س): الذبح. 

(0) المبت من (ر) وفي (ز) (س): محمد رسول الله. 

(۷) زیادة من (ر). 

(۸) ابت من (ز) (س) وفي (ر): واین حبیب. وذکر في هامشه(الشافعي). 


10۰ 


وهذا(أيصا)“ قول الجمهور في الأنبياء كلهم: نبينا (صلى الله عليه 
وسلم)' وغيره» وهو مذهب مالك وبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى 
الروايتين» وعنه آنها تنعقد بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة» اختارها طائفة 
من أصحاب أحمد كالقاضي أبي يعلى وغيره وخصوا ذلك بالنبي صلى الله 
عليه وسلم» وابن عقيل عدّى ذلك إلى سائر الأنبياء". 

والصواب قول الجمهور» وأنه لا تنعقد اليمين بجخلوق لا بنبي ولا غيره» بل 
(ينهى) عن الحلف به» فإذا قيل لا يحلف به أو لا يحلف بالأنبياء ولا بالملائكة 
لم يكن هذا معاداة لهم ولا سبًا ولا تنقصًا بهم عند أحد من المسلمينء وكذلك 
سائر خصائص الرب (عز وجل) إذا نفيت عنهم فقيل لا تعبد الملائكة ولا 
الآنبياء ولايسجد لهم ولا يصلي لهم ولايصام لهم ولايدعون من دون الله 
ونحو ذلك کان هذا توحيدًا وإ اناء لم يکن هذا تنقصًا بهم ولا سبًا لهم ولا 
معاداۃ كما قال (الله) تعالی: # ماکان لسر أن يُوََيةُ هه الب الم 
سبو شم یوک کاو کونوا کےا ہی ین دون اہ وکین کودا ہیں ہماکشر 
لمو الکتب وبا كر درسو ا ول يامرم أن تتخدوا أكهكة واليِي 
ابابا آیاشی باکر دد آَم مُسِمرةَ 4 [سورة آل عمران: ۸۰-۷۹]. 

فإذا قيل: لا يجوز لأحد أن يتخذ الملائكة والنبيين أربابًا كما ذكر الله ذلك 
في القرآن» ولم يقل مسلم هذا معاداة لهم ولا منقصة ولا سبٌ. وكذلك إذا قيل 
إنهم عباد الله وإن المسيح وغيره عباد لله كان هذا توحيدًا وإياتا لم يكن ذلك 
(۲) زيادة من (ز). 
(۳) انظر الإنصاف للمرداوي )١٤١ /١١(‏ 
(٤)المثبت‏ من (ر) (س) وفي (ز): نهى . 


)٥(‏ زيادة من (ر). 
(1) زيادة من (ز). 
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ارلا وا و) قال تعالی: : يتاه اٽڪتب ل نلوا ف 
ويڪ ولا تقول اع آنه إلا الح اَم اسح د ی آرت سر آله 
وڪلمته للها ل ريم وذ ا اوو نتهواً 
a E CE‏ 
فال کی اند یک © لن بتكت التيع أن EE‏ 
ت ولا الْمكیکة أ آلو ومن سکف ڪن اديو ڪر يح 
که یا کک اموا وڪيا لمحت وهم اجورهة شش 
a E‏ 


ارو رک کیم |۷ - [VT‏ 


i a u 
فتقول إنه عبد اللهء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ا ا ی‎ 
^4 َلْمَسِیح ان یکوت عدا رر‎ E ET 
أي لن ينف ويتعظم عن ذلك. فمن جعل تحقيق‎ 1۱۷١ [سورة النساء:‎ 
التوحيد تنقصًا بالأنبياء أو سبًا أو معاداة فهو من جنس هؤلاء النصارى»‎ 
والنهي عن اتخاذ قبورهم مساجد والسفر إليها واتخاذها أوثاتًا وعيدًا (هو)“‎ 
من هذا الباب من باب تحقيق التوحيد..‎ 

E‏ :إن (كل ما)“يدعى من دون الله من الملائكة والانيياء 
وغيرهم ولا بتڪوت سمال َرَو ف لسوت وکا ق الارضِ وما ا 
ا مم من تهر )او نمع الشفلعة عند الال ا 
ةا ا - فلا تفع شغاعة ملسك ولان إلا بإذن الله 


(۱) زيادة من (ز) (ر). 

(۲) المثبت من (ز) (ر) وهكذا في تفسير البغوي» وفي (س): بعيسى. 
(۳) انظر تفسیر البغوي (۲/ .)۳٠١‏ 

(6) المثبت من (ز) (ر)» وقى(س): فهو . 

)٥(‏ اقبت من (س)ءوفي (ز) (ر): كلما. 

C0‏ المتبت من (س) (ر)»وفي (ز): ولا. 


کک 
Ça‏ 0 


1۲ 


کماقال: چس دا الى شع نه إلا بإذنوء 14[ سورة البقرة: ٥‏ وقال 
٭ وکر من ما فی السموت لا نن سَعھم سیا إا من بد ان 


ر2 و 


يأذت أله لمن سورض € [سورة النجم: »]۲١‏ ولم يكن هذا القول ونحوه 
قا تة ول تالم ولامعا لیم بل اللا ایا يعون ر 
شرك بهم ويوالون أهل التوحيد الذين ينزلونهم منازلهم» وهم برآء من يغلوا 
فیهم ویشرك بهم قال تعالی: لوم حشرم جیما نم ول للميكة أهؤلا 
د سا أ تعدو 0 الوا اسف ا و من دونهم بل کادوا عدون 
جن آڪنرهم بهم وينو 4 [سورة سبا: ٤‏ ا 


یرشم ومایع دوت من دون آله فقول نشوا نتتر أضاا اوی هتوا آم هم 
سلا اسب © الوا یتک ماکان یی تا أن ك د ین ودک ن أو 
A7‏ د > ت ُ ez‏ 2 ب 

و اک کک مشر ی کیا اسر تر بی © ذا شوک 


و 


E‏ ا و لل ت ا 
TT‏ | 4 [سورة الفرقان: »]۱۹-١۷‏ وقال تعالى: e‏ 


ایت الراك الله هي ا وال اَلْمَسِيح د يبن إِسَرَوِيلّ عدوا 
آله ری ا نه من سرك باه َد حرم EA‏ 
ایم بن اسر لک سڪ ا الوأ تک امه الث َة 
وکا من لل إل إل وح وان لر ينهو عا يقولوت يمسن الزيت كفروا 
EE ES ENG O e‏ 
بے © تا ا E‏ ر 
E‏ 
الات را ا ف يو فكو کک 3 از ادو ر ن دوب اللو ما ا 


ر ت م ی 


يك آم حر ولا فعا وله هلسر ألم 4 1سورة المائدة: «[V1-¥۲‏ 


)۱( زيادة من (ز) (ر). 
a‏ ر - يستطیعون e‏ . انظر معني القراءات 


\or 


وهذا بيان آن المسيح وغيره من المخلوقين لا ييلكون للناس ضرا ولا نفعًاء ولا 
يجوز أن يقال (أن)“ هذا معاداة له أو سب أو تنقص. 


وقد أمر الله (تعالى) خاة ل لی اعا و ا ا 


ذکره (تعالی) من قوله: قل ل ملك سی معا ولصًَا إل ما سا آذ وو 
کت ألم اليب لان ڪرت من الحبر وما مسن السو إن آنا[ نزي وكش 


2 


لوم ومنو € [الأعراف: ۱۸۸]» وقال تعالی: فلإ لا املك کک صر وه 

را یتر ا ۱ وقال تعالی  :‏ قل لہ اقول “کر ع 

وک الم اتیب کلک ل کم بی مک إن اتی کہ ما ی لک ل ل وی 

العم وات آنا و 4 [سورة الأنعام: .]٠١‏ 
a‏ 

E 0 دای فر ا ا‎ BE 
4 تال ن رن اَن ير کا شتی ف نهم یکا ولا دود‎ 


e و کرو‎ e 


[سورة یس: bs (YT-1۲‏ ك عبد وغو فوتدک 


& رر و2 > صر و Mt‏ 

بے من دونو ومن صلل آل فما ل ن او (©) ومن يهد اله 
2 4 7 ا 2 eS‏ ر 
فا له من مضل لش اله بز کک WW‏ لين سال من خلق 
اسر ۶ سے م 4 ا ر2 2 ۶ چ ص ہے 
السمتوت والارض قور أله فل أو مو ِن دون آله إن آرادني 


\ 
7 % 
A 
2N 

& 
ھا 
5 
2 
0 


اه صر هَل هى ڪښقت ضريه آو ارام پَمَة هَل هک مني گت 
ر وص 224 ےو ص ر سے e‏ ر 
رح فل سی بی الله ا كل المو رن € سور اكم 1۸2 


(1) المثبت من (س) (ر)»وسقط من (ز). 

(۳) المثيت من (ز) وفى (س): سبحانه. وسقط من (ر). 
(۳) زيادة(ر). ٠‏ 

() المغبت من (ز) وفى(س): عنه. وسقط من (ز). 
)٥(‏ المثبت من (س) (ر)ءوفي (ز): كثير في القرآن. 


1o٤ 


A € a 


فلا راد لفضلے۔ یضیب بے من مشاءُ 


ی چ 


€ ر ا ص 


ن عادو وهو لتد اي [سورة 
یونس: »]۱٩۷-۱۰٦‏ وهذا باب واسع (لبسطه موضع آخر)'. 

والمقصود أن أدنى من يعد من طلبة العلم يعلم أن أفعال العباد إذا تكلم فيها 
أو مكروه -سواء كان إلى مسجد أو إلى قبر تبي أو غير ذلك- لم يدخل شيء 
من هذا في مسائل تنقيص الأنبياء وسبهم» بل أبلغ من هذا آنه إذا تكلم في 
أحد القولين لم يقل أحد من المسلمين إن هذا تنقص وسب ومعاداة» وكذلك 
السؤال بالأنبياء فى الدعاء مثل أن يقول الداعى: أسألك بحق الأنبياء عليك» 
ES E O‏ 
عن ذلك (فقد) ت تنقص الأنبياء آو عاداهم أو سبهم. 

والقاضي عياض رحمه الله مع آنه أبلغ التناس في مسائل العصمة وفي 
العلمى والاستدلال بالأدلة الشرعية والاجتهاد فى متابعة الرسول والأنبياء 
من باب المعاداة والسب والتنقص؛ ولا ريب أن هذا الباب إن كان فيه معاداة 
وتنقص لهم فمن خالفهم وأمر با نهوا عنه ونهى عما مروا به وقال عنهم 
الكذب ونسب إليهم ما نزههم الله منه» مثل هؤلاء الجهال المفترين كان (هو) 
أولى بالمعاداة والسب والتنقص» كما قد بسط في مواضع أخر 
(۱) المثبت من (ز) (ر)» وسقط من (س). 
() المثيت من (ز) (ر)» وفي (س): بو حنيفة عنه. 


(۳) المثبت من (ز) (ر)» وفي (س): قد. 
(5) الست من نن (ر)» وسقط من (ن: 


(إ) المقصود هنا ما ذكره القاضي عياض رحمه الله قال لما ذکر قم 
أن يذكر ما يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم أو يختلف في جوازه عليه 
ومايطراً من الأمور البشرية وييكن إضافتها إليه» أو يذكر ما امتحن به وصبر في 
ذات الله على شدته من مقاساة آعدائه وآذاهم له ومعرفة ابتداء حاله وسیرته 
ومالقیه من بؤس زمنه» ومر عليه من معاناة عیشته» (کل) ”" هذا علی طریق 
الرواية ومذاكرة العلم ومعرفة ما (صحت منه) العصمة للأنبياء وما يجوز 
عليهم» فهذا فن خارج عن هذه الفنون الستة» إذ ليس فيه غض ولا نقص ولا 
إزراء ولا استخفاف» لا فى ظاهر اللفظ ولا فى مقصد اللافظ. 

قال: لكن يجب أن يكون الكلام فيه مع آهل العلم (وفهماء طلبة الدين)(“ 
عن يفهم مقاصده (ویحققون)“ فوائده» (ویجتنب )۷ ذلك من عساه لا يققه» 
آو يخشى به فتنة» فقد كره بعض السلف تعليم النساء سورة يوسف لا انطوت 
عليه من تلك القصص لضعف معر فتهن ونقص عقولهن وإدراكهن. 

قال: وقد قال عليه السلام مخبرًا عن نفسه باستئجاره لرعاية الخنم في ابتداء 
حاله» وقال صلى الله عليه وسلم: «ما من نبي إلا وقد رعى الغنم» ”. وأخبرنا 
الله بذلك عن موسى(عليه السلام) ". وهذا لاغضاضة فيه جملة واحدة 
لمن ذكره على وجهه» بخلاف من قصد به الغضاضة والتحقيرء بل كانت عادة 
ا 
() المبت من (س) (ر)» و في(ز):و. 
(۲)الشقا (۲/ ٤۷‏ ۲) 

(۳) المثبت من (س) (ر)ء و في(ز):فكل. 

)٥(‏ المثبت من (ز)(ر) والشفاء و في (س): ولا سيما. 

0( المئبت من (ر) (س) والشفاء و في (ز): ویحقق. 

(۸) أخرجه البخاري (۲۲۹۲) كتاب الإجارة باب رعي الغنم على قراريط» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(4) زيادة من(ز)(ر). 


1٥٦ 


َعَم في ذلك للأنبياء حكمة بالغة» وتدريج من الله تعالى لهم إلى كرامته» 
وتدريب (يرعايتها)"“ لسياسة آمهم من (خليقته)" با سبق لهم من الكرامة 
في الأزل و(متقده)" العلم بذلك في الأزل. 


(وكذلك) قد ذكر الله(تعالى) يتمه وعيلته على طريق المنة عليه والتعريف 
(بکرامته) له» فذکر الذاکر لھا على وجه تعریف حاله والخبر عن (مبتدأیه)“ 
والتعجب من منح الله قبله و(عظيم) منن الله عنده ليس فيه غضاضة» بل 
فيه دلالة على نبوته صلى الله عليه وسلم وصحة دعوته» إذ أظهره الله تعالى 
بعد هذا على صناديد العرب ومن ناوأه من أشرافهم شيتًا فشينًاء (فنمى)"“ أمره 
حتى قهرهم وتكن من ملك مقاليدهم واستباحة كثير من (مالك)' الأمم 
غیرهم بإظهار الله له وتأییده بنصره وبا مؤمنین» ولف بین قلوبهم و(إمداد) ٩‏ 
باللائكة المسومين» ولو كان ابن ملك أو ذا شياع متقدمين لحسب كثير من 
الجهال أن ذلك مو جب ظهوره ومقتضى علوه» ولهذا قال هرقل -حين سأل 
آبا سفیان بن حرب عنه: هل من آبائه (من) "' ملك؟ ثم قال- (فقلت و 
كان (من)'“ آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه”". فإذا اليثم من صفته 


(۱) اغبت من(س)(ر) والشفاء وفى (ز): براعاتها ذلك. 

(1) اغبت من(ز)(ر) والشفاء وفي (س): خلقه. 

(۴) المثبت من(ز)(ر) والشفاء وفي (س): يتقدم.' 

)٤6(‏ زيادة من(ر) والشفاء وسقط من (س)(ز). 

(9) زيادة من(ر) . 

(1) اقبت من(ر)(س) والشفاء وفی (ز): لكرامته. 

(۷) اغبت من(ر)(ز) والشفاء وفى (س): مبتدأه. 

(۸)في (ز): عظم. ٍِ 

(4) ا غبت من(ر)(س) والشفاء وف (ز): قائما به. 

)٠١(‏ الثبت من(ر)(ز) والشفاء وفى (س): عاليك. 

)۱١(‏ اغبت من(ز)(س) والشفاء وفي (ر): إمدادهم. 

)(١۲(‏ الست من(ز)(س)» وفي (ر): في 

)۳( اغبت من(ز)(س)» وفی (ر): ولو کان ن 

(۱) ابت من(ز)(س)ء وفی (ر): فی ٠‏ 

)٠۵(‏ اخرجه البخاري 42 کتاب بدأ الوحي» ومسلم(۱۷۷۳) کتاب المغازي» من حدیث ات سقیان 
صخر بن حرب رضي الله عنه. 


\o¥ 


وإحدى علاماته في الكتب المتقدمة وأخبار الأمم السالفة. وكذاوقع ذكره في 
كتاب إرمياء وبهذا وصفه ابن ذي يزن لعبد المطلب» وبحيرا لأبي طالب. 

وكذلك إذا وصف بآنه أمي كما وصفه الله(تعالى)"' بذلك فهي مدحة له 
وفضيلة ثابتة فيه وقاعدة معجزته» إذ معجزته العظيمة (في) القرآن العظيم 
إغاهي متعلقة بطريق المعارف والعلوم مع ما (منح)" صلى الله عليه وسلم 
وفضل به في ذلك كما قدمناه في القسم الأول. 


ویر و ر ر کی ق ا ن 
مقتضى العجب ومتتهى العبر ومعجزة البشرء وليس في ذلك نقيصة إذ 
المطلوب من (الكتابة والقراءة)“ المعرفةء وإنغا هي آلة لها(إليها) وواسطة 
موصلة إليها غير مرادة في نفسهاء فإذا حصلت الثمرة والمطلوب استخنى 
عن الواسطة والسبب؛ (والآمية) في غيره نقيصة لأنها سبب الجهالة 
وعنوان الغباوة. 


فسبحان من باين أمره من مر غيره وجعل شرفه فيما فيه محطة سواه 
وحياته فيما فيه هلاك من عداه. هذا (في)" شق قابه (وإخراج)" حشوته 
كان تام حياته وغاية قوة نفسه وثبات روعه» وهو فیمن سواه منتهی هلاکه 
وحتم موته وفنائه وهلمٌ جرا لی سائر ما روي في آخباره وسیره. وتقلله من 


(۱) زیادة من(ر) . 

(۲) المثبت من(ز)(س)ء وفی (ر): من. 

(۳)الثبت من(ر)(س)ء وفي (ز): فتح. 

( )الىت من(ر)(ز)» وفى (س): القراءة والكتابة. 
(۵) زيادة من(ر) . ٠‏ 

(0) المتبت من(ر)(س)ء وفي (ز): فالأمية. 
(۷)زيادة من (ز). 

(۸)المثبت من(ر)(س)ء وفي (ز): أخرج. 


16۸ 


الدنيا ومن الملبس والمطعم وال ركب وتواضعه ومهنته نفسه (و)' في أموره 
وخدمة بيته زهدًا ورغبة عن الدنيا و(تسوية) ” بين حقيرها وخطيرها لسرعة 
فناء أمورها وتقلب أحوالهاء كل هذا من فضائله صلى الله عليه وسلم وماثره 
وشرفه کما ذکرناه. 


فمن ورد ا من ذلك (موارده)“ وقصد (بها)“ مقصده کان خا 


ومن أورد ذلك على غير وجهه وعلم منه بذلك سوء قصده لحق بالفصول التي 
قدمناها. 


هذا كلام القاضي عياض رحمه الله» يفرق (فيما) يظن أن فيه غضاضة 
ونقصًا وعيبًا وليس هو في نفس الأمر كذلك» بين من يذكره على وجهه لبيان 
العلم والدين ومعرفة حقائق الأمور» وبين من يقصد به العيب والإزراء وإن 
كان لا عيب في ذلك بل هو من الفضائل والمناقب» وهكذا سائر ما فيه هذا. 


مع الرسول لا سيما أبو بكر وعمرء وهو تصديقه في كل ما يخبر به من الغيب» 
وطاعته وامتشال مره فی کل ما يوجبه وياّمر به» وأن يكون أحب إلى المؤمن من 
متابعة الرسول فيعبد الله با شرعه وسنه من واجب ومستحب» لا يعبده بعبادة 
نهى عنها (و) ببدعة ما آنزل الله بها من سلطان. 

()زيادة من (ز). 

(۲)الہت من(ر)(س)»› وفي (ز): تسويته. 

(۳)الغہت من(ز)(س)»› وفي (ر): مورده۔ 

)لبت من(ز)(س)» وقي (ر): منها. 


(٥)ا‏ ميت من(ر)(س)» وفي (ز): بين ما. 
()المقبت من(ر)(س)ء وفي (ز): آو. 


10۹ 


وإن ظن أن في ذلك تعظيمًا للرسول وتعظيمًا لقدره كما ظنه النصارى في 
المسيح(عليه السلام)" وكما ظنوه (في) (اتخاذهم)" أحبارهم ورهبانهم 
أربابًا من دون الله» (و)“ كما ظن الذين اتخذوا الملائكة والنبيين أربابًاء 
فإن الأمر بالعكس بل كل عبد صالح من الملائكة والأنبياء فإغا يحب ما أحبه 
الله من عبادته وحده(لا شريك له) ‏ وإخلاص الدين له ويوالي من كان 
كذلك ویعادي من أشرك ولو كان المشرك معظمًا له غاليًا فيه فإن هذا يضره 
ولا ينفعه لا (عبد)" الله ولا (عبد)”" الذي غلا فيه وأشرك به واتخذه ندا 
لله یحبه کحب الله واتخذه شغفيعًا يظن آنه إذا استشفع به يشفع له بغير إذن 
N‏ قال 
تعالی: * يبوت ن و ا ضرح E o‏ 


هو لاء کک تيقوت الله یما لا يعم ف لسوت ولا فى 
TT E GEE‏ :1 وقال تعالی: 


ل وات ادوا ون دونو e‏ ما بذهم إلا لیقربوتا إلى آلو رل » 

[سورة الزمر: N‏ 
بوم کی اله د اين اقث اد خا [سورة القرة: ETE‏ 
تعالی: َد اکا ما ولک ن القری ضرفت لیت لملم جم © او 
کی یاک ی وار ةا بل لوا عنهم وذزك إه ي وم 
انوا يقترؤت 4 [الأحقاف: [YAY‏ 


ن الله نداد 


()زيادة من (ر). 

()التبت من (س)(ر) وفي (ز): من۔ 

()المثہت من (ز) (ر) وفي (س):اتخاذ. 

()زيادة من (ز). 

()زيادة من (ز). 

()الثبت من (ز) وفي (ر) غير منقوطء وفي (س): عند. وكأن هذا الأرجح. 
(۷)المثبت من (ز) وفي (ر) غير منقوط» وفي (س): عند. 
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هريرة(رضي الله عنه)" قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
أنزل الله عليه: # وَأنذر ميك أربي € [سورة الشعراء: ]۲٠١‏ قال: «يا 
E LoS‏ 
اله ل قتي عتاك من اله يةب تاا ينت محيد لاقي مناك من ال 
شيئاء» سليني ما شئت من مالی». (وفی رواية: «یا بنی كعب بن لؤي» آنقذوا 
TE TT‏ 
شمس» أنقذوا أنفسكم من النار] » يا بني عبد مناف» أنقذوا آنفسكم من النارء 
[يا بني هاشم» أنقذوا آنفسكم من النار»] يا بني عبد المطلب» أنقذوا أنفسكم من 
التارء» يا فاطمة» أنقذي نفسك من النار» فإني لا أملك لكم من الله شيئاء غير أن 
لکم رحما سأبلها ببلالها»(“. 
وفي الصحيحين أنه قال: «لا آلفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير 
له رغاءء أو بقرة لها خوار» أو شاة تيعر» أو رقاع تخفق يقول: يا رسول الله 
أغثني أغثني» فأقول: لا أملك لك من الله شيئًاء قد أبلختك”. (وفي لفظ آخر: 
لا لفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء» على رقبته فرس له 
(١)زيادة‏ من (ر)»وفي (س) فقط :عنه. 
(۲)زيادة من (ر). 
(۳) زيادة من (ز) و(ر). 
(6) أخرجه البخاري )٤۷۷١(‏ كتاب التفسير باب (وأنذر عشيرتك الآقربین)» ومسلم(٣٠۲)‏ كتاب 
الإيان» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(٩)رواه‏ مسلم(٤ )١‏ كتاب الإيان» من حديث موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه . ومايين 


المعقوفتين زيادة من صحيح مسلم. 
0( زيادة من (ر). 


(۷) أخحرجه البخاري )۳٠۷۳(‏ كتاب الجهاد والسير باب الغلول » ومسلم( ۰ کتاب المغازي» من 
Gs‏ وفي نسخة (ر) e‏ والبت 


1٦11 


حمحمة» يقول: يا رسول الله أغثني» فآقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك» 
وعلى رقبته بعير له رغاء» فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك 
شيا قد أبلختك» [و] على رقبته صامت» فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: 
لا أملك لك شيئا قد أبلغتك» [آو] على رقبته رقاع تخفق» فيقول: يارسول 
الله أغثني» فآقول: لا أملك لك من الله شيئاء قد أبلغتك ©“ وهذا باب واسع 
(لبسطه موضع آخر» والمقصود هنا التنبيه والله سبحانه وتعالى أعلم)». 


الوجه السادس: أن هذاالمعترض سوى بين السفر إلى زيارة(قبر 
الرسول) صلى الله عليه وسلم وسائر القبور» وذكر أن المجيب حرم السفر 
لزيارة قبره وسائر القبور. 

وهذا يقتضي أن المجيب حرم السفر إلى مسجده» وهذا كذب على المجيب» 
فإن الذين قالوامن علماء المسلمين إنه يستحب زيارة قبره (صلى الله عليه 
وسلم)" آو حكوا على ذلك الإجماع لو قدر نهم صرحوا باستحباب السفر 
إليه فمرادهم السفر إلى مسجده» فإن هذا هو المقدور وهو المشروع» فإن كل 
مسافر وزائر يذهب إلى هناك إنغا يصل إلى مسجده ويشرع له الصلاة في 
مسجده بالاتفاق» وكل من ذكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا 
أنه يبدا بالصلاة في مسجده» ثم بعد ذلك يسلم عليه» وهذا هو المنصوص عن 
الأئمة كمالك وأحمد وغيرهما. 


ففي العتبية عن مالك قال: يبدا بالركوع قبل السلام في مسجد النبي صلى 
الله عليه وسلم. 


( هذا فط اليخارى الاق 
ان 0 

(۳)زيادة من (ر). 

)٤(‏ هنا انتهت النسخة الظاهرية (ر). 
بن ن وف ره 
(0)زيادة من (ز). ` 


۲ 


قال: وأحب موادت ضع التنفل فيه مصلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث 
العمود المخلق. 


قال: وما الفريضة فالتقدم إلى الصفوف. والتنفل فيه للغرباء أحب إلي من 
التل ف الرت"“ 


بل سوى بين الجميع» وكذلك قال أحمد وابن حبيب وسائر العلماء: إنه يبدا 

بالركوع في المسجد وهذا مذهب السلف والخلف -أهل المذاهب الأربعة 

وغيرهم""- لكن منهم من يختار الصلاة في الروضة كما ذكر ذلك أحمد وابن 

حبيب وغيرهماء وما علمت نزاعًا فى آنه يصلى فى المسجد أولا إلا ما رأيته 

في (كتاب)" مناسك لأبي القاسم (ابن) الحباب السعدي في آداب الإحرام 

والمجاورة والزيارة قال فيه: فإذا دخل الداخل المسجد فهل يبدا بحقوق المسجد 

أو بحقوق المصطفى وهر التأدب بآداب الزيارة؟ اختلف العلماء في ذلك فمن 

قائل يقول: يبدا بحقوق المسجد أو لا لآنه أول البقعة يلاقيها قبل لقاء الصطفىء 

(فيقيم) آداب ال مسجد بصلاة ركعتين (فيه)“ قبل الزيارة» قالوا: ولا (تزید)“ 

زیارته میا على زیارته حيًا. وقد کانت صحابته(رضي الله عنهم) اذا دخلوا 

للقائه في المسجد يبدؤا بتحية المسجد قبل لقائه بأمر منه واقتداء منهم. 

(1 الحجامع لمسائل المدونة للصقلى (۲/ 0۳١‏ ) والبیان والتحصنن (۱/ ۳۷۳ )(۱۸/ .)4٤‏ 

(۲)فتح القدير للكمال ابن الهمام (۳/ ٠١‏ الجحامع لمسائل المدونة (6/ 4( المجموع شرح المهذب 
(۸/ ۷۳) المغني (۱/ ۳۲۹) في استحباب الركعتين عند دخوله المسجد . 

()زيادة من (ز). 

()في (ز): بن. 

(9)الغبت من (س) وفي (ز): فيقم. 

(7)زيادة من (ز). 


(۷)الثبت من (ز) وفي (س): یزید. 
(۸)زيادة من (ز). 


1۳ 


وقال آخرون: دخول المسجد إغا كان لزيارة الملصطفى» فالقصد الأول 
زيارته والثاني حقوق المسجد فيبدأً بقضاء حقوقه قبل حقوق المسجد. 
والصحيح الأول. 

قلت: هذا القول لم يقله عالم معروف يحكى قولهء إغا قاله بعض من 
لايعرف شريعة الإإسلام» ولهذاعلله بقوله دخول المسجد إغاكان لزيارة 
الملصطفى» فإن هذا التعليل يدل على جهله بسنته صلى الله عليه وسلم المتواترة 
التي أجمع المسلمون عليها وهو أن المسجد (يشرع)"' دخوله للصلاة فيه وإن 
لم يكن هناك قبره كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائهء 
والرحال تشد إليه كما قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدي هذا»". وهذا متفق عليه بين المسلمينء 
والسفر لقبره لو كان مشروعًا لكان يسافر لهذا ولهذا”. 

فالذي يقول إن السفر للقبر دون المسجد هو المشروع» فمن قال هذا فإنه لا 
يعرف دين الإسلام» فإن صر على مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين تعين 
قتله» فكيف إذا كان المشروع هو السفر إلى مسجده وقد نهى عن السفر إلى غير 
المساجد الثلاثة كما قد ذكره السلف والأئمة. وهذا مبسوط في موضع آخر. 


والمقصود هنا أن الزائر إنغايصل إلى مسجده و(تشرع) “له الصلاة في مسجده 
بالاتفاق» والصلاة والسلام عليه والثناء وتعزيره وتوقيره وذكر ما من الله عليه به 


ومن على الناس به. فأما الوصول إلى قبره أو الدخول إلى حجرته فهذاغير مكن 


(١)المثبت‏ من (ز) وفي (س): شرع. 

(۲ )سبق تخریجه. 

هنا في (س) تکرارها تلاتا: ولهذا. وقد شطب عليها. 
)لبت من (ز) وفي (س): یشرع 


٤ 


ولا مقدور» ولا هو من المشروع (المأمور)" بخلاف سائر القبور. وإذا كان المراد 
بزيارة قبره والسفر إليه هو السفر إلى مسجده وفعل مايشرع هناك فالمجيب قد 
ذكر أن هذا مستحب بالنص والإجماع. وما حكاه عن المجيب يقتضي أنه حرم 
مثل هذا السفرء ويقتضي أن السفر إليه والسفر إلى قبر غيره سواء» وهذا غاط 
عظيم على شرع الرسول(صلى الله عليه وسلم)"» وعلى المجيب وغيره. 


الو جه السابع: آنه إذا كان المراد بالسفر إليه وزيارته هو السفر إلى مسجده وهذا 
سفر مستحب بالنص والإ جماع» والسفر لزيارة سائر القبور ليس مستحبًا بالنص 
والإجماع» وهذاالمعترض قد سوى بينهماء فقد خالف النص والإجماع. 


الوجه (الغامن) : أن يقال: المراد بزيارته المستحبة (بالسفر) ‏ إليهاهو 
السفر إلى مسجده باتفاق المسلمين» ثم جميع ما (يشرع) ‏ هناك من الصلاة 
والسلام عليه والدعاء له والثناء عليه هو مشروع في مسجده وسائر المساجد 
وسائر البقاع باتفاق المسلمين» فلم يبق لنفس القبر اختصاص بعبادة من 
العبادات» بخلاف قبر غيره فإنه اذا استحب زيارة قبور المؤمنين للدعاء لهم 
والاستغفار (لهم) استحب أن يصل إلى قبره ويدعو له هناك كمايصلي 
على قبره فإن قبره بارز يكن الوصول إليه. 


والرسول(صلى الله عليه وسلم)" حجب قبره ولم يبرزوه» فلا یشرع 
ولا يقد ر آحدعلی زیارته کمایشرع ویقدر على زيارة قبر غیره» بل زيارته 


(1)الثبت من (ز) (س) وفى (ل): المأثور. 
(۲)زيادة من (ز)(ل). ˆ 

05 ایت من (0 (سن) وق (0): لابه 
( )لبت من (ز) وفي (س): وبالسفر. 
(6 )الت مق( (س) وی (ل):شرع: 
)زيادة من (ز). 

(۷)زيادة من (ز)(ل). 


٥ 


التي يشرع (السفر إليها) إغا هي السفر إلى مسجده» ولهذا كان آهل مدينته 
یکره لهم كلما دخلوا ا مسجد (آو)“ خر جوا منه ن يأتوا إلى قبره(المكره)"» 
بخلاف مسجده فإنه (يشرع) لهم إتيانه والصلاة فيه كما يشرع في سائر 
المساجد» والصلاة فيه أفضل»› والغرباء يستحب لهم صلاة التطوع في مسجده 
بخلاف أهل البلدء فإنه قد ثبت عنه(صلى الله عليه وسلم) أن قال لآهل 
المدينة :«أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». 


فعلم آن الذي (ذكره)" من استحباب زيارة قبره(المكرم) ‏ إغا هو السفر 
إلى مسجده ليس هو زيارة قبره كما تزار القبور» فإن ذلك غير مشروع ولا 
مقدور» والمجيب قد ذكر هذاالقرق» وذكر استحباب السفر إلى مسجده بالنص 
والإجماع» ومااستحبه العلماء من زيارة قبره» وهذاالمعترض سوى بينهماء 
وذكر عن المجيب أنه حرم السفر لزيارة قبره وسائر القبور» ولم يذكر عنه أنه 
استحب السفر إلى مسجده وزيارته الشرعية» فتبين بطلان ما نقله عنه. مع أن 
نفس زيارة القبور مختلف في جوازها. 


قال ابن بطال في شرح البخاري" : کره قوم زيارة القبور لأنه روي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أحاديث في النهي عنها. 


(1)المثبت من (ز)(ل) وفي(س):لها السفر. 

(۲)المثبت من (ز)(ل) وفي(س):و. 

(۳)زیادة من(ل). 

٤(‏ )لبت من (ز) وفي(س): مشروع. 

(۵)زيادة من (ز) (ل). 

0) رواه البخاري )۷۳١(‏ كتاب الأذان باب صلاة الليلء ومسلم )۷۸١(‏ كتاب صلاة المسافرين من 
حدیٿ زید بن ثابت رضی الله عنه. 

(۷)الثبت من (ز) وفي(س): ذکروه. 

(۸)زیادة من(ل). 

(٩)شرح‏ جح البخارى لابن رطال (۳/ ۹( 


۱٦٦ 


وقال الشعبي: لولا آن (رسول الله)“ صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة 
القبور لزرت قبر (ابنتي)". 


قال براش الي قاتا کرعرن زيا افر وعو ان يرين ف 


قال وفي المجموعة: قال علي بن زياد سئل مالك عن زيارة القبور فقال كان 
قد نهى (عنها) عليه السلام ثم أذن (فيها)"» فلو فعل إنسان ولم يقل إلا خيرًا 
لم ر بذلك بأسّا» ولیس من عمل الناس. وروي عنه آنه کان يضعف زیارتها. 


فهذاقول طائفة من السلف» ومالك في القول الذي رخص فيها يقول: 
ليس من عمل الناس» وفي الآخر ضعفها. فلم يستحبها لا في هذا ولا في 
هذا . وهذاهو القول الذي حكاه ا لمعترض عن ال مجيب -من آنه حرم زيارة 
قبور الأنبياء وسائر القبور مطلقا- والمجيب لم يذكره ولم يحكه» ولكن حكاه 
وقاله غيره من هم من أكابر علماء المسلمين» فهل يقول عاقل إن هؤلاء كانوا 
مجاهرين للأنبياء بالعداوة ومعاندين لهم؟. 


(۱) ابت من (س) وفي(ز) : النبي. 

(۲)أخرجه ابن أبي شيبة )٥٩۷ /٤(‏ بإسناد لا بأس به. والمقبت من (س) (ل) والمطبوع لمصنف ابن آبي 
شيبة» وفي(ز) :(ابتي). 

(۳)أخرجه عبد الرزاق (۳/ )٥٦۹‏ وابن أبي شيبة(٤/ ٥٩‏ ) پإستاد صحیح. 

(6)أخرجه ابن أبي شيبة )٥٦٩ /٤(‏ پإسناد حسن. 

(٥)زیادة‏ من (ن6(ل). 

(1)الثبت من (ز) وفي(س): فبه. 


1۷ 


واا ما احتج به من الأحاديث الواردة في زيارة القبور (فعنها أجوبة): 


آخدها: آنا قال : لی فما دک ته ما یدل غل اس تات ریارة ق نیا 
صلى الله عليه وسلم ولا غيره من القبور وأما قوله (صلى الله عليه وسلم): 
«فزوروا القبور» ”. فالأمر بجطلق الزيارة أو استحبابها أو إباحتها لا يستلزم 
السفر إلى ذلك ولا استحبابه ولا إباحته» كما آن ذلك لا يتناول زيارتها لمن 
ينوح عندها ويقول الهجرء ولا زيارتها لن يشرك عندها ويدعوها ويفعل عندها 


ور 1 


من البدع مانهي عنه» كما أن قوله #فصيام دايا [سورة البقرة: ٩۱۹]ء‏ 
لا يتناول آيام ا لحيض ولا يومي العيدين. 


وقوله صلى الله عليه وسلم: «(صلاة الرجل في مسجده تفضل على صلاته 
في بيته وسوقه بخمس وعشرين درجة» ©. لا يقتضي أن يسافر إلى المسجد 
ليصلي» بل يقتضي إتیانه من بیته ومکان قريب بلا سفر» وقوله(صلی الله عليه 
وسلم): «لا تمنعواإماء الله مساجد الله“ . وقوله: «إذا استأذنت أحدكم 


امرآته إلى المسجد (فلا يمنعها)"» “. لا يقتضي أنها تسافر مع غير(ذي) © 


( امن ینا و ق ےل :قارات غه ن وره 

(۲)زيادة من (ز)(ل), ` 

(۳) تقدم تخریجه. 

() رواه البخاري )٤۷(‏ كتاب الأذان باب فضل صلاة الجماعة. واللفظ له» ومسلم )1٤۹(‏ كتاب 
المساجد» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 

()زيادة من (ز). 

() رواه البخاري(٩۹۰۰)‏ کتاب الجمعة» ومسلم )٤٤١(‏ كتاب الصلاة» من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. 

(۷) في(ل): فلياذن لها 

(۸) رواه البخاري(۸۷۳) كتاب الآذان باب استئذان المرآة زوجها بالخروج إلى المسجدء ومسلم )٤٤۲(‏ 
كتاب الصلاةء من طريق الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(۹) زیادة من(ز)(ل). 


۱۸ 


زوج ولا(غیر) ذي محرم» ولا علی (آن علی) زوجها آن يأذن لها إذا 
أرادت السفر إلى أحد المساجد(الثلاثة) ‏ ولو (كانت) مع زوج أو ذي 
محرم. إنغا عليه الإذن في الفرض وهو الحج» مع قوله: «إذا استأذنت أحدكم 
امراته إلى المسجد). فلا يقال انه عام في السفر وغيره. 

فإن قيل: هذه المواضع قد عرف أنه أراد الإتيان إلى المسجد من البيت لم يرد 
السفر (لأن) ‏ هذا هو المعروف بينهم. قيل: وكذلك زيارة القبور لم يكونوا 
يعرفونها إلا من المدينة إلى مقابرهاء وإذا جازوا بهاء لم يعرف قط أن أحدًا من 
الصحابة والتابعين(لهم) ‏ وتابعيهم سافروا لزيارة قبر. 


(الجواب)" الثاني: وهو آنه خاطبهم با كانوا يعرفونه من الزيارة» وهم 
لم يكونوا يعرفون زيارة القبور إلا كما يعرفون اتباع الجنائزء يتبعون الجنازة من 
المت إل اة وكذلك يخرج أحدهم لزيارة القبور من البيت إلى المقبرة» أو 
ير (بالمقبرة)“ مرورًاء فهذا هو الذي کانوا یعرفونه ویفهمونه من قوله. 

قال أحمد بن القاسم: سئل أحمد - يعني ابن حنبل - عن الرجل يزور قبر آخيه 
الصالح ويتعمد إتيانه» قال: وما بأس بذلك؟ قد زار الناس القبور. قال: وقد ذهبنا 
نحن إلى قبر عبد الله بن المبارك. وقال حنبل سئل أبو عبد الله عن زيارة القبور 
فقال: قد رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن فيها بعد» (ولا) ٩‏ 
باس أن يأتي الرجل قبر بيه ومه او ذي قرابته فیدعو له ویستغفر له وينصرف. 
)١(‏ زيادة من(ز). 
(۳) زیادة من(ز)(ل). 
)٤(‏ الثبت من(ز)(ل) وفي (س):كان. 
)٥(‏ ا لخبت من(س) وفي (ز): لا أن. 
(1) زیادة من(ل). 
(۷) فى (س): الوجه. وأشير في (ز) في الهامش. 


(۸) ابت من(ز) وفي (س): بالقبر. 
)٩(‏ المقبت من(ز) وفي (س): فلا. 


۱۹ 


قال علي (بن سعيد) ”: سألت أحمد (عن) : زيارة القبور تركها أفضل 
عند آم زیارتها؟ قال: زازتها 


ولهذاإنا زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر مه لما سافر لفتح مكة فزارها 
وعلي (بل) ‏ ولا عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم يسافر لزيارة قبر» لا قبر 
نبي ولا صالح ولا غیرهماء لا قبر نبینا ولا إبراهیم (الخلیل) “ ولا غیره» بل 
هذا إنغا حدث بعد ذلك ولا كان في الإسلام مشهد على قبر أو آثر (أو) ”نبي 
أو رجل صالح يسافر إليه» بل ولا يزار (للصلاة والدعاء) " عنده» بل هذا كله 
محدث. بل ولا كانوا يزورون القبور للتبرك بال ميت ودعائه والدعاء به وإنغا 
کانوایزورونه إن کان مؤمتًا للدعاء له والاستغفار کمایصلون على جنازته 
وإن كان غير مسام زاره رقة عليه كما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر مه 
فبكى وأبكى من حوله» وقال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي 
هريرة (رضی الله عنه) ا (فی) أن زور قبر أمى فأذن ىء 
واستاذنته في ان آستغفر لها فلم ياذن لي . 


ومن هنا يظهر الجواب الثالث وهو: أن الزيارة التي أذن فيها الرسول صلى 
الله عليه وسلم أو ندب إليها أو فعلها (مقصوده هنا)" نفع الميت والإحسان 


(۱) زيادة من(س) . 

5 الت من( وق (من): قلت 

(۳) وانظر مسائل الإمام أحمد لابن هان رقم(۹۸) 
(8) زيادة من (ز)(ل)(ه) . 

. زيادة من (ل)(ه)‎ )٥( 

() زيادة من (ز). 

(۷) المثبت من(ز)(ه) (س) وفى(ل): للدعاء والصلاة. 
(۸) زیادة من (ز)(ل)(هھ). ٠‏ 

(۹) المتبت من(ه) الموافق لرواية مسلم وسقط من(ز). 
(۱۰) رواه مسلم (۹4۷7) كتاب الجنائزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(1) المثبت من (ز) وفي (س): مقصودها. 


1۷۰ 


إليه بالدعاء له والاستغفارء أو مقصودها تذكر الموت (أو) الرقة على الميت»› 
لم يكن مقصودها أن تعود بركة اميت المزور على الحي الزائرء ولا أن يدعوه 
ويسأله ويستشفع به» فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا زار قبور آهل البقيع 
وقبور الشهداء لم يكن هذا مقصوده. ومن قال هذا فقد أعظم الفرية على 
الرسول» وجعله مستشفعًا (بأصحابه) الموتی داعيًا (لهم) ‏ (مستغیٹا) 
(بھم)“ مستجیرًا بهم» وهذا لا یقوله مسلم» بل جعله (مستغیٹا) مستجیرًا 
بأمه الذي منع من الاستغفار لها بخلاف (المؤمنين)» فلم يكن في زيارة النبي 
صلى الله عليه وسلم التي شرعها لأمته بقوله وفعله طلب حاجة من اميت 
ولا القصد بها تعظيمه وعبادته أو التوسل به أو دعاؤه» بل المقصود بها نفعه 
كالصلاة على جنازته والصلاة على قبره حيث شرع ذلك. . 


وكذلك ما علمه لأصحابه أن يقولوه إذا زاروا القبور إغا فيه السلام عليهم 
والدعاء (له ولهم) والاستغفار (لهم)"» كما في الصلاة على جنائزهم. 
ففي صحيح مسلم وغيره عن بريدة بن ا لحصيب قال: كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: «السلام على 
أهل الديار- وفي لفظ: السلام عليكم آهل الديار- من المؤمنين والمسلمين» 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية'. 


(۱) المقبت من (ه) (س) وفى (ز): و. 

(۳) المثبت من (ه) (س) وفى (ز): بالصحابة. 
(۳) زيادة من (ه) . 
() المثبت من (ل)(ه) (س) وفي (ز): مستشفعا. 
(9) زيادة من (ل). 

)١(‏ المثبت من (س) وفي (ز): مستشفعا. 

0 لاهن (6ازفى (س) الؤمن: 

(۸) ا لخبت من (ه) (ل) وفي(س) (ز): لهم. 

(۹) زيادة من (ز). 

)۱١(‏ سبتی تخریجه. 


1۷۱ 


وفيه أيضا عن أبي هريرة(رضي الله عنه) “أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج 
إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون). 


وفيه أيضًا عن عائشة رضي الله عنها في حديث طويل قال: «إن جبريل أتاني 
الله كيف آقول؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين يرحم 
الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»”. 

وفى سنن ابن ماجة فى هذا الحديث عن عائشة (رضى الله عنها) * قالت: 
فقدته» فإذا هو بالبقيع» فقال: «السلام على دار قوم مؤمنين» نتم لنا فرط ونحن 
بكم لاحقون» اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم»*. 


وفي المسند والترمذي عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: «السلام عليكم يا آهل القبور» يغفر الله 
لنا ولكم» أنتم (سلفنا)» ” ونحن بالأثر. قال الترمذي: حديث حسن غريب" . 
فزيارة القبور المشروعة من جنس الصلاة على الميت» إما الصلاة عليه إذا كان 
ظاهرًا أو على قبره» لكن الصلاة عليه هي صلاة ذات تحليل وتحريم واصطفاف 
وتكبيرات» والزيارة المطلقة دعاء لهم. 


(۱) زيادة من (ز). 

(۲) رواه مسلم )۲٤۹(‏ كتاب الطهارة . 

(۳) رواه مسلم )۹۷٤(‏ کتاب الجنائز . 

() زيادة من (س). 

(9) سبق تخریجه. 

() المتبت (ز) وسنن الترمذي»› وفي (س): سلف لنا. 

(۷) في الترمذي برقم )٠٠١۳(‏ ورواه الطبراني في الكبير )۸٤ /١١(‏ ومن طريقه الضياء في المختارة 
)٥٤۲-٩٤۱/۹(‏ من طريق قابوس بن ابي ظبيان عن آبيه عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقابوس 
ضعيف عند أكثر آهل الحديث» وضعفه الألباني في أحكام الجنائز (ص١٠۴).‏ وقد عزاالحديث ابن 
عبد الهادي في المحرر )٠٠١(‏ إلى أحمد ولم أجده قي مسنده ولا في أطراف المسند لابن جحر ولا 
في آتحاف المهرة ولا في غيره من الكتب» فرعا يكون في كتبه الأخرى. 


¥۲ 


وفي الصحيحين"' آنه صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد 
ثماني سنين كصلاته على الميت. قال آبو بكر بن المنذر: ولا بأس بزيارة القبور 
ويستغفر للميت ويرق قلب الزائر ويذكر الآخرة. 


فهذا الذي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته بقوله وفعله في موتی 
اللسلمين» وأماهو نفسه فلقبره حكم آخرء فإن قبور المؤمنين ظاهرة بارزة» وهو 
دفن في حجرته ومنع الناس من الوصول إلى قبره» وقال: «لا تتخذوا قبري عيداء 
وصلوا علي حيثما نتم فان صلاتكم تبلغني»"". وكذلك قال في السلام» وقال: 
«إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام»”". وقال: «اللهم لا تجعل 
قبري ونًا عبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور آنبیائهم مساجد». 


ولهذالم يصل أحدعلى قبره ولا شرع الصلاة على قبره عند أحدمن 
العلماء (المسلمين)) بل أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد آنه يصلي 
على قبور المؤمنين دائمًاء وأما هو فلا يصلي على قبره بالإجماع» لأن المقصود 
بالصلاة على القبور وزيارتها هو الدعاء» والرسول قد (آمرنا) بالصلاة 
والسلام عليه وطلب الوسيلة له وغير ذلك في جميع المواضع» وهذا أعظم غا 
يفعل عند قبر غیره. 


(١)في‏ البخاري )٤١ ٤١(‏ كتاب المغازي باب غزوة أحد واللفظ له» ومسلم (۲۲۹۱) كتاب الفضائل» 
من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 

(۲)سبق تخریجه. ٤‏ 

(۳)رواه آحمد )۱۸۳/١(‏ وابن أبي شيبة (۳/ )٦٠۳‏ وعبد الرزاق(۲/ )١٠١‏ والدارمي(۲۷۷۷) 
والنساتي ف فی الکبری(۲/ ل 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاًء وإسناده صحيح وصححه الألباني في قضل الصلاة 
على التبي صلى الله عليه وسلم للقاضي إسماعيل .)۲١(‏ 

.)۱( )سبق تخریجه وانظر (ص٥۳۱) هامش رقم‎ ٤( 

(9) زيادة من (ز). 

)٩(‏ اقبت من(س) وفي(ز):آمر. 


1۷۳ 


ومر الناس أن تکون محبته وتعظيمه وما يقوم بقلوبهم معهم آینما كانواء 
فلا ينقص ما (استحقه)"' من المحبة والتعظيم والصلاة والتسليم إذا كانوا في 
سائر المواضع عما يفعل في بيته وعند قبره من ذلك و(لهذا) نهى عن اتخاذ 
بیته عیدا وفي لفظ: قبره. فلا بخص بيته وقبره بشيء من ذلك» فیکون في سائر 
البقاع ناقصًا عما يكون عند القبر فإن ذلك يتضمن نقص حقه و(محبته)“ 
إياه» وهذا من تنقيص حقه المنهي عنه» والجهال يظنون أن النهي عنه تنقيص 
لحقه ولا يعلمون آن هذا أعظم لقدره ولحقه من وجوه متعددة. 

وأيضًا فهذا فيه مفسدة اتخاذ قبره عيدًا (أو)' وثنّا ومسجدًا فنهى صلى الله عليه 
وسلم عنه لا فيه من المفسدة وعدم المصلحة» فهو صاى الله عليه وسلم له خاصة في 
علو قدره وحقه لا يشركه فيها غيره (ثم) الزيارة التي شرعها لعموم المؤمنين. 


وهو إنغا خاف أن يتخذ قبره وثتًا وعيدًا بخلاف قبور عموم المؤمنين» لكن ما 
عظم من القبور حتی صار (يتخذ عيدًا ووثتا)" فإنه (نهی)" عن ذلك ویزال 


(والمقصود أن ما)“ سنه الرسول (صلى الله عليه وسلم)' لامته نوع غير 
النوع الذي (يفعله)" “آهل البدع من السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالين» 


() المقبت من(ز) وفي(س):يستحقه. 

() المشبت من(س) وفى(ز):هذا. 

(۳) المثبت من(ز) وفی(س): بخسه. 

() زيادة من (ز). ٠‏ 

)٥(‏ زیادة من (ز). 

القت من(ز) وفي(س): وا وعدا 
(۷) ا ثبت من(ز) وفي(س): ینھی. 

(8) زیادة من (ز). 

(۹) المثبت من (ز)(س) وفى (ه) : وهذا الذي. 
)۱١(‏ زيادة من (ز)(ه). ٠‏ 

0( الخبت من (ز)(ه) وفي (س): يقصده. 


1۷٤ 


فإنهم لا يسافرون لأجل ما شرع من الدعاء لهم والاستغفار بل لأجل دعائهم 
والدعاء بهم والاستشفاع بهم» (يتخذون) قبورهم مساجد وأوثاتًا وعيدًا 
پچ چول جد 

وهذا كله ما نهى عنه (الرسول)" صلى الله عليه وسلم في الأحاديث 
الصحيحة» فكيف يشبه مانهى عنه وحرمه بجا سنه وفعله؟ وهذاالموضع 
يغلط فيه هذا المعترض وأمثاله ليس الغلط فيه من خصائصه(بخلاف 
ماانفرد به من الافتراء والجهل) ٠"‏ ونحن نعدل فيه ونقصد قول الحق 
والعدل فيه كما أمر الله تعالى (ورسوله)) فإنه أمر بالقسط على 
أعداتنا الکفار فقال(تعالی): ٭ کیا ریت لتد شبد وال وک 
جرمکڪم سان ور ڪال تيلوا عدوا هو اقرب لر 4 
[سورة المائدة: ۸]ء فكيف بإخواننا المسلمين والملسلمون إخحوةء والله يغفر له 
ويسدده ويوفقه و(لسائر)" إخواننا المسلمين. 


المجواب (الرابع)": آنه لو قدر أن هذا اللفظ عام فأحاديث النهي عن 
السفر إلى غير المساجد الثلاثة تخص هذا كما تخص إتيان المساجد» ومعلوم 
أن إتيان المساجد أفضل (من إتيان المقابر ونحوهاء (فالسفر) إليها أفضل). 
فا ذا کان قد هي عن امغر ال غير الاخد ال نة فالنھی غا بكرن 
O E E O‏ 


(۱) ابت من (ز)(ه) وفى (س): فيتخذون. 

(۳) المئبت من (ز)(ه) وقى (س): رسول الله. 
(۳) زيادة من (ل)(ه). ٠‏ 

() زيادة من (ل). 

(9) زیادة من (ز)(ل)(ه) . 

(0 )الت من (ها و فی (س)(ر): ساتر. 

(۷) الشبت من (ز) (س) وفي(ل)(ه) : الثامن. 
(۸) المثبت من (ه) وقي (س):والسفر. 

)4( سقطت من (ز). 


9 


¥0 


(علماء)“ المسلمين إنه يسافر إلى (المقابر) دون المساجد» بخلاف العكس 
فإنه یحکی عن الليث ڼڻ خا 2 


الحواب (الخامس): أنيقال: ليس فيماذكر ته مايقتضي أن السفر (إليها)(“ 
مستحب بل ولا زیارتها (فإنه)" صلی الله عليه وسلم(قال): «(کنت(قں) 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وفي لفظ: ولا تقولواهجرً»”. وکت 
«نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذواء ولا تشربوا مسكرًاء وكنت نهيتكم 
عن لحوم الأضاحي فادخروا ما" بدا لکم». رواه مسلم في صحیحه 
عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي(فوق ثلاث)' فأمسكوا 
ما بدا لكم» ونهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء فاشربوا في الأوعية كلها ولا 
تشربوا مسکرًا). 


(1) زيادة من (ل). 

(۲) اغبت من (ه) (ز)(ل) وفى (س):القبور. 

(۳) قال طحاوي بعد ما ساق كلام الأئمة في شد الرحال وكلام الليث بن سعد: لم يوافق الليث على 
إيجابه إلى سار المساجد أحد من الفقهاء. قال: وقد بينا أن الفضل في الصلاة في المسجد الحرام 
ومسجد المدينة إنغا هو في الفرض لا في التوافل فصار مسجد المدينة كسائر المساجد في النوافل فلا 
يلزم الناذر في المشي إليها شيء وقد روى أبو هريرة عن التبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام» ومسجدكم هذاء ومسجد إيلياء. رواه آبو هريرة عن جميل ' 
بن بصرة الغقاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو جميل بن بصرة بن وقاص بن حاجب 
بن غفار وجميل هو آبو بصرة. مختصر اختلاف العلماء (۳/ )٠١۲‏ 

() المثبت من (ز)(س)» وفي (ه) (ل):التاسع. 

(0) المثبت من (ه) (س) وفى (ز):إليه. 

(0) المثبت من (ز) وفی (ه) : من قول التبى. وفى (س)(من قوله) 

(۷) زيادة من (ز). ٠‏ 

)۸٩(‏ زیادة من (ز). 

(۹) سبق تخریجه. 

)۱١(‏ هتا زيادة من (ز): ادخار لحوم. 

)۱١(‏ هنا زيادة من (ز): وما. 

(۱۲) سبق تخریجه. 

(۳) زيادة من (ز) ومن صحيح مسلم. 


1۷٦ 


وقد اتفق المسلمون على الانتباذ في الأوعية والادخار أراد به إباحة ذلك 
بعد حظره» لم يرد به الندب إلى ذلك» (فكذلك)" قوله صلى الله عليه 
وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قد يقال(آنه) أراد به الإباحة 
بعد الحظر لم يرد به الندب» ولا يلزم من إباحتها ولا من الندب إليها إباحة 
السقر كإتيان (المساجد)". 

وقوله (آعني المعترض) : 

المشهور أن الأمر بعد الحظر يقتضى الوجوب. 

(يقال ل الحواب من وجهين: 

أحدهما: أن المعروف عن السلف والأئمة أن صيغة (افعل)" بعد الحظر 
(ترفع)" الحظر المتقدم وتعيد الفعل إلى ما كان عليه» بهذا جاء الكتاب 
والسة كقرلة ههال ودا حلام امطادا ‏ [سورة المائدة: ۲]ء وقوله تعالى: 

f E I o LL A Fl‏ وھ رص د 
وولا روش حى طهر قدا طهر فاأوهى من حيث مركم أله 4 [سورة 
البقرة: ۲۲۲]ء وقوله تعالى: ‏ قدا فيي الصاوة قان روا ف الذرّض 4 
[سورة الجمعة: ١٠]ء‏ وقوله تعالى: #عَلم له كم َر ساوت 
اڪ ماب لیک وما نک فان روه وامغوا ما َب آله 
لک وکوا وأشرا حى بن لك الَيط لايش مى أل الأسور مى الجر 4 
[سورة البقرة: 1۱۸۷ء فإن هذا لما جاء بعد حظر الجماع والأكل بعد النوم ليلة 


(۱) المغبت من (ه) (س) وفي (ز): وكذلك. 
(۲) زيادة من (ز). 

(۳) اغبت من (ز)(ه) (س) وفي (ل): القبور. 
() زيادة من(س) . 

. زيادة من(س)‎ )٥( 

(1) المخبت من (ه)(ل)(س) وفي (ز): الفعل 
(۷) اقبت من (ز)(س) وقي (ل): يرفع. 


1¥ 


رھ ورغ د 


الصيام أفاد الإباحة» وهذا بخلاف قوله تعالى: #وكتكن إا دِيم دلوا دا 
طعمتم فأنتث روا ولا مسَسَّنسين لحري € [سورة الأحزاب: »]٥١‏ فإن الانتشار 
هنا قبل ذلك لم يكن واجبًاء فإنه آذن لهم في الدخول» ولم يوجبه عليهم» وأما 
قوله(تعالى): # قدا سلح الاسر رم الوا مركن € [سورة التوبة: 
٥‏ فإنه أيضا لرفع الحظر وإعادة الأمر إلى ما كان قبل الأشهر وهو أنه كان 
مأمورًا به. 


وقد وردالأمر المطلق لكن في زيارة قبر أمه كماروى مسلم في صحيحه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه (آنه) قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى 
وآبکی من حوله» فقال: «استأذنت رٻي(عز وجل) في آن آستخفر لها فلم ياذن لي» 
واستأذنته في آن (أزور قبرها)“ فأذن لي» فزوروا القبور فإنها تذكر الموت». 


ومعلوم ن استئذانه ربه(عز وجل)" طلب إباحة الزيارة لا طلب استحبابهاء 
فلا آذن له كانت ر نارتة لام مباحة» (فقوله) ‏ (صلى الله عليه وسلم): 
فزوروها ورد على هذا السبب» فلا بد أن يتناوله» فيدخل في ذلك (زيارة)“ 
ad‏ 


. زيادة من (ز)(ه)‎ )١( 

(۲) زيادة من (ز)(ه) (ل). 

() زيادة من (ز). 

(5) المثبت من (ز)(ه) (ل) وفى (س): أزورها. 
(۵) سیق تخر بجه. ۰ 

0( زيادة من (ز)(ه) (ل). 

(۸) زيادة من (ز). ` ٤‏ 

. زیادة من (س)(ه)‎ )٩( 


¥۸ 


ومعلوه أن هذه الزيارة ليست مثل ما كان يفعله بأهل البقيع (وبشهداء)“ 
أحد ونحو ذلك من زيارة قبور المؤمنين التي تتضمن الدعاء لهم» ولا يلزم إذا 
كانت تلك مستحبة - لما فيها من نفع (المؤمن) كالصلاة على جنائزهم- أن 
تكون هذه مستحبة» وقوله صلى الله عليه وسلم: «فإنها (تذكر))“ الموت. هو 
بيان لجهة المصلحة المعارضة للمفسدة التي (أوجبت)” النهي فإنها تذكر الموت» 
وإن كانت قد تورث جزعًا ففيها من اللصلحة ما عارض المفسدة» وحينئذ فإن 


كانت مباحة حصل المقصود» واستحباب مثل هذه الزيارة يفتقر إلى دليل آخر. 


فالفرق بين زيارة (المؤمن والكافر)" فرق معلوم» فإن الدعاء للمؤمنين 
حق لهم كعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم» ونحن وإن جوزنا أن يعاد 
المريض الذمي فليس ذلك حقا له كالمسلم» وأما جنازته فإن السنة أن يركب 
وشي آمامها فإنه لايكون تابعًا لها كما (قيل)" مثل ذلك عن عمر بن 
ا لخطاب(رضي الله عته) ودل عليه حديث المغيرة بن شعبة(رضي الله 


عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الترمذي): «(إن) ٠‏ 
الراكب خلف الجنازة» وا ماشي أمامها ووراءها وعن يينها ويسارها (و)٠‏ 


() مقتضى جواب الوجه الثاني. 

() اغبت من(ه) (ل) » وفي (ز)(س): وشهداء. 

() المثبت من(س)(ز) وفي (ل): تذكركم. 

)٥(‏ المثبت من(ه) (س) وقي (ز): أوجبه. 

0) المثبت من(ه) (ل)(ز) وفى (س): المؤمنين والكفار. 
(۷) المخبت من(ه) (ل)(ز) وفي (س): نقل. 

(۸) زیادة من (ز)(ل). 

(۹) زيادة من (ز). 

)١(‏ زيادة من (ل). 

)۱١(‏ زيادة من (س). 


۱۷۹ 


قريبجًا منها». وفي الحديث الآخر الذي في الستن (عن النبي صلى الله 
عليه وسلم)": «لیس (منا) من تقدمها». فإذا رکب وتقدمها لم یکن 
تابعًا لهاء ولو قدر أن الأمر بعد الحظر يقتضي عند الإطلاق الوجوب ففي هذا 
الحدیث (قد) إت الا غل ا لس ال خت ل اوه ار 
قبر أمه» ولا يجب على المسلمين زيارة آقاربهم الكقار باتفاق المسلمين. 


وإنغاالنزاع بين المسلمين: هل زيارة القبور مستحبة» أو مباحة» أو منهى 
عنها؟ لم يقل أحد بوجوبها. 


فتبين أن ما ذكره ليس فيه ما يدل على محل النزاع وهو استحباب السفر 
إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين لدعائهم والرغبة إليهم» إذ هذا مقصود 
الملسافرين ليس مقصودهم الدعاء لهم والاستغفار لهم» بل قد ينهون عن 
ذلك ويستعظمون أن مثل هؤلاء (يحتاجون) إلى دعاء (الآحياء)“ 


(۱) هنا زيادة من (س): رواه الترمذي. 

(۲)رواه‌الامام آحمد( ۰ والترمذي )۱۰۳١(‏ والنسائي في الکبری(۲/ )٤۲۹‏ وابن ماجه )۱٤۸۱(‏ 
(۱۰۷) وار بن أبي شيبة © / ١‏ ) والحاكم (۱/ )۴٠١‏ وغيرهم من طريق سعيد بن عبيد الله الثقفي 
عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة ة بن شعبة رضي الله عنه به» صححه الترمذي والحاكم والألباني في 
الإرواء (١١۷)ء‏ وخالفه يونس بن عبيد فرواه عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة رضي الله عنه» قال 
يونس: وأهل زياد يرفعونه إلى التبي صلى الله عليه وسلم» وأنا لا أحفظه. رواه أحمد )١١۷ /۳١(‏ 
وابن أبي شيبة )٥۲١ /٤(‏ وغيرهما. رجح الدارقطني وقفه. انظر التلخيص (۳/ ١۸١٠)»وضعفه‏ 
النووي في الخلاصة(۲/ ۹۸۷)» وابن عبد البر في الاستذكار(۸/ ١۲۲)ءوالزيلعي‏ في نصب الراية 
)۲۹١ 5(‏ والشيخ مقبل الوادعي في أحاديث معلة ظاهرها الصحة (۳ ۰ ص) 

(۳) زيادة من (س). 

() المبت من (ز)(ه) (ل) وإتحاف المهرة عند أحمد( ٠١‏ ) والتمهيد لابن عبد البر» وفي (س) 
ومسند أحمد والترمذي :متها . وعند بي داود وابن ماجه: : (معها). 

)٥(‏ رواه أحمد (۲۷۹/۱) وأبو داود (۳۱۸۲) والترمذي (۱۱ ۰ وابن ماجه )۱٤۸٤(‏ وغیرهم من 
طريق يحي الجابر عن بي ماجد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ضعف الحديث: البخاري 
وأبو داود والترمذي وابن عبد البر في التمهيد (7/ )٠٠١‏ والألباني في ضعيف سنن الترمذي 

(1) زيادة من (س). 

(۷) المغبت من (ز)(ه) (س) وفى (ل): لا يحتاجون. 

() ابت من (ز)(ل)(س) وفي (ه) : الأخيار. 


ومنهم من إذا قيل(له): سلم على فلان (ينهى) عن ذلك ويقول السلام 

علينا من فلان فيتخذونهم أربابًا. فإنه لا يجيب الدعوات ويفرج الكربات 

وينزل الرزق ويهدي ا ویغفر ا إلا الله (وحده لا شريك له كما 

قال تعالی: #وس ْف الو إ إل أ€) [سورة آل عمران: ١١٠]ء‏ 

وقال(تعالی)0: 3 فل من ردقم من السم والأرض أس يمك الم رالا 

ت کت الي اليو و ر وے آل ومن یدیر الأ فقوو آله فل 
2 ر ر ی e‏ < 


ای یرہ 6 کک ا رک ا إلا السکدل ان د صرفو 4 
کک ۳۲-۱]»ء وقال تعاڵلی: ۾ ل ادعو اين زعم من دونو فلا 


ras e‏ م ر صو ص اح 0 رر س رو روم 
یلکوت کقف الضر عنکم ولا وید ) وچک لذبن دعوت غوت إل 
چ ر رو ل سر رو رص ر رر و و 2ے 
ار ا هم اقرب وجو مته وار عذا یا ل عذات ريک کان 


و ے 


اا [سررة لإسراء :071 as‏ دون الله 


E EY 
وتمسك الآخرون بعبادتهم» فنزلت هذه الآية.‎ 


E)‏ وقال السدي ا دکروا آنهم اتخذوا الآلهة وهو حين 
عبدوا اللائكة والمسيح س ھک وعزير فقال الله(تعالى): 


چ م ت رج 


# اولك الد یدعوت غوت ل ریهر ا ة €[ سورةالاسراء: ۷٥]ء‏ 


(۱) زيادة من (ز)(ل). 

() المثبت من (ز)(ه) (س) وفی (ل): فينهى. 

(۳) الثیت من (ل)(س) وسقط من(ز). 

. زيادة من (ل)(ه)‎ )٤( 

(٥)آخرجه‏ مسلم (۳۰۳۰) كتاب التفسير. 

()الثبت من (س)في (ز): مريم. 

(۷)آخرجه ابن جریر في تفسیره )٩۳۱ /۱٤(‏ وأبو صالح باذام لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهم. 
(۸)زیادة من (س). 

(۹)زيادة من (ز). 


۸۱ 


وقد قال تعالی: ولا یامرگ آن دوا آنکیگة والییسی آریابا ایامک باکر 
دد نم سبلو [سورة آل عمران: ۸۰[ وقال تعالی: ر ادعو الت 
SS‏ ا ذرو ف لسوت لايا رض ض وه 
فیھما من شرل وما ل منم من هیر )ولا مع اة عند إلا لمن اذب 
ا 


۱ 
۷ 


فتبين أن من دعي في زعمه من دون الله فإنه لا يلك شيتًا ولا له شرك مع 
الله ولا هو معين ولا ظهيرء ولم يبق إلا الشفاعة فقال: #ولا تنفع الشفاعة 
د الک آذ ل کا قال یال کی ای فف دوو ادت 

و ا 

[سورة البقرة: ١٠۲]ء‏ ولهذا كان أوجه الشفعاء وأول شافع وأول مشفع 
صلى الله عليه وسلم إذا جاء الخلق يوم القيامة إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم 
ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ليشفعوا لهم فكل منهم (يردهم) إلى الآخر 
ويعتذرون» فإذا آتوا المسيح قال: «اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له (ما تقدم 
من ذنبه) وما تأخر» قال صلى الله عليه وسلم: فأذهب إلى ربي فإذا رأيته 
خررت له ساجدًا فأحمده بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآنء فيقال: أي 
محمد ارفع رأسك» قل يسمع لك» وسل تعطه» واشفع تشفع. قال: فيحد لي 
حا فأدخلهم الحنة). والحديث في الصحيحين )»بين آنه إذا رأى ربه لا يبتدئ 


(0۱)المثبت من (ز) وفي (س): يرده. 

(۲)المثبت من (ز) وفي (س): من ذنبه ما تقدم. 

(۳) رواه البخاري (100( كتاب الرقاق باب صفة الحنة والنارء ومسلم 7 کتاب الان من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الشفاعة: 
البخاري )1٥۷۳(‏ كتاب الرقاق باب الصراط جسر جهنم» ومسلم )۱۹٤(‏ كتاب الإيان. 


1A۲ 


فصل 

ثم قال المعترض: 

وصح عنه صلى الله عليه وسلم آنه حرج إلى زيارة قتلى أحد وإلى بقيع الغرقدء 
وهذا الأمر لا ينكره من أئمة النقل أحد» وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم 
استأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن له» وأجيب في ذلك لما سأله. فعلام"“ يحمل 
هذا القائل زيارته لقبر آمه"“ ومشيه الذي منه صدر؟ فإن حمله على التحريم فقد 
ضل وكفر» وإن حمله على الجواز أوالندب ققد لزمته الحجة والتقم الحجر. 

(فيقال)": هذاالكلام مبني على الافتراء(الأو ل) المتقدم» وهو أن 
(المجيب) (يحرم)" زيارة القبور مطلقًا. وقد تقدم أن هذا افتراء عليه» بل 
هو يجوز زيارة قبور المؤمنين للدعاء لهم والاستغفار» ويجوز زيارة قبر الكافر 
للرقة والاعتبارء كزيارة النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه. 


ثم يقال له: أولا النبي صلى الله علي وسلم لم يسافر(لقبر أمه)" لزيارتهاء 
بل ذلك(كان)"“ في طريقه لا فتح مكة. 


ويقال له: من ين لك آنه مشى إلى قبر أمه(في السفر)*؟ وإن كان المشي 
جائرًا فإنه إنغا زارها في طريقه في السفر وکان راكبًّاء وقبرها کان باررًا(فعله)“ 


(1) في (خ) زيادة: ذا. وفي (ز): فعلى ما . 
(۲)في (خ) زيادة: وغيرها. 

(۳) المنبت من (ز) وفي (ه) (س): يقال. 
() زیادة من (ز). 

)٥(‏ المخبت (ز)(س) وفى (ه) : القائل. 
() المثبت (س)(ه) وفي(ز): لم يحرم. 
(۷) زيادة من (ز). 

() زیادة من (ز)(ه) . 

(۹) زیادة من (ز). 

)٠١(‏ اغبت من (س) وفي (ز):فلعله. 


A۳ 


لمانزل عنده» (وقبرها كان بالآبواء» بل نزل عنده) لم يحتج إلى المشي إليهه 
ولكن هذا لا خبرة له بالنصوص كيف قيلت» و لا بتفصيل آفعال النبى صلى 
a e‏ ۰ 

ويقال له: هذه الزيارة ليست من جنس زيارة قبور الأنبياء والصالحين 
التي يقصد بها التبرك بهم ودعاؤهم والاستشفاع بهم» فإن هذا لا يجوز 
أن يقصده النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة آهل البقيع وأحد» فكيف 
بقبر مه (صلى الله عليه وسلم)”؟ بل هذه الزيارة للرقة والاعتبارء 
وهذه جائزة ما زال المجيب يجيز هذه وأمثالها؛ وهذامذكور فى عامة كتبه 
E E‏ 
جواب الفتيا التتازع فيها تهي عن هذا ولا حكاية التهي فيها عن أحد. 
والحديث قد رواه مسلم في صحيحه من وجهين عن أبي هريرة(رضي الله 
عنه): قال في أحدهما: «استأذنت ربي في آن استغفر لامي فلم يآذن لي» 
واستأذنته في أن آزور قبرها فآذن لي». وقال في الآخر: زار النبي صلى 
الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال صلى الله عليه وسلم: 
«استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي» واستأذنته في أن ازور قبرها 
فآذن لي» فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت». وهذه الزيارة كانت عام الفتح 
في سفره. 


)0( زيادة من (س)(ه) . 
(۲) زيادة من (ز). 
(۳) زیادة من (ز). 
)٤(‏ سبق تەخریجه. 


۱A4 


قال المعترض: 

(و )“ورد في زيارة قبره أحاديث صحيحة وغيرها ما لم يبلغ درجة الصحيح»› 
لكنها يجوز الاستدلال بها على الأحكام الشرعية ويحصل بها الترجيح. 

والجواب من وجوه: 


أحدها: أن يقال لو ورد من ذلك ماهو صحيح لكان إغا يدل على مطلق 
الزيارة» وليس في جواب الاستفتاء نهي عن مطلق الزيارة» ولا حكى (في 
ذلك) نزاع في ذلك الجواب» وإنا فيها ذكر النزاع فيمن لم يكن سفره إلا لمجرد 
زيارة قبور الأنبياء والصالحين وحينئذ فلو كان في هذا الباب حديث صحيح لم 
يتناول محل التزاع» ولا فيه رد على ما ذكره المجيب من النزاع والإٍجماع. 


(الوجه)۳“ الثاني: أ لو در آنه ورد في زيارة قبره(المكرم) أحاديث 
صحيحة لكان المراد يها هو المراد بقول من قال من العلماء إنه يستحب زيارة 
قبره» ومرادهم بذلك السفر إلى مسجده وفي مسجده يسلم عليه ويصلي عليه 
ویدعی له ويثنى عليه» ليس الراد آنه يدخل إلى قبره (ويصلى إليه)» وحينئذ 
فهذا ا مراد قد استحبه المجيب وذكر آنه مستحب بالنص والإإجماع» فمن حكى 
عن المجيب أنه لا يستحب ما استحبه علماء المسلمين من زيارة قبره(المكرم)“ 
(۱) زیادة من (س)(ه) . 
(۲) زيادة من (ز)(ه) . 
() زیادة من (ز). 
ا( 


)٥(‏ المت من (ز)(ه) وفي (ل):ويصلي عليه. وفي (س) والصارم /٠١١(‏ آ): ويصل إليه. 
E‏ 


على الو جه المشروع فقد استحق ما يبستحقه (من كذب وفجر والتقم الحجر)'. 
وإذا كان يستحب هذا وهو المراد بزيارة قبره(المكرم) ' فزيارة قبره بهذا ا معنى 


(الوجه) الثالث: أن (نقول): قول القائل إنه ورد في زيارة قبره أحاديث 
صحيحة قول لم يذكر عليه دليلاء فإذا قيل له لا نسلم أنه ورد في ذلك حديث 
صحيح احتاج إلى ا لجواب» وهو لم يذكر شيًا من تلك الأحادیث كما ذكر 
قوله(صلی الله عليه وسلم): «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها). 
وكما ذكر زيارته لآهل البقيع وأحد» فإن هذا صحيح» وهنا لم يذكر شيئًا من 
الحديث الصحيح» فبقي ما ذكره دعوى مجردة تقابل بالمنع. 


الوجه الرابع: أن (نقول)": هذا قول باطلء» لم يقله أحد من علماء المسلمين 
العارفين بالصحيح» وليس في الأحاديث التي رويت بلفظ زيارة قبره(المكرم)“ 
ذلك» ولا أرباب السنن المعتمدة كسان بي داود والنسائي والترمذي ونحوهي 
ولا آهل المسانید اتی من هذا ا لجنس کمسند آحمد(بن حنبل) وغیره» ولا فى 
موطاً مالك» ولا مسند الشافعي ونحو ذلك شيء من ذلك» ولا احتح إمام من 
أئمة المسلمين دي حنيقة ومالك والشافعي ا وغیرهم- (بحدیث)' 
() الثبت من (ل)(ه) وفي (ز) (س) والصارم: الكاذب الفتري. 
ED‏ 
() زیادة من (ز). 
)٤(‏ اغبت من (ز)(ه) (س)ء وفي (ل): يقول. وفي (ز) بغير تنقيط 
)٥(‏ زيادة من (ز)(ه) . 
)٩(‏ الثبت من (ه) (س)» وفي (ز): يقال. 
(۷) زيادة من (ل). 
(۸) زیادة من (ز). 
(۹) زيادة من (ز)(ه) (ل). 
)٠١(‏ المثبت من (ه) (س)» وفي (ز): حديث. 


1۸٦ 


(فيه)“ ذكر زيارة قبره» فكيف (يكون) (فى ذلك) أحاديث صحيحة 
ولم يعرفها أحد من أئمة الدين ولا علماء آهل الحديث؟ ومن أين لهذا وأمثاله 
أن تلك الأحاديث صحيحة وهو لا يعرف هذا الشأن. 


الوجه الخامس: قوله: وغيرها ( مما لم تبلغ)“ درجة الصحيح» لكنها يجوز 


فيقال له: اصطلاح الترمذي ومن بعده أن الحديث ثلاثة أقسام: صحيح» 
وحسن» وضعیف. والضعیف قد یکون موضوعًا یعلم آنه کذب» وقد لا یکون 
كذلك» فما ليس بصحيح إن كان حستا على هذا الاصطلاح احتج به. 


وهو لم یذکر حدیتاء (و) بین آنه حسن يجوز الاستدلال به. فنقول 
(له)": لانسلم أنه ورد من ذلك ما يجوز الاستدلال به» وهو لم يذكر إلا 
دعوى مجردة فيقابل بالمنع. 


الوجه السادس: أن يقال: ليس فى هذا الباب ما يجوز الاستدلال به» بل 
كلها ضعيفة» بل موضوعة كما قد بسط في مواضع» وذكرت هذه الأحاديث 
وذكرت كلام الآئمة عليها حديثًا حديثاء بل ولاعُرف عن أحد من الصحابة 
أنه تكلم بلفظ زيارة قبره ألبتةء فلم يكن هذا اللفظ معروفا عندهم. ولهذا 
كره (التكلم به مالك وغيره)"» بخلاف لفظ زيارة القبور مطلقا فإن هذا 
(۲) اغبت من (ه) (ل)ء وفي (ز) غير منقط وفي (س): تكون. 
)٤(‏ ا ثبت من (ز)(س)ء وفي (ل): ما لم يبلغخ. 
)٥(‏ اقبت من (ه) (ز)(س) وفي(ل): هو. 


اس ماو( ع و 
(۷) المثيت من (ز) وفي (س) والصارم /١١١(‏ ب): مالك التكلم به. 


AY 


لمکم آلا ا حی زرم اَلممَابرَ 4 [سورة التکاثر: ١-۲]ء‏ لکن معنا 
عند الأكثرين الموت» وعند طائفة هي زيارتها للتفاخر بالموتى والتكاثر". 


النبي صلی الله عليه وسلم ولا عن آصحابه» وکل ما روي فيه فهو ضعيف» بل هو 
كذب موضوع عند آهل (المعرفة)" بالحديث» كما قد بسط (هذا)“ في مواضع. 


الوجه السابع: أن يقال: الدين انرا استجات السلام عليه عند الحجرة 
-كمالك وابن حبیب وآحمد بن حنبل وأبی داو د-احتجواإما بفعل ابن عمر كما 
احتج به مالك وأحمد وغيرهماء وإما بالحديث الذي رواه بو داود وغيره بإسناد 
جيد عن أبي هريرة(رضي الله عنه) عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال: 
«مامن (أحد) يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام»". 
فهذاعمدة أحمد وأبي داود وابن حبيب وأمثالهم» وليس في لفظ الحديث 
ا معروف في السنن والمسند (عند قبري) لكن عرفوا أن هذا هو المراد» ونه لم يرذ 
على كل مسلم عليه في كل صلاة في شرق الأرض وغربهاء مع أن هذا المعنى إن 
كان هو المراد بطل الأستدلال بالحديث من كل وجه على اختصاص تلك البقعة 
بالسلام» وإن كان المراد هو السلام عليه عند قبره كما فهمه عامة العلماء فهل 
يدخل فيه من سلم من خارج الحجرة؟ فهذا ما تنازع فيه الناس. 
(۱) انظر تفسیر ابن جریر الطبري .)0٩۹۸ /۲٤(‏ 
)۳( ابت من (ز)» وفي(س) وفي الصارم: العلم. 
(4) زيادة من (س) والصارم. 
)٥(‏ زيادة من (ز)(ل). 


() المقبت من (ه) (ل)(ز) وفي (س) والصارم: الرجل. 
(۷) سبق تخریجه. 


۸۸ 


وقد نوزعوا في دلالته» فمن الناس من يقول هذا إنغا يتناول من (يسلم)© 
عليه عند قبره كماكانوايدخلون الحجرة على زمن عائشة(رضي الله 
عنها) فيسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم فكان يرد عليهم» فأولئك 
(یسلمون)' عليه“ عند قبره وکان يرد عليهم» وهذا قد جاء عمومًا في حق 
المؤمنين: «ما من رجل ير بقبر (الرجل) كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا 
رد (الله) عليه روحه حتی يرد عليه السلام»”. 


قالوا: فأما من كان في المسجد فهؤلاء لم يسلموا عليه عند قبره» بل سلامهم 
عليه كالسلام عليه في الصلاةء وكالسلام عليه إذا دخل المسلم المسجد(أو)“ 
وسَلّموأتسليمًا) [سورة الأحزاب: ١١]ء‏ وهذا السلام قد ورد أنه من سلم عليه 
مرة سلم الله عليه عشرًاء كما آنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرًا. 


فأما أثر من صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرا فهذا ثابت من وجوه بعضها 
في الصحيح كمافي صحيح مسلم” عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى 


() المقبت من (ه) (ل)(ز) وفي (س) والصارم: سلم. 

ONO 

() المبت من (ز) وفي (س) والصارم: سلموا. 

() هنا انتهت نسخة (ل). 

)٥(‏ المقبت من (ز) وفى (س): الرجل. 

() زيادة من (س). ˆ 

(۷) رواه تمام (۱۳۹) وابو العباس الأصم في جزء حديثه )٤۱۹()۲٠٤(‏ والخطيب في تاريخ بغداد 
(۷/ ۰) وار بن الجوزي في العلل المتناهية (۲/ )٤۲۹‏ وغيرهم من طريق الربيع بن سليمان عن بشر 
بن بکر عن عبد الرحمن بن زيد بن سلم عن آبيه عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة مرفوعا. فيه 
عبد الرحمن بن زيد ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو داود وغيرهم. وللحدیتث طرق لا 
شت . وانظر السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني (۹/ .)٤۷۳‏ 

(۸) ابت من (ز)(ه) وفي (س) والصارم: EE‏ 

)4) زيادة من (ز)(ه) . 

.)۳۸٤( كتاب الصلاة‎ )۱١( 


۱۸4 


الله عليه وسلم أنه قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل مايقول» ثم صلواعلي 
قإنه من صلى علي مرة صلى الله (عليه بها)"' عشرًاء ثم سلوا الله لي الوسيلة 
فإنها درجة في الحنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله" وأرجو أن أكون آنا ذلك 
العبد"» فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي». وهذامروي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه» كما في حديث العلاء بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة (رضي الله عنه) ‏ أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرً»". 

وأما السلام فقد جاء أيضًا (فيه)" أحاديث من أشهرها حديث عبد الله بن 
المبارك" عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن سليمان مولى الحسن بن 
علي" عن عبد الله بن بي طلحة عن آبيه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آنه جاء ذات يوم (و) ' (البشر) ' ترى في وجهه فقال: «إنه 
(جاءني) ”“ جبرائيل فقال: ما يرضيك يا محمد (إن الله يقول) "أنه 
لا يصلي عليك أحد من متك إلا صليت عليه عشَرا ولا يسلم عليك أحد 


(۱) ا ثبت من (ز) والمطبوع» وفي (س):بها عليه. 

(۲) هنا زيادة من (ز): تعالى. ليست في المطبوع من صحيح مسلم. 

(۳) في مسلم: وأرجوا أن أكون أنا هو. وليس في (ز) لفظ : أنا. 

() هنا زيادة من (ز) والصارم ( :)/١٠١‏ يوم القيامة. ليست في المطبوع من صحيح مسلم. 

)٥(‏ زيادة من (ز). 

.)٤٠۸( رواه مسلم كتاب الصلاة‎ )٩( 

(Vv)‏ المثبت من (ز) وقي (س) والصارم: في 

(۸) هنا زيادة من (ز): رضى الله عنه. 

(۹) هنا زيادة من (ز): رض الله عنه. 

)۱١(‏ سقط من (ز)» والمثبت من سنن النسائي. 

(١١‏ المخبت من (ز) والصارم ومن سنن النسائي الکبرى (۱۲۱۹)(٥۸٠4)ء‏ وفي (س) ومن سنن 
النساتى الكبرى(۷١١١):‏ البشرى. 

(5) المثبت من(س) ومن سنن النسائي الكبرى» وفي(ز): أتاني . 

(۳) زيادة من الصارم وهي في سنن النسائي الكبرى 


۱4۰ 


من أمتك إلا سلمت عليه عشرًا).(رواه النسائي وأبو حاتم ورواه القاضي 
إسماعیل فی کتاب ا ا06 , 


وقد روي في عدة أحاديث: ن الله يصلي على كل من صلى عليه» ويسلم 
على(كل)" من يسلم عليه. ولم يذكر عددّاء لكن الحسنة بعشر أمثالهاء فالمقيد 
يفستر لطن 


قال القاضي عياض من رواية عبد الرحمن بن عوف عنه عليه السلام قال: 
لقيست جبريل فقال لي: «(إن الله ييشرك)» يقول: من سلم عليك سلمت 
عليه» ومن صلى عليك لمت علیه». 


قال: ونحوه من رواية أبي هريرة ومالك بن وس بن الحدثان وعبيد الله بن 
أبي طلحة» قلت: وبسط الكلام على هذه الأحاديث له موضع آخر ° 


O) 

(۲) آخرجه الإمام أحمد )۲۸١ /۲١(‏ والنسائي )١۲۹١(‏ وابن حبان )٩٠١(‏ والروياني (4۷۸) و القاضي 
إسماعيل في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم و(۲) والحاكم(١/ )٤٠١‏ وغيرهم من 
طريق حماد بن سلمة عن ثابت حدثنا سليمان مولى للحسن بن علي عن عبد الله بن ¿ أبى طلحة عن 
أبيه به. فيه سلميان مولى للحسن بن علي وهو مجهول الحال . وله طرق أخرى أعلها أبو حاتم في 
العلل(٠١٠۲)‏ والدارقطني في العلل( / )٩‏ . وصححه الحاكم والألباني في الصحيحة(۸۲۹) 

() زيادة من الصارم. 

(6) المخبت من (ز) وفي (س) والصارم: أبشرك أن الله. 

)۴۷١ /۲( للحدیث طرق منها: ما آخر جه الإمام آحمد (۳/ ۲۰۰) والحاکم (۱/ ۲۲۲) والبيهقي‎ )٥( 
من طريق الليث عن يزيد بن الهاد عن عمرو بن ابي عمرو عن ابي الحويرث عن محمد بن جبير عن‎ 
عبد الرحمن بن عوف به.وهو حديث مرسل محمد بن جبير لم يسمع من عبد الرحمن . ومنها: ما‎ 
والقاضي إسماعيل في الصلاة ة على النبي صلى الله عليه وسلم(۷)‎ ٠١ ١ /۳( رواه الإمام أحمد‎ 
من طريق عمرو ين آبي عمرة عن يي عبد الواحد پن محم بن عي الرحمن بن‎ )٥٥٣ /۱( وا اکم‎ 
TT 


الإمام الألباني رحمه الله . ٠‏ 


۹۱1 


والمقصود هنا أن ما أمر الله به من الصلاة والسلام عليه هو كما أمر به صلى 
الله عليه وسلم من الدعاء له بالوسيلة» وهذا أمر اختص هو به»ء فإن الله آمر 
بذلك في حقه بعینه مخصوصًا بذلك وإن كان السلام على (جميع)"' عباد 
الله الصالحين مشروعًا على وجه العموم» وقد قيل إن الصلاة تكره على غير 
الآنبياء» وغلا بعضهم فقال: تكره على غيره (من الأنبياء) "» وكذلك قال 
بعض المتأخرين في السلام (على غير الأنبياء)". 


ولكن الصواب الذي عليه عامة العلماء آنه يسلم على (غيرهم)*» وأماالصلاة 
فقد جوزها أحمد وغيره» والنزاع فيها معروف (ليس هذا موضع بسطه). 


وفي تفسير (شيبان) عن قتادة قال: حدث أنس بن مالك عن أبي طلحة 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سلمتم علي فسلموا (على و )أ 
على المرسلين» فإغا أنا رسول من المرسلين». (وهكذا رواه ابن أبي عاصم في 
كتاب الصلاة» ورواه ابن أبي حاتم هو وغيره ولم يذكروا فيه سماع قتادة له» 
وفى تفسير سعيد بن أبى عروبة عن قتادة مرسلا )00 . 


)١(‏ زيادة من (س) والصارم. 

() زياد من (ز) والصارم. 

(6) المخبت من (ز) وفي (س) والصارم: غيره. 

)٥(‏ زیاد من (ز). 

)١(‏ الثبت من (س) والصارم وفي (ز): سفيان. وشيبان هو بن عيد الرحمن التميمي النحوي صاحب 
حروف وقراءات» روى له الجماعة. انظر تهذيب التهذيب ( /٤‏ ۳۷۳). 

(۷) زیاد من (ز). 

SN Et 

(4) آخرجه ابن ا بي عاصم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رقم ( ۰ وابن آبي حاتم في تفسيره 
)۳۲۳٤/۱۰(‏ من طریق الحسین بن محمد عن شیبان عن قتادة عن انس عن أبى طلحة مرفوعا.و خالفه 
سعيد بن أبي عروبة فرواه عن قتادة مر سلا أخرجه ابن جرير في تفسیره ٥۰‏ 1 ) قال الحافظ ابن حجر: 
سعيد أثبت الناس في قتادة. وانظر الصحيحة للألباني (7/ (١١١١‏ فقد صحح الحديث بكثرة الطرق. 


4۲ 


وقد قال الله(تعالى)“ في كتابه: # قل لد له لوو لی ار ا 


ا صمح © [سورة النمل : 4 وقال(تعالى) ‏ : (وسل سکم عل الرسرت © 
ا < رب نمی ت #[سورة الصافات: ۱۸۲-۱]» وقال لما ذکر نوخا 


کک وموسی وهارون وإلیاسین # کک ف الارن ن ل سم َل چ ق 
مين € [سورة الصافات: ۷۹-۷۸]» َي ف آلآخرت ا سکم کک 
TTT‏ کے 
سکم کل موس وهنرو # [سورة الصافات: ۱۲۰-۱۱۹ ]ء ور كا عله 
آلاخری © سم إل اسر 4 [سورة الصافات: .]٠١١-٠۲۹‏ 


والمقصود هنا أن هذا السلام المأمور به خصوصًا (و) المشروع في الصلاة 
وغيرها عمومًا على كل عبد صالح» كقول المصلي السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين. فإن هذا ثابت في التشهدات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم 
كلهاء مثل حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين“ وحديث أبي موسى“ 
وابن عباس (اللذين)" رواهما مسلم» وحديث ابن عمر“ وعائشة“ 


(۱) زیاد من (ز). 

() زیاد من (ز). 

(۳)المثبت من (ز) والصارم وفي(س) :هو 

(٤)أخرجه‏ البخاري )۸۳١(‏ كتاب الأذان باب التشهد في الآخرة» ومسلم (۲ ١‏ ) كتاب الصلاة . 

(٥)مسلم ٤ ١ ٤(‏ )كتاب الصلاة. 

(7)مسلم (۰۳ ١‏ ) كتاب الصلاة. 

(۷)التبت من (س) وفي (ز): الذي. 

(۸) أخرجه أبو داود )۹۷١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ )۲٦۳‏ والسراج (۲ ۰) والدارقطني 
)١۳۲۹(‏ وغيرهم من طريق شعبة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا. 
صححه الدارقطني وابن ن الملقن في البدر انير /٤(‏ ۲۷) والألباني في تخریج سنن ابي داود .)۱۲١ /٤(‏ 
وضعفه غيرهم: : قال الإمام أحمد عن هذا الحديث: لا أعرفه. وضعفه ابن معين. انظر الكامل لابن 
عدي (۲/ ۳۹۲) . ورجح البخاري أن المحفوظ حديث ابن مسعود لا حديث ابن عمر كما في سؤالات 
الترمذي »)٠١٤(‏ وأعله الدارقطني بالوقف كما في العلل (۱/ ۱۹۷) وللحديث طرق أخرى 

(۹) رواه مالك في الموطاً )۲٤۲(‏ وابن E EE‏ 
رضي الله عنها موقوفاًء ورواه البخاري في تاریخه الکبیر (۱/ ۱۱۷) والبيهقي (۲/ )۱٤٤‏ مرفوعاًء 
ورجح البخاري والدارقطني في العلل )۲١١ /٠١(‏ والبيهقي وقفه. 


4۳ 


وجابر وغيرهم التي في المسانيد والستن» وهذا السلام لا يقتضي رامن 
اللسلم عليه» بل هو بنزلة دعاء المؤمن للمؤمنين واستغفاره لهم فیه» (و ٩)‏ 
الأجر والثواب من الله» (و)" ليس على المدعو لهم مثل ذلك الدعاءء بخلاف 
سلام التحية فإنه مشروع بالنص والإجماع في حق كل مسلم. 

وعلى المسلم أن يرد السلام ولو كان المسلم عليه كافرًاء فإن هذامن العدل 
بقوله: وعليكم. وإذا سلم على معين تعين الرد» وإذا سلم على جماعة فهل 
ردهم فرض على الأعيان أو على الكفاية؟ على قولين مشهورين لأهل العلم. 
والابتداء به عند اللقاء سنة مؤكدة» وهل هى واجبة؟ على قولين معروفين» 
وهما قولان في مذهب أحمد وغيره» وسلام الزائر للقبر على الميت المؤمن هو 
من هذا الباب» ولهذا (روي)” أن الميت يرد السلام مطلقا. 


فالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في مسجده وسائر المساجد وسائر 
البقاع (مشروعة)" بالكتاب والسنة والإجماع» واماً السلام عليه عند قبره من 


(۱) آخرجه النسائي في الکبری (۷۹) وابن ماجه (۲ ۰ وان أبي شيبة (۲/ ۱۱۳) وغيرهم من طريق آين 
بن نابل عن أ بي الزبير عن جابر رضي الله عنه مرفوعاء صححه ا لحاكم )۲٠١ /١(‏ وضعفه الأئمة الحفاظ 
منهم: : البخاري كما في علل الترمذي )٠٠١(‏ والنسائي كما في تحفة الأشراف(۲/ )۳٠۹‏ والدارقطني 

في العلل )۳٤١ /۱۳١(‏ والنووي في الخلاصة(١/ )٠١٤‏ والألباني في أصل صفة الصلاة (۳/ )۸٦۷‏ . 

(۲) زیاد من (ز)۔ 

(۳) زیاد من (س). 

(٤)رواه‏ البخاري )1١۲٤(‏ كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر کله» ومسلم (١٠٠۲)كتاب‏ السلام من 
حديث عائشة رضى الله عنها. 

() قي (ز): : تروي. ٠‏ 

(1) وهو ما دل عليه الحديث السابق (ما من رجل ير بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد 
الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام) وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله : فالصحابة رضوان الله عليهم 
كانوايعرفون أن هذا السلام عليه عند قبره الذي قال فيه : ما من آحد يسلم علي الا رد الله علي روحي 

حتی آرد عليه السلام لیس من خصائصه ولا فيه فضيلة له على غيره. بل هو مشروع في حق کل مسلم 
حي ومیت. وکل مؤمن یرد السلام على من سلم علیه. مجموع الفتاوی (۲۷/ .)٤٠۳‏ 
(۷) المثبت من (ز)وفي (س): : مشروع. 


1۹٤ 


داخل الحجرة فهذا كان مشروعًا لا كان مكتًا بدخول من يدخل على عائشة» وأما 
تخصيص هذا السلام أو الصلاة با لمكان القريب من الحجرة فهذا محل النزاع. 

وللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: منهم من ذكر استحباب السلام (أو) 
الصلاة والسلام عليه إذا دحل المسجد ثم بعد أن يصلي في المسجد استحب 
اا أن يأتي (إلى) ”“ (الحجرة)" ويصلي ويسلم كما ذكر ذلك طائفة من 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد. ومنهم من لم يذكر إلا الثاني فقط. وكثير 
من السلف لم يذكروا إلا النوع الأول فقط. 

فأما النوع الأول فهو المشروع لأهل البلد وللغرباء في هذا المسجد وغير هذا 


وما النوع الثاني فهو الذي فرق من اإستحبه بين أهل البلد والغرباء سواء 
فعله مع الأول أو مجرداعنه كما ذكر(ذلك) ابن حبيب وغيره إذا دخل 
اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وجنتك وجنبني من الشيطان 
الرجيم. ثم اقصد إلى الروضة وهي ما بين القبر والمنبر فاركع فيها ركعتين -قبل 
وقوفك بالقبر- تحمد الله فيها و(تسأله) تام ما حرجت إليه» والعون عليه. 
وإن كانت ركعتاك في غير الروضة أجزآتاك. وفي الروضة أفضل» وقد قال 
صلى الله عليه وسلم: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الحنة. ومنبري 
(1)ا ثبت من (س)وفي (ز): و . 
() المقبت من (ز) (س) وفي الصارم: القبر 


(6) زياد من (ز). 
)٥(‏ المشبت من (ز) والصارم وفي (س): تسال. 


4 


على ترعة من ترع الجنة“. ثم تقف بالقبر متواضعًا (متوقرا)" وتصلي عليه 
وتثني با يحضر» وتسلم على أبي بكر وعمر و(تدعو) لهماء و(آکثر) من 
الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار ولا تدع أن تأتي 
مسجد قباء وقبور الشهداء. 


قلت: وهذا الذي ذكره من استحباب الصلاة فى الروضة قول طائفة» وهو 
المنقول عن الإمام أحمد في مناسك المروذي. 


وأما مالك فنقل عنه آنه يستحب التطوع في موضع صلاة النبي صلى الله 


وأما الفرض فيصليه في الصف الأول مع الإمام بلا ريب. 


والذي ثبت في الصحيح عن سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه: «كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة). 


(۱) رواه البخاري )١۱۹١(‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب فضل ما بين القبر والمنبرء 
ومسلم ( ٠‏ کكتاب الحج من حديث عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه. وكذلك لهما من 
حديث آبي هريرة رضي الله عنه ولفظ الحديث (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الحنة) . وآما 
لفظ (ما بين قبري . ..) فلا يصح منه شيء» وقد جاءت طرق بهذا اللفظ كلها ضعيفة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في القاعدة الجحليلة في التوسل والوسيلة (ص١١٠):‏ 
والثابت عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الحنة») » هذا هو 
الثابت في الصحيح. ولکن بعضهم رواه بالمعنی فقال: (قبري) e‏ 
هذا القول لم يكن قد قبر بعد صلوات الله وسلامه عليهء ولهذا لم يحتج بهذا أحد من الصحابةء لا 
E E EOE E EES e‏ 

في الموضع الذي مات فيه بأبي هو وآمي صلوات الله عليه وسلامه. وهذا ما قرره الشيخ الألباني 
رحمه الله في تخريجه كتاب السنة لابن أبي عاصم .)۷۳١(‏ 

() الزيادة من (ز). 

() فی (ز): يدعو. والمثبت من (س) 

)٤(‏ في (ز): أكثروا. والمثبت من (س) 

)٥(‏ اُخرجه البخاري )٥١۲(‏ كتاب الصلاة باب الصلاة ة إلى الأسطوانةء ومسلم )٥٠۹(‏ كتاب الصلات 
من حديث سلمة ب بن الأكوع رضي الله عنه. 


۱۹٦ 


وآما قصد تخصيصه بالصلاة فيه فالصلاة (فيه)“ أفضل» وأما مقامه فإغا 
كان يقوم فيه إذا كان إمامًا يصلي بهم الفرض» والسنة أن يقف اللإمام وسط 
المسجد أمام القوم» فلما زيد في المسجد صار موقف الإمام في الزيادة. 

والمقصود معرفة ما ورد عن السلف من الصلاة والسلام عليه عند دخول 
الملسجد وعند القبر. 


ففي مسند أبي يعلى(الموصلي) : حدثنا آبو بكر بن أبي شيبة نا زيد بن 
E‏ بن ٳبراهيم من ولد ذي ابجناحين ٿتا علي بن عمر عن آپيه عن 

TT .‏ فتهاء فقال: آلا أحدثکم حدینًا سمعته (عن) آي 
عن جدي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «لا تتخذوا بيتي عيدًا ولا 
بیوتکم قبورًا» فإن تسليمکم يبلغني ينما كنتہ». 

وهذا الحديث مما خر جه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسى فيما 
اختاره من الأحاديث الحياد (المختارة) الزائدة على ما فى الصحيحين» وهو أعلى 
مرتبة من تصحيح الحاكم» وهو قريب من تصحيح الترمذي وأبي حاتم البستي 
ونحوهماء فإن الغاط في هذا قليل» ليس هو مشل (تصحيح) الحاكم فإن فيه 
أحاديث كثيرة يظهر آنها كذب موضوعة. فلهذا انحطت درجته عن درجة غيره. 

فهذا علي د بن الحسين زين العابدين وهو من أجل التابعين علمًا وديتاء حتى 
قال الزهري: ما ريت هاشميًا مثله» وهو يذكر هذا الحديث بإسناده ولفظه: 
(۱)الزيادة من (ز). 
()الزيادة من (ز) والصارم /١١٤(‏ أ). 


()الزيادة من (س). 
(7)المتہت من (ز) وقي الصارم:صحيح. 


۹۷ 


«لا تتخذوا بيتي عيدًا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم». وهذا يقتضي أنه 
لا مزية للسلام عليه عند بيته كما لا مزية للصلاة عليه عند بيته بل قد نهى عن 

وحديث الصلاة مشهور في سنن آبي داود وغيره من حديث عبد الله بن 
نافع أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: «لا تجعلوا بيو تكم قبورًا ولا تجعلوا قبري عيدّا» وصلوا 
علي فان صلاتکم تبلغني حیثما کنته»". 


قال يحیى بن معين: هو ثقة. وحسبك بابن معين موثقًا. 

وقال أبو زرعة: لا باس به. 

وقال بو حام الرازي: ليس بالحافظ هو لين» تعرف وتنكر". 

قلت: ومشل هذا (قد)“ یخاف آن يغاط أحیاتاء فإذا کان حدیثه شواهد علم 
آنه محفو ظ . 


وهذاله شواهد متعددة قد بسطت في غير هذا الموضع كمارواه سعيد بن 
(۲)تقدم تخریح الحدیث. 


(۳) انظر میزان الاعتدال (۲/ )٥۱۳‏ 
(٤)الزيادة‏ من (ز) والصارم. 


1۹۸ 


مولى المهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تتخذوا بيتي عيدًّا 
ولا بیوتکم قبورًا وصلوا علي حیثما کنتم فن صلاتکم تبلغني»'. 


وقال سعيد أيضا: حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل بن أبي سهيل 
قال: رآني الحسن بن (الحسن)” بن علي بن ابي طالب عند القبر فناداني وهو في 
بيت فاطمة يتعشى فقال: هلم إلى العشاء. فقلت: لا أريده فقال: ما لي رأيتك عند 
القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذادخلت المسجد 
فسلم علیه» ثم قال: إن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «لا تتخذوا بيتي 
عيدًا ولا بيوتكم قبورًاء لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وصلوا علي 
(فإن)" صلاتکم تبلخني حیثما کنتم». ما انتم ومن بالآندلس منه إلا سواء“. 


(و)“ رواه القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتاب (فضل)" الصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر هذه الزيادة وهي قوله: ما نتم ومن بالأندلس 
منه إلا سواء. لأن مذهبه أن القادم من سفر والمريد للسفر سلامه هناك أفضل» وأن 
الغرباء يسلمون إذا دخلوا وخرجواء و(لهذه)" مزية على من بالأندلس. 


والحسن بن الحسن وغيره لا يفرقون بين أهل المدينة والغرباء ولا بين المسافر 
وغيره» فرواه القاضي إسماعيل عن إبراهيم بن حمزة حدثنا عبد العزيز بن 
وسلم» وحسن بن حسن يتعشى في بیت عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم» 
(۲)في (ز): الحسين. 
(۳) ابت من (ز) والصارم وفي (س):إن. 
(9) زيادة من (س) والصارم. 


a 
اغبت من (س) وفي (ز): هذا.‎ )۷( 


۱۹۹ 


فدعاني فجتته فقال: ادن فتعش» قال: قلت: لا آريده. قال لي: ما لي ريتك 
وقفت؟ قلت: وقفت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا دخلت 
المسجد فسلم عليه. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «(صلوا في 
بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر» لعن الله اليهود اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد» 
وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم». ولم يذكر قول الحسن. 


فهذا فيه آنه مره آن يسلم عند دخول المسجد وهو السلام المشروع الذي 
روئ عن اي وال العا وسل وجماع من السات ار ا رن 
إذا دخلوا المسجد وهذامشروع في كل مسجد - وهذا الحسن بن الحسن هو 
ا لحسن المثنى وهو من التابعين وهو نظير علي بن الحسين: هذا ابن الحسن وهذا 
ابن الحسین. 


وقد ذكر القاضي عياض هذا رحمه الله" عن الحسن بن علي نفسه رضي 
الله عنهم أجمعين فقال: وعن الحسن بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: حيثما كتتم فصلوا علي فان صلاتكم تبلغتي. قال: وعن ا لجسن بن علي 
رضي الله عنه قال: إذا دخلت المسجد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلي 
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:« لا تتخذوا (بيتي) ‏ عيدًا ولا 
بيوتکم قبورًا» وصلوا علي حیثما کنتم فان صلاتکم تبلغتي حیث کنتم). 

قلت: والصلاة والسلام عليه عند دخول المسجد مأثور عنه صلى الله عليه 
وسلم وعن غير واحد من الصحابة والتابعين» مثل الحديث الذي في المسند 
والترمذي وابن ماجه عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم 


(۱) انظر الشفا (۲/ ۷۹) 
(۲) في (ز): قبري. وأشار في الحاشية (بيتي). 


وقال: «رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي آبواب رحمتك). وإذا خرج صلى على 
محمد وسلم وقال: «رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك)». هذا لفظ 
الترمذي". وفي غيره أنه صلى الله عليه وسلم آمر بذلك. 


وفی سان ابی داود عن ابی حمید -آو ابی سید - قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم وليصل على النبي 
صلى الله عليه وسلم ثم ليقل». وذكر الحديت"“ 

(وقال الضحاك بن عثمان حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه 
ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على 


رسول الله صلى الله عليه وسلم» وليقل : اللهم أجرني من الشيطان الرجيم». 


قال القاضي عياض: ومن مواطن الصلاة والسلام عليه دخول المسجد: 


(۱) أخرجه أحمد )۲٣٤۱۷(‏ والترمذي )۳۱٤(‏ وابن ماجه (۷۷۸) وعبد الرزاق )٤٠١ /١(‏ وابن أبي شيبة 
٠0 )‏ وغيرهم من طريق عبد الله بن حسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة بنت النبي صلى 
الله عليه وسلم عن أبيها مرفوعاء وإسناده ضعيف لأن فاطمة الصغرى لم تسمع من جدتها كما قاله الترمذي 
وغيره. وصححه الألباني للشواهد في تعليقه على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (ص۷۲). 

(1) في (س) والصارم: أبي أسيد أو أبي حميد. والمثبت من (ز) ومن سنن أبي داود -مخطوط من رواية 
اللولؤي لوحة ۴۲/ أ بخط الحافظ ابن حجر. 

(۳) آخر جه آبو داود )٤٦٥(‏ وهو في صحيح مسلم )۷٠۳(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 

() أخرجه النسائي في الکبری (۹۸۳۸) وابن ماجه ( ۰ وابن خزية )٤٥۲(‏ وابن حبان )۲۰٤۷(‏ والحاکم 
)١ ۷/1‏ وغيرهم من طريق الضحاك بن عثمان عن سعيد امقبري عن أبي هريرة مرفوعا ا 
في مستدركه والألباني في حاشية ابن خزية» وأعله النسائي ي بأنه من كلام كعب الأحبار. ققال :ابن ا بي ذئب 
أثبت عندنا من محمد بن عجلان ومن الضحاك بن عثمان في سعيد المقبري» وحدیثه أولى عندنا بالصواب 
ويالله التوفيق. وذكره الحافظ في نتائج الأفكار /١(‏ ۰ ) ثم قال: وفي الحملة هو حسن لشواهده. 

() زیادة من (ز). 

(0) المشبت من (س) والصارم وکتاب الشفا »)٦٦/۲(‏ وقي (ز): ابن۔ وانظر ترجمته في لسان الميزان 
(۷/ 60(. 


(صلی‌الله عليه وسلم) وعلی آله ویترحم عليه وعلی آله ويبارك عليه 
وعلى آله ويسلم عليه تسليمًا ويقول: اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك 
وفضلك. قال: وقال عمرو بن دينار في قوله: #فإذا د خلت بيوتا هموا عل 
فيكم 14[سورة النور: ]٦١‏ فقال: إن لم يكن في البيت أحد فقل السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين”» السلام على أهل البيت ورحمة الله وبركاته. 
قال: وقال ابن عباس: المراد بالبيوت هنا المساجد“. 


وقال النخعي: إذا لم يكن في المسجد أحد فقل: السلام على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. وإذالم يكن في البيت أحد فقل: السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين. 


قال: وعن علقمة قال: إذا دخلت المسجد أقول: السلام عليك آيها النبي 
ورحمة الله ويركاته» صلى الله وملائكته على محمد . 


قال: ونحوه عن کعب إدا دخل وإذا حرج ولم يذكر الصلاة. 


قال: واحتج ابن شعبان لا ذكره بحديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله إذا دخل المسجد. 


قال: ومثله عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وذكر السلام 


e 


(1) زيادة من (س). 

(۲) رواه ابن جریر فی تفسیره (۱۷/ ۳۸۰) 

(۳) رواه ابن جریر في تفسیره بإستاد صحیح (۱۷/ ۳۸۱) 

(TAI /۱۷( رواه ابن جریر في تفسیره بإستاد صحیح‎ )٤( 

)١(‏ رواه القاضي إسماعيل في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم )۸١(‏ ضعفه الشيخ 
الألبانى. 


قال: وروى ابن وهب عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخلت المسجد فصل على النبي صلى الله 
عليه وسلم وقل: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك -وفي رواية 
آخرى- فليسلم وليصل و(ليقل)' إذا خرج: اللهم إني أسألك من فضلك 
-وفي آخرى- اللهم احفظني من الشيطان». 


على محمد السلام عليك يها النبي ورحمة الله وبركاته» بسم الله دخلناء وبسم 
الله خرجناء وعلى الله توكلنا. وكانوا يقولون إذا خرجوا مثل ذلك" . 


قلت: هذا فيه حدیث مرفوع في سنن ابي داود وغیره آنه يقال عند دخول 
المسجد: «اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج» بسم الله ولجنا وبسم الله 
خرجنا وعلی الله توكلا» .١‏ 


قال القاضي عياض (رحمه الله) “: وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) : إذا دخل 
أحدكم المسجد فليصل على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي" . 


(1) المغبت من (ز) وفي (س) والصارم: ويقول. 

() رواه الإمام أحمد ١۳ /٤٤(‏ وابن أبي شيبة (۲۹۸/۱)» والترمذي )۳۱٤(‏ » وابن ماجه (۷۷۱). 
حسنه الحافظ في نتائج الأفکار (۱/ ٠‏ وصححه الألباني في فضل الصلاة على النبي صلى الله 

عليه وسلم (۸۲).وأما لفظ : اللهم احفظني من الشيطان. فهي من رواية أبي هريرة السابقة. 

(۴) لم آجده. 

)٤(‏ آخرجه ابو داود )٠١ ٩٩(‏ كتاب الأدب باب ما يقول الرجل إذا دخل بيته» والطبراني في الكبير 
(۳/) من طريق محمد بن إسماعيل حدثني آبي قال: : حدثني ضمضم» عن شريح» عن أبي 
مالك الأشعري مرقوعاً. قال الحافظ في نتائج الأفكار :)١۷١ /١(‏ هذا حدیث غریب ...ثم قال: 
وفي السند علة أخرى قال أبو حاتم: رواية شريح بن عبيد عن آبي مالك الأشعري مرسلة. وضعقه 
الألباني في الضعيفة )۸١۲(‏ ونبه فيه على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الذي في سنن 
أبي داود (في دخول الرجل بيته) لا مسجده. 

() زيادة من (ز). 

() زيادة من (ز). 

(۷)قد تقدم الكلام على الحديث قريبا من حديث آبي هريرة مرفوعا. 


۰۳ 


: SST 
مرة عن مجاهد في هذه الآية قدا دحلم بوا سا فلمو ع اشک َة‎ 
E NT E a عند الله م‎ 
فيه أحد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالين. وإذا دخلت المسجد‎ 
فقل السلام على رسول اللهء وإذا دخلت على آهلك فقل السلام عليكه".‎ 


والمقصود هنا أن يعرف ما كان عليه السلف من الفرق بين ما أمر الله به 
من الصلاة والسلام عليه وبين سلام التحية الموجب للرد الذي يشتر تر ك فيه 
كل مؤمن حي وميت ويرد فيه على الكافرء ولهذا كان الصحابة بالمدينة على 
عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم إذا دخلوا الملسجد لأصلاة آو اعتكاف 
آو تعليم آو تعلم أو ذكر (الله) ودعاء له ونحو ذلك مما (يشرع) في 
المساجدلم يكونوايذهبون إلى ناحية القبر فيزورونه هناك ولا يقفون 
خارج الحجرة كما لم يكونوا يدخلون الحجرة أيضًا لزيارة قبره» فلم يكن 
الصحابة بالمدينة يزورون قبره لا من المسجد خارج الحجرة ولا داخل 
الحجرةء ولا كانوا أيضا يأتونه من بيوتهم لمجرد زيارة قبره صلى الله عليه 
وسلم» بل هذا من البدع التي أنكر ها الآئمة والعلماءء وإن كان الزائر منهم 
ليس مقصوده إلا الصلاة والسلام عليه» وبينوا أن السلف لم يفعلوها كما 
ذكره مالك فى المبسوط. 


() في النسخ الخطية (صفوان) وا ثبت من الصارم ومن تفسير ابن أبي حاتم وتهذيب الكمال(۳/ )٤۸۳‏ 
في ترجمته. 

(۲) آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره (۸/ ۰ ۲۹۰) وإسناده صحیح. 

(۳) فی (س) : لله. 


وقد ذكره أصحابه كأبي الوليد الباجي” والقاضي عياض" وغيرهماء قيل 
لالك: إن ناسا من آهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك -آي 
يقفون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون عليه ويدعون له ولأبي بكر 
وعمر-يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر» وربا وقفوا في الحمعة أو الأيام المرة 
أو المرتين أو أكثر عند القبر يسلمون ويدعون ساعة» فقال: لم يبلغني هذاعن أهل 
الفقه ببلدناء وتركه واسع» ولن يصلح آخر هذه المة إلا ما أصلح آولهاء ولم 
يبلغني هذا عن آول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوايفعلون ذلك» ويكره إلا لمن 
جاء من سفر أو أراده. 

فقد كره مالك رحمه الله هذا وبين آنه لم يبلغه هذاعن آهل العلم بالمدينة ولا 
عن صدر هذه الأمة وأولها وهم الصحابة» وأن ذلك يكره لأهل المدينة إلا عند 
السفرء ومعلوم أن أهل المدينة لا يكره لهم زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد 
وغيرهم» بل هم في ذلك ليسوا بدون سائر الأمصارء فإذا لم يكن لأولئك الامتناع 
عن زيارة القبورء بل يستحب (لهم زيارتها)"" عند جمهور العلماء كما كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يفعل» فأهل المدينة أولى ألا يكره بل يستحب لهم زيارة 
صلى الله عليه وسلم خص با منع شرعًا وحسًا كما دفن في الحجرة» ومنع الناس 
من زيارة قبره من الحجرة كما تزار (سائر) القبور فيصل الزائر إلى عند القبرء 
وقبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك» فلا تستحب هذه الزيارة في حقه ولا 
تمكن» وهذا لعلو قدره وشرفه» لا لكون أن غيره أفضل منه» فإن هذا لا يقوله أحد 


(۱) انظر المنتقی شرح الموطا (۱/ )۲۹٩‏ 
() انظر الشفا (۲/ ۸۸) 

(۳) زيادة من الصارم (١١١/آ).‏ 

)٤(‏ زيادة من (س). 


ومن هنا غلط طائفة من الناس يقولون: إذا كانت زيارة قبر آحاد الناس 
مستحبة فكيف بقبر سيد الأولين والآخرين؟ وهؤلاء ظنوا أن زيارة قبر الميت 
مطلقا هو من باب الإكرام والتعظيم له والرسول أحق بالإكرام والتعظيم من كل 
أحد. وظنوا أن ترك الزيارة (له)' فيها تنقص لكرامته فغلطوا وخالفوا والسنة 
وإجماع الأئمة سلفها وخلفهاء فقولهم نظير قول من يقول: إذا كانت زيارة 
القبور يصل الزائر فيها إلى قبر المزور» فإن ذلك أبلغ قي الدعاء له. 


وإن كان مقصوده دعاءه كما يقصده أهل البدع فهو أبلغ في دعائه فالرسول 
أولی آن نصل إلى قبره إذا زرناه. 


وقد ثبت بالتواتر وإجماع (الأمة) أن الرسول لا يُشرع الوصول إلى قبر 
لاللدعاء له ولا لدعائه ولا لغير ذلك بل غيره يصلي على قبره عند أكثر 
السلف كما دلت عليه الآحاديث الصحيحة» والصلاة على القبر كالصلاة 
على الجنازة تشرع مع القرب والمشاهدة» وهو بالإجماع لا يصلي على قبره 
سواء كان للصلاة حد محدود أو كان يصلي على القبر مطلقاء ولم يعرف أن 
أحدًا من الصحابة الغائبين لا قدم صلى على قبره. 


وزيارة القبور المشروعة هي مشروعة مع الوصول إلى القبر بمشاهدته» وهذه 
الزيارة غير مشروعة في حقه بالنص والإجماع» ولا هي أيضا ممكنة. فتبين 
غلط هؤلاء الذين قاسوه على عموم المؤمتين» وهذا من باب القياس القاسد» 
ومن قاس قياس الأولى ولم يعلم ما اختص به كل واحد من المقيس والمقيس به 
کان قياسه من جنس قياس المشر كين الذين كانوا يقيسون الميتة على (المذكاة)“ 


(۲)الثيت من (س) والصارم في (ز): الأئمة. 


ویقولون للمسلمین: آتأکلون ما قتلتم ولا تأکلون ما قتل الله؟ فأتزل الله تعالى: 
ود ایت یور RE‏ ل 2 لد لیجدی لوک ول اوش نک کشر af‏ 


وكذلك ها أخبر الله أن الأصنام التي تعبد هي و(عايدوها) حصب جهنم 
قاس ابن الزبعری قبل آن يسلم هو وغيره من المشر كين عيسى بها وقالوا فيجب 
أن يعذب (عيیسی)")» ٤‏ و ب پ أ مركم مسا ذا فوم ينه 
ہدوت © وتالا ایشا عبر اھ شو ما صر کک إلا جلا بل شر َم 
Oy‏ 4ء -9۸]» ثم قال: لن هو إلا عبد أنْعمتا 
عه عاتن مت أن إسَرَءٍ يل € [سورة الزخرف : ٩‏ وبين تعالی الفرق 
E‏ ون ایی سبیت لھم کا الْحسی ج ولیک عتا معدو 4 
اسیا ا ی کان واا ار غر ل مات یر 


من شرك به وعبده وهو بريء من إشراکهم به“ 


eS 


قال الله (تعالى)“: # وود ها الاس وجار 4 [سورة البقرة: ٤۲]ء‏ وقال 
تعالی: وما اَلمَسِطونَ TT‏ 
موضع آخر. 


(١)انظر‏ تفسير الطبري /٩(‏ 0۲۰ )و تفسير ابن آبي حاتم »)٩۰ /٤(‏ وروی این آبي حاتم باسناد 
صحيح عن عيسى بن عبد الرحمن قال: سألت الشعبي عن هذه الآية: وإن أطعتمو هم إنکم 
لمشركون قال: قلت تزعم الخوارج أنها في الأمراء. قال: و 
کانوا یخاصمون آصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم فیقولون: ما ما قتل الله فلا تأكلون منه 
يعني الميتةء وأما ما قتلتم أنتم فتأكلون منه» قأنزل الله: ولا تأكلوا e‏ 

() اغبت من (س) وفي (ز): وعايدها. 

)۳( زيادة من (س) والصارم. 

)٤۱۷ /۱١( انظر تفسير الطبري‎ )٤( 

() زيادة من (ز). 


والمقصود هنا أن یعرف (آن) ما مضت به سنته و کان عليه خلفاؤه وأصحابه 
وأهل العلم والدين بالمدينة ق 
وحق رسوله» فهو أكمل وأفضل وأحسن ما يفعل مع غيره» وهو أيضًا في حق 
الله وتوحيده أكمل وأتم وأبلغ. أما كونه أتم في حق الله فلأن حق الله على 
عباده أن يعبدوه لا يشركوا به شيئًا كما ثبت ذلك في الصحيحين عن معاذ بن 
جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسل 


ويدخحل في العبادة جمیح خصائصس الرب فلا یتقی غیره ولا یخاف 
غیره ولا یتوکل على غیره ولا یدعی غیره ولا یصلی لغیره ولا یتصدق إلا 
له ولا يصام لغیره ESS‏ # ومن بطع 


الله ورسولة, ویش الله و ويَقَهِ اوليك هم الفابزون » [سورة النور: ١٥]ء‏ فجعل 
E‏ ل 
ار رشو مآ کے آله ورسولة واوا حَسبحا آله بویا أله ِن 
صل ورسولةء إت إلى أله بوتت € [سورة التوبة: ۹٥]ء‏ فجعل الإيتاء 

لله والرسول (کما قال تعالی: وما اتن ارول دة 0)4 [سورة 


کک وجعل التوكل والرغبة إلى الله وحده قال تعالى: #إإذا عت 
HOA‏ ريك ک قارب 4 [سورة الشرح: ۷ -4[ وقال الل“ تعالی: 


a r م‎ ga 


u‏ ھ لا دا هين اين لما هو ا فارهبون ا۵ ول ماف 
الشران رارض 1 لين ا افر EN‏ ن # [سورة النحل: ا «[oY-‏ 


(۱) زيادة من (س) والصارم. 

() زيادة من (ز) والصارم. 

(۳) البخاري كتاب العلم (۱۲۸) باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا» ومسلم كتاب 
الإيان(١).‏ 

() زيادة من (س). 

() زيادة من (س) والصارم. 

(0) زيادة من (س). 


°۸ 


وقال تعالى: #فلا تسوا الاس واَحسَونِ ¥ [سورة المائدة: ٤٤]ء‏ وقال 
(تعالی): ٭ فل ادعو ایی عش من وت ا بے کف الس کہ 
ولا تويلا 4 [سورة الإسراء: ١٠]ء‏ وقال تعالى: ٭ فل رينم ما دعو من دون 
اہ ارون ماک حلمو م لاض ام م رة ف السو اتوي يکي من مَل هدا 
أو َرَو يت عل إن َم يق [الأحقاف: »]٤‏ وقال تعالى: # قل 
ادم ات َنم ن روآ کا یوت قال در ف لسرت وک 
رض وما ف فیھا من شر وما م منم تن لهي )ولا تفع الشفعة عند 


sr 


إلا لمن اوت ل4 [سورة سباً: ۲۳-۲۲].وهذا باب واسع. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: «إذا سألت فاسأل اللهء وإذا 
استعنت فاستعن بالله»'. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
صفة السبعين ألفا الذين يدخلون الحنة بغير حساب قال: «هم الذين لا يسترقون 
ولا یتطیرون» وعلی ربهم یتوکلون». فهم لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم 
والرقية دعاء فكيف با هو أبلغ من ذلك؟ ومعلوم أنه لو اتخذ قبره عيدًا 
وفسجداووتا ( ان الاس دعر نه و يتر عون إله ويسالو نە ويتۈكلون 
عليه ویستغیثون ویستجیرون به» وربا سجدوا له وطافوا به وصاروا یحجون 
إليه» وهذه كلها من حقوق الله وحده (التي) لا يش ركه فيها مخلوق» فكان 
من حكمة الله دفنه في حجرته ومنع الناس من مشاهدة قبره والعكوف عليه 
والزيارة له ونحو ذلك لتحقيق توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له وإخلاص 
() زيادة من (س) والصارم. 
(۲)رواه الإمام أحمد /٤(‏ ۹ والترمذي )٠١٠١(‏ والحاكم في المستدرك /٣(‏ ۳ وغیرهم. قال 

الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)٤۹۷ /٥(‏ 
(۳) خر جه البخاري )٥۷۰٥(‏ کتاب الطب باب من اکتوی او کوی غيره» وفضل من لم يكتو» ومسلم 
(۲۲۰)كتاب الان من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


)٩(‏ زيادة من (ز) والصارم. 


الدين لله» وأما قبور هل البقيع ونحوهم من المؤمنين فلا (يحصل)' ذلك 
عندهاء وإذا قدر أن ذلك فعل عندها منع من يفعل ذلك وهدم ما يتخذ عليها من 
المساجد. وإن لم تزل الفتنة إلا بتعفية قبره وتعميته فعل ذلك» كما فعله الصحابة 
بأمر عمر بن الخطاب(رضى الله ف ف فبرڈایال: 


وما كون ذلك أعظم لقدره وأعلى لدرجته فلأن المقصود المشروع بزيارة قبور 
المؤمنين(عموما)“ كأهل البقيع وشهداء أحد هو الدعاء لهم» كما كان هو يفعل 
E‏ 
والسلام عليه والدعاء له كما كان بعض أهل المدينة يفعل ذلك أحياتا وبين مالك 
أنه بدعة لم يبلغه عن صدر هذه الآمة ولا عن آهل العلم بالمدينة وأنها مكروهة 
فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما آصلح أولهاء لكان بعض الناس (يزورونه)“ 
لتعظيمه في القلوب وعلم الخلق بأنه أفضل الرسل وأعظمهم جاها وأنه وجه 
الشفعاء إلى ربه تدعو النفس إلى أن تطلب منه حاجاتها وآغراضها وتعرض عن 
حقه الذي هو من الصلاة والسلام عليه والدعاء له. 


فإن الناس (مع ربهم كذلك -إلا من نعم الله عليه بحقيقة الإيان)- 
إغا يعظمون الله عند ضرورتهم إليه كماقال تعالى 3 لذا سآلا 


م کار رام ررم 2 اح و 2 رد ور 


E E o AA لص دعاتا لحه‎ 


4 > سے 


ال ر سس كلك زين لمرو ما TIT a E‏ 


() ابت من (ز) والصارم وفي (س): يجعل. 

() زیادة من (ز). 

(۳) رواه ابن اسحاق في السیر والمغازي (ص: )۱٦‏ وابن آبي شیبة (۷/ .)٤‏ وانظر مجموع الفتاوی )٠١٤ /۱١(‏ 
)٤(‏ زيادة من (ز). 

)٥(‏ الثيت من () في (س) والضارم: للإمة. 

() اغبت من (ز) وفي (س) والصارم: : یزوره تم . 

)¥( زيادة من (س) والصارم. 
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وقال تعالی: ودا سکم اضر e O‏ لر 
رضم و : وان لاضن كفررا & [سورة الإسراء کک تعالی: #وإذا م 
لاسن ٠‏ ا ا ر لمق E‏ کک 
صرت € 4> مع 


[سور: لزم : a E‏ في ا 


ضرورتهم لأغراضهم ولا يعرفون حقه إذا خلصهم» فلا يحبونه و(لا) 
یعبدونه ولا یشکرونه ولا يقومون بطاعته» فکيف يكونون مع المخلوق؟ 
فهم يطلبون من الأنبياء والصالحين أغراضهم» وذلك مقدم عندهم على 
حقوق الأنبياء والصالحين» فإذا أيقنوا ن في زيارة قبر نبي أو صالح تحصيل 
آغراضهم بسؤاله ودعائه وجاهه وشفاعته عرضواعن حقه واشتغلوا 
بأآغراضهم كما هو الموجود في عامة الذين يحجون إلى القبور المعظمة 
ويقصدونها لطلب الحوائح 


فلو أذن لهم الرسول في زيارة قبره ومكنهم من ذلك لأعرضوا عن حق الله 
الذي يستحقه من عبادته وحقه» وعن حق الرسول الذي يستحقه من الصلاة 
والسلام عليه والدعاء له» بل ومن جعله واسطة بينهم وبين الله (تعالى)" في 
تبلیغ اوھ و و ا 
النصارى فإنهم بغلوهم في المسيح تركوا حق الله من عبادته وحده» وتركوا حق 
المسيح فهم لا يدعون له بل هو عندهم رب يدعى» ولا يقومون بحق رسالته 


(1) المثبت من (س) والصارم وفي (ز): معدودة. 
() زيادة من (ز). 
(۳) زیادة من (ن). 
)€( المثبت من (ز) والصارم وفي (س): الرسول. 


۲۹1 


RC 
ممن( یستغیشون به) ویستشفعون به من الملائكة والأنبياء وصالحيهم عما يجب‎ 
من حقوفهم.‎ 

وأيضا فلو جعلت الصلاة والسلام عليه والدعاء (له)"“ عند قبره أفضل 
منها فى غير تلك البقعة كما قد يكون الدعاء للميت عند قبره أفضل لكانوا 
E EE E‏ 
ودعاؤهم لهء فإن الإأنسان لا يجتهد في الدعاء في المكان المفضول كما يجتهد 
فيه في المكان الفاضل» وهم قد مروا أن يقوموا بحق الرسول في كل مكان 
ون لا يكون البعيد عن قبره أنقص إياتًا وقيامًا بحقه من المجاور لقبره» وقال 
لهم صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا» وصلوا علي حيثما کنتم فان 
صلاتکم تبلغني". 

وقد شرع لهم أن يصلوا عليه ويسألوا له الوسيلة إذا سمعوا المؤذن حيث 
كانوا» ون يسلموا عليه في كل صلاة» ويصلوا عليه في الصلاة» ويسلموا عليه 
ااا ای و اکر ا ف دی ار را وام ی کل کا و 
يوجب من القيام بحقه ورفع درجته وإعلاء منزلته ما لا يحصل لو جعل ذلك 
عند قبره آفضل» و(لا) إذا سوی بين قبره وقبر غيره» بل إغا يحصل كمال 
حقه مع حق ربه بفعل ما شرعه وسنه لامته من واجب ومستحب» وهو أن 
يقوموا بح الله ثم بحق رسوله حيث كانوا من المحبة والموالاة والطاعة وغير 
ذلك من الصلاة والسلام والدعاء وغير ذلك» ولا يقصدا تخصيص القبرء لا 
يفضي إليه ذلك من ترك حق الله وحق رسوله. 


(۱) زيادة من (ز). 
(۲) زيادة من (س) والصارم. 
() المثبت من (ز) والصارم وفي (س): إلا. 


فهذاوغيره ممايبين أن مانهي عنه الناس ومتعوامنه وكان السلف لا 
يفعلونه من زيارة قبره وإن كانت زيارة قبر غيره مستحبة» فهو أعظم لقدره 
وأرفع لدرجته وأعلى في منزلته وأن ذلك أقوم بحق الله وأتم وأكمل في 
عبادته وحده لا شريك له وإخلاص الدين له ففي ذلك تحقيق شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمداعبده ورسوله» ون آهل البدع الذين فعلوامالم 
يشرعه بل ما نهى عنه وخالفوا الصحابة والتابعين لهم بإحسان فاستحبوا 
ما كان آولئك یکرهونه وینعون منه هم مضاهون للنصاری» وآنهم نقصوا 
من تحقيق الإيان بالله ورسوله والقيام بحق الله وحق رسوله بقدر ما 
دخلوافيه من (البدع)"' التي ضاهوا بها النصارى» فهذاهذاوالله أعلم. 
وأيضا فإنه صلى الله عليه وسلم إذا أطيع أمره واتبعت سنته كان له من الأجر بقدر 
أجر من أطاعه واتبع سنته» لقوله صلى الله عليه وسلم: «من دعا إلى هدى كان 
له من الجر مثل آجور من اتبعه من غير أن ينقص من آجورهم شيء“. وقوله: 
«(من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة». 

وآما البدع التي لم يشرعها بل نهى عنها وإن كانت متضمنة للغلو فيه والشرك 
به واللإطراء له كما فعلت النصارى فإنه لا يحصل (بها)“ أجر لن عمل بهاء 
E TL N N ARDE‏ 
وإن قامت عليه الحجة استحق العذاب» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 
في الحديث الصحيح: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم» فإغا 
انا عبد» فقو لو!: عبد الله ورسوله»“. 
TET‏ 
(۲) رواه مسلم (۲۹۷۶) كتاب العلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) رواه مسلم )٠١٠۱۷(‏ كتاب الزكاة من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. 
)٤(‏ ابت من (س) والصارم وفي (ز): منها. 


۳٤ ٤ ٩(يراخبلاهاور )٥(‏ ) كتاب أحاديث الأنبياء باب قو ل الله *#واذكر في الكتاب مريمإذانتبذت من هلها 
من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 


1۳ 


فإن قال هؤلاء الذين قاسوا زيارة قبره على زيارة سائر القبور: إن الناس 
منعوامن الوصول إليه تعظيمًا لقدره» وجعل سلامهم وخطابهم له من وراء 
الحجرة لأن ذلك أبلغ في الأدب والتعظيم» قيل: فهذا يوجب الفرق» فإن 
الزيارة المشروعة إن كان مقصودها الدعاء له» وكون ذلك قريبًا من الحجرة 
أفضل منه في ساثر المساجد والبقاع» فالذي يدعو له داخل الحجرة أقرب» وإن 
کان (القرب)'' مستحبًا فکلما کان اقرب کان آفضل کسائر القبور» وإن کان 
مقصودها ما يقوله آهل الشرك والضلال من دعائه ودعاؤه من القرب أولى 
فينبغي أن يون من داخل الحجرة آولى. 


ولماثبت بالنص والإجماع أن هذا القرب من القبر منوع منه بالتص 
واللإجماع» وهو أيضاغير مقدور» علم أن (القرب)" من ذلك ليس بمستحب» 
بخلاف زيارة قبر غيره والصلاة على قبره فإن القرب منه مستحب إذا لم يفض 
إلى مفسدة من شرك أو بدعة أو نياحة» فإن أفضى إلى ذلك منع من ذلك. 


ونمايوضح هذا آن الشخص الذي يقصد أتباعه زيارة قبره يجعلون قبره 
بحيث يكن زيارته» فيكون له باب يدخل منه إلى القبر» ويجعل عند القبر 
مكان للزائر إذا دحل بحيث يتمكن من القعود فيه» بل يوسع المكان ليسع 
الزائرين» ومن اتخذه مسجدًا جعل عنده صورة محراب أو قريبًا منه» وإِذا كان 
الباب مغلقا جعل له شباكا على الطريق ليرا الناس منه فيدعونه» وقبر النبي 
صلی الله عليه وسلم بخلاف هذا کله: لم يجعل للزوار طريقا اليه بوجه من 
الوجوه» ولا قبر في مكان كبير يسع الزوار» ولا جعل للمكان شباك یری منه 
القبرء بل منع الناس من الوصول إليه والمشاهدة له. 


(1) المئبت من (س) والصارم وفي (ز): القريب. 
(9) اغبت من (س) وقي (ز): القريب. 
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ومن أعظم ما من الله به على رسوله وعلى أمته واستجاب فيه دعاءه أن 
دفن في بيته بجانب مسجده فلا يقدر أحد أن يصل إلا إلى المسجد والعبادة 
امشروعة في المسجد (معروفة)"" بخلاف ما لو كان قبره منفردًا عن المسجده 
والمسافر إليه إنغا يسافر إلى ا مسجد وإذا سمي هذا زيارة لقبره فهو اسم لا 
مسمى له إنغا هو إتيان إلى (مسجده)"» ولهذا لم يطلق السلف هذا اللقظ» 
ولا عند قبره قناديل معلقة» ولا ستور مسبلةء بل إغا تعلق القناديل في المسجد 
المؤسس على التقوى» ولا يقدر آحد أن يخلق (نفس)” قبره بزعفران أو 
غيره» ولا ينذر له زيتًا ولا شمعًا ولا سترًا ولا غير ذلك ما ينذر لقبر غيره *» 
وإن كان في بعض الأحوال قدر ستر بعض الناس الحجرة أو خلقها بعضهم 
بزعفران فهذا إغا هو للحائط الذي يلي المسجد لا من باطن الحجرة والقبر 
كمايفعل بقبر غيره(وإن فعل شيء من ذلك في ظاهر الحجرة). فعلم آن 
الله سبحانه (وتعالى) استجاب دعاءه حيث قال: «اللهم لا تجعل قبري وثتا 
يعبد»". وإِن كان كثير من الناس بريدون أن يجعلوه وتا ويعتقدون أن ذلك 
تعظيمًا له كما يريدون ذلك ويعتقدونه في قبر غيره فهم لاأ يتمكنون من ذلك» 
بل هذا القصد والاعتقاد خيال في أنفسهم لا حقيقة له في الخارج» بخلاف 
القبر الذي جعله وثتاء وإن کان الميت وليًا لله لا إثم عليه من فعل من شرك به 
كما لا إثم على المسيح من فعل من شرك به. 


(۲) زيادة من (س) والصارم. 

(۲( اغبت من (ز) والصارم وقي (س): المسجد. 
(۳) زيادة من (س). 

... هنا زيادة من (س) مكررة وإن كان فعل‎ )٤( 
دمو ۋار‎ 

)٩(‏ زيادة من (ز). 

)¥( تقدم تخریجه. 
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کما قال (الله)“ تعالی: : ولد ل آله یت أ س نت فلت للاي 


اندوني واي نهين من ذو ون اک ال بتک ما کون یج آنآو 


اص 


آل 6 


: ورو عرو ا ع و ص و وو 


ن کے کک ی کی ساق تیر ماق شک ت ا ى 
© مات مللا اا وان یدو الہ ری ررکم تیم پیا اد 


ہے کا وکین کت نک الیب واا ل سيو ميد € [سورة المائدة: 
۱۱١‏ ا E‏ ا 


حرم الله علي ألْجَة وم e‏ ا 
رر م صو و رص د 4 sR Al‏ 
۲) وقال تعالی :3 وی يحشرم ومایعیدور بت من دون الله Ee ME‏ 


rir 2 س‎ 


ضلا اوی لاء آم م لا ایی © کال یکن ای ا 

E e أن‎ 

م ت صر و م ا ر کک 

فوا بوا 9 ڪڏبوكم يما قو بے قما شَسََطِیعُویت صرفا ولانصرا ومن 
و ےر 


شل نمڪ رق س 

فالمعبودون من دون الله سواء كانوا أولياء كالملاتكة والأنبياء والصالين 
أو كانوا أوثاتا قد تبرءوا ممن عبدهم وبينوا أنه ليس لهم أن يوالوامن عبدهم 
ولا أن يواليهم من عبدهم» فالمسيح وغيره (وإن)" كانوا برآء من الشرك بهم 
(ومن إثمه)" لكن المقصود بيان ما فضل الله به محمدًا (صلى الله عليه 
وسلم)“ وأمته و(ما)" آنعم به عليهم من إقامة التوحيد لله والدعوة إلى 
عبادته وحده وإعلاء کلمته ودینه وإظهار ما بعثه الله به من الهدى ودين الحق 
وما صانه الله به وصان قبره من أن يتخذ مسجدًاء فإن هذا من قوی أسباب 


(۱) زيادة من (ز). 

)۲( زيادة من (ز) والصارم. 
() زيادة من (س). 

(6) زيادة من (ز). 

)٥(‏ زیادة من (ز) والصارم. 


۲۱١ 


ضلال أهل الكتاب» ولهذا لعنهم التبي صلى الله عليه وسلم على ذلك تحذيرًا 
لأمته» وبين أن هؤلاء شرار اللخلق عند الله يوم القيامة. 


ولا كان أصحابه أعلم الناس بدينه وأطوعهم له لم يظهر فيهم من البدع 
ما ظهر فيمن بعدهم لا في آمر القبور ولا غيرها؛ فلا يعرف من الصحابة 
من كان يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان 
فيهم من له ذنوب لكن هذا الباب عا عصمهم الله فيه من تعمد الكذب 
على نبيهم» وكذلك البدع الظاهرة المشهورة مثل بدعة ا-لخوارج والروافض 
والقدرية والمرجئة لم يعرف عن أحد من الصحابة شيء من ذلك. 
بل النقول الثابتة عنهم تدل على موافقتهم للكتاب والسنةء وكذلك اجتماع 
رجال الغيب بهم أو الخضر أو غيره» وكذلك مجيء الأنبياء إليهم في اليقظة 
وحمل من يحمل منهم إلى عرفات ونحو ذلك مما وقع فيه كثير من العبادء 
وظنوا آنه كرامة من الله وكان من إضلال الشياطين لهم» لم تطمع الشياطين 
أن توقع الصحابة في مثل هذاء فإنهم كانوا يعلمون أن هذا كله من الشيطان 
ورجال الغیب هم(من)' الجن» قال(الله) تعالی: ہکن رکال من آلإ 
مودو رخال لن ادوم رمَا [سورةالجن: 1]. 

وكذلك الشرك بأهل القبور» ولم يطمع الشيطان أن يوقعهم فيه» فلم يكن 
على عهدهم في الإسلام قبر(نبي)" يسافر إليه ولا يقصد للدعاء عنده أو 
لطلب (ب ر كته أو)“ شفاعته أو غير ذلك» بل أفضل الخلق خاتم الرسل محمد 
صلى الله عليه وسلم وقبره عندهم محجوب لا يقصده أحد منهم لشيء من 
ذلك» وكذلك كان التابعون لهم بإحسان ومن بعدهم من أئمة المسلمين. 


(۱) زيادة من (ز)۔ 

() زیادة من (ز). 

)۳( زيادة من (ز) والصارم. 

)٤(‏ المتبت من (ز) وفي (س): بر که شفاعته. 


وإنغا تكلم العلماء والسلف في الدعاء للرسول عند قبره: منهم من نهى عن 
الوقوف للدعاء له دون السلام عليه» ومتهم من رخص في هذا وهذاء ومنهم 
من نھهی عن هذا وهذا. 

وأما دعاؤه (هو)“ وطلب استغفاره وشفاعته بعد موته فهذا لم ينقل عن أحد من 
أئمة المسلمين () الأربعة ولا غيرهم» بل الأدعية التي ذكروها خالية من ذلك. 

أما مالك فقد قال القاضي عياض (رحمه الله)": وقال مالك في المبسوط: لا 
أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ولكن يسلم وييضي. 

وهذاالذي نقله القاضي عياض ذكره (القاضي) إسماعيل بن إسحاق في 
المبسوط قال: وقال مالك: لا أرى ن يقف الرجل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
يدعو» ولكن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر ثم يضي. 

وقال مالك ذلك لأآن هذاهو المنقول عن ابن عمر أنه كان يقول: 
السلام عليك يارسول اللهء السلام عليك يا أبا بكر» السلام عليك يا 
أبه أو يا أبتاه. ثم ينصرف ولا يقف يدعو. فرأى مالك ذلك من البدع. 
(قال القاضى فى كتاب أحمد بن سعيد الهندي فيمن وقف بالقبر: لا يلتصق به 
AM BSE AN‏ 


وسلم ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة و(يقف)" ويسلم ويدنو ولا 
مس القبر بیده. 

(1) المتبت من (س) والصارم وفي (ز): به. 

(۲) زيادة من (ز). 

() زيادة من (ز). 

() زيادة من (ز). 


)۲٠٠ /۲( زيادة من (ز).وانظر الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 
زیادة من (ز).‎ )( 


فقوله في هذه الرواية إذا سلم ودعا قد يريد بالدعاء السلام فإنه قال: يدنو 
ويسلم ولا يس القبر بيده. ويؤيد ذلك أنه قال في رواية ابن وهب :يقول 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وقد يريد أنه يدعو له بلفظ 
الصلاة كما ذكر في الموطاً من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر: أنه كان 
يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. وفي رواية يحيى 
(بن يحى)“ وقد (غلطه) ابن عبد البر وغيره وقالوا: إنغا لظ الرواية ما 
و و ا ع ای ع ا 
وال غل ای كر وغ 

وقال أبو الوليد الباجي: وعندي آنه يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ 
الصلاة ولأبي بكر وعمر لا في حديث ابن عمر من الخلاف“ 

قال القاضي عياض (رحمه الله)": وقال في المبسوط: لا بأس لمن قدم من 
سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي 
عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر. فإن كان أراد بالدعاء السلام (و)“ الصلاة 
ا 
حال فإغا أراد الدعاء اليسير. 


وأما ابن حبيب فقال: ثم يقف بالقبر متواضعًا (متوقرًا)" فيصلي عليه ويثني 
عا بحضر ويسلم على أبي بكر وعمر. فلم يذكر إلا الثناء عليه مع الصلاة. 


(1) زيادة من (س). 

() المقيت من (ز) وفي (س): : غلط. 

(۳) لم أجده في المطبوع لا في رواية ابن القاسم ولا رواية القعتبي. 
() زيادة من (ز). 

)۲۹۲ /١( الاستذکار‎ رظنا)٥(‎ 

(٩)انظر‏ المنتقی شرح الموطاً (۱/ )۲۹٩‏ 

(۷) زيادة من (ز) وانظر الشفا (۲/ ۸۸). 

(۸) ا ثبت من (ز) والصارم وفي (س): أو. 

(۹) المثبت من (ز) والصارم وفي (س): موقرا۔ 


۲۱4 


والإمام أحمد ذكر الثناء عليه بلفظ الشهادة له بذلك مع الدعاء له بغير الصلاة 
E‏ عند القبر 
قوله (تعالى): #ولو انهم إذ لمو سهم كادوك فاس تعمرو الله 
ا ا و 
لم يذكر (مالك ذلك) و(لا) المتقدمون من (اصحابنا)“ ولا جمهورهم 
بل قال في منسك المروذي: ثم ائت الروضة» وهي بين القبر والمنبر» فصل فيها 
وادع با شئت ثم ائت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقل: السلام عليك يا 
رسول الله ورحمة الله وبركاته» السلام عليك يا محمد بن عبد الله» أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله» وأشهد آنك بلغت رسالة ربك 
ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وعبدت 
الله حتى تاك اليقين» فجزاك الله فضل ما جزى نبيًا عن أمته» ورفع درجتك 
العليا وتقبل شفاعتك الكبرى وأعطاك سؤلك في الآخرة والأولى كما تقبل 
من إبراهيم(وموسى). اللهم احشرنا في زمرته» وتوفنا على سنته» وأوردنا 
حوضه» واسقنا بکأسه مشربًا رويًا لا نظماً بعهدها أَبدا. 

ومامن دعاء (و) شهادة وثناء يذكر عند القبر إلا قد وردت السنة بذلك أو 
ماهو أحق منه في سائر البقاع لا يكن أحدا أن يأتي بذكر يشرع عند القبر دون 
غیره» وهذا تحقیق لنهیه أن يتخذ قبره آو بیته عيدا» فلا يقصد تخصيصه بشيء 
من الدعاء للرسول فضلاً عن الدعاء لغيره» بل يدعى بذلك للرسول حيث كان 
(۳) المثبت من (ز) والصارم وفي (س): ذلك مالك. 
(۳) زیادة من (ز). ٍ 1 
() المثيت من الصارم وفي (س): أصحابه. وفي (ز): أصحابهما. 


(9) زیادة من (ز). 
0) اغبت من (ز) والصارم وقي (س): آو. 


+ 


الداعي» فإن ذلك يصل إليه صلى الله عليه وسلم» وهذا بخلاف ما شرع عند 
قبر غيره( كقوله)"':«السلام عليكم آهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون» ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين»". 
فإن هذا لا يشرع إلا عند القبور لا يشرع عند غيرها. 


وهذا ما يظهر الفرق بينه وبين غيره ون ما شرعه وفعله أصحابه من المنع 
من زيارة قبره كما تزار القبور هو من فضائله وهو رحمة لأمته ومن تام نعمة 
الله عليهاء فالسلف كلهم متفقون على أن الزائر لا يسأله شيتًا ولا يطلب منه ما 
يطلب منه في حياته ويطلب منه يوم القيامة لا شفاعة ولا استغفارًا ولا غير ذلك» 
وإغاكان نزاعهم في الوقوف للدعاء له والسلام عليه عند الحجرة» فبعضهم 
رآى هذا من السلام الداخحل في قوله: «ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي 
رو چئ حتی ارد عليه السلام»“ 
دخوله» وإما لأن السلام المأمور به في القرآن مع الصلاة وهو الصلاة والسلام 
الذي لا يوجب الرد أفضل من السلام الموجب للرد» فإن هذا ما دل عليه الكتاب 
والسنة وات تفق عليه السلف» فإن السلام المأمور به في القرآن كالصلاة ة المأمور بها 

في القرآن» كلاهما لا يوجب (عليه)“ الردء بل الله يصلي على من (يصلي)“ 

Eg SD RS 
Cl المسلم كما قال (الله)" تعالى: # لذا حيَيمْ ےم حير حیواباً‎ 
RID o 
اليهود إذا سلمواعليه يقول: «وعليكم أو عليكم». وأمر أمته بذلك وإنغا قال:‎ 
المثبت من (ز) وفي (س): لقوله.‎ )( 
تقدم تخریجه.‎ )( 
.)/٠١١( زيادة من الصارم‎ )5( 
المثبت من (ز) وفي (س) والصارم: صلى.‎ )٥( 


0 الت امن (0 وفي (س):سنل. 
(۷) زیادة من (ز). 


. واستحبه لذلك» وبعضهم لم يستحبه إما لعدم 


«عليكم». لأنهم قد يقولون: السام (علىك). والسام الموت. فیقال: علیکم» 
قال صلى الله عليه وسلم: «(يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا». 


ولا قالت عائشة: وعليكم السام واللعنةء قال: «مهلا يا عائشة فإن الله رفيق 
يبحب الرفق في الأمر كله» أو لم تسمعي ما قلت لهم -يعتى رددت عليهم- 
فقلت: عليكم". فإذا قالوا: السامء قال: عليكم». 


وأما إذاعلم أنهم قالوا السلام فلا يخصون بالرد فيقال: عليكم فيصير 
المعنى السلام عليكم لا عليناء بل يقال: وعليكم» وإذا قال الرسول وأمته لهم: 
وعلیکم. فاا هو جزاء دعائهم» وهو دعاء (يالسلامة)2)» والسلام امان فقد 
يكون المستجاب هي سلامتهم منا آي من ظلمنا وعدوانناء وكذلك كل من رد 
السلام على غيره فإغا دعا له (بسلامه)“ وهذاأ مجمل. 


ومن الممتنع أن يكون كل من رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام 
من الخلق دعا له بالسلامة من عذاب الدنيا والآخرةء فقد كان (المنافقون)“ 
ولكن السلام فيه أمان. 


فلهذا لا يبتدأ الكافر الحربي بالسلام» بل لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى قيصر قال فيه: «من محمد رسول الله إلى قيصر عظيم الروم» سلام على 


)١(‏ زيادة من (س). 

(۲) رواه البخاري )٦۰۳۰(‏ كتاب الأدب ياب: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. 
من حديث عائشة رضي الله عنهاء ومسلم )۲۱۹١(‏ كتاب السلام من حديث جاير رضي الله عنه. 
(۳) رواه البخاري ٠١ ۲٤(‏ كتاب الأدب باب الرفق في الأمر كله» ومسلم )۲٠۹١(‏ كتاب السلام من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 
() المثيت من (س) وفي (ز) : بالسلام. 
)٥(‏ ابت من (ز) وقي (س): بسلام. 
0) المثيت من (س) وفي (ز): السابقون. 


TTY 


من اتبع الهدى». كما قال موسى لفرعون. والحديث في الصحيحين من رواية 
ابن عباس عن بي سفيان بن حرب في قصته المشهورة لما قرأ قيصر كتاب النبي 
صلى الله عليه وسلم وسأله عن أحواله'. 


وقد نهى (النبي)“ صلى الله عليه وسلم عن ابتداء اليهود بالسلام". فمن 
العلماء من حمل ذلك على العموم» ومنهم من رخص إذا كانت للمسلم إليه 
حاجة أن يبتدئه بالسلام بخلاف اللقاء» والكفار كاليهودي والنصراني يسلمون 
عليه وعلى أمته سلام التحية (الموجبة) للردى وأما السلام المطلق فهو كالصلاة 
عليه إنغا يصلي عليه ويسلم عليه آمته» فاليهود والنصارى لايصلون ويسلمون 
عليه» وكانوا إذا رأوه يسلمون عليه. فذاك الذي يختص به المؤمنون -ابتداء 
وجوابًا- أفضل من هذا الذي يفعله الكفار معه ومع مته ابتداء وجوابًاء ولا 
يجوز أن يقال إن الكفار إذا سلموا عليه سلام التحية فإن الله يسلم عليهم 
عشرّاء (فإنه)“ يجيبهم على ذلك فیوفیهم کما لو کان لهم دين فقضاه. 


وأما ما يختص بالموؤمنين فإذا صلوا عليه صلى الله على من صلى عليه عشرًاء 
وإذا سلم عليه سلم الله عليه عشرّاء وهذه الصلاة والسلام هو المشروع في كل 
مکان بالکتاب والسنة واللإجماع» بل هو مأمور به من الله (سبیحانه وتعالى) 
لا فرق فى هذا بين الغرياء و(بين)" آهل المدينة عند القبر. 

وأما السلام عند القبر فقد عرف أن الصحابة والتابعين المقيمين بالمدينة لم 
يكونوا يفعاونه إذا دخلوا المسجد وخر جوا منه» ولو کان هذا كالسلام عليه لو 
(1) رواه البخاري (۷) کتاب ددع الوحي باب كيف كان بء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه 

وسلم. ومسلم(۱۷۷۳) كتاب الجهاد والسير من حديث أبي سفيان رضي الله عنه. 
(۳) رواه مسلم (۳۱۹۷) كتاب السلام من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 
(5) المثبت من (ز) وفي (س): الموجب. 


0) اغبت من (س) والصارم وفي (ز): عز وجل. 
(۷) زیادة من (ز). 


YY 


کان حًا لكانوا يفعلونه كلما دخلوا المسجد وخر جوا منه كما لو دخلواالمسجد 
في حياته وهو فيه» فإنه مشروع لهم كلما رأوه أن يسلموا عليه» بل السنة لمن 
جاء إلى قوم أن يسلم عليهم إذا قدم وإذا قام كما مر النبي صلى الله عليه وسلم 
بذلك وقال صلى الله عليه وسلم: «ليست الأولى بأحق من الآخرة)'. 
فھو حین کان حيًا کان آحدهم إِذا اتی یسلم(علیه) وإِذا قام یسلم» ومثل هذا 
لا يشرع عند القبر باتفاق المسلمين» وهو معلوم بالاضطرار من عادة الصحابة» 
ولو كان سلام التحية خارج الحجرة مستحبًا لكان مستحبًا لكل أحد. 
ولهذا كان أكثر السلف لا يفرقون بين الغرباء وأهل المدينة ولا بين حال 
السفر وغيره» فإن استحباب هذا لهؤلاء وكراهته لهؤلاء حكم شرعي يفتقر 
إلى دليل شرعي ولا يكن أحد أن بنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
شرع لأهل المدينة الإتيان عندالوداع للقبر وشرع لهم ولغيرهم ذلك عند 
القدوم من سفرء وشرع للغرباء تكرير ذلك كلما دخلوا المسجد (وخرجوا)" 
منه ولم يشرع ذلك لأهل المدينة فمثل هذه الشريعة ليس منقولا عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه ولآ هو معروف من عمل الصحابةء وإنما 
وأكابر الصحابةء كما كان ابن عمر يتحرى الصلاة والنزول والمرور حيث حل 
ونزل (وعبر في السفر)» وجمهور الصحابة لم يكونوا يصنعون ذلك» بل 
بوه عمر كان ينهى عن مثل ذلك. 
(۱) رواه الإمام أحمد (۱۲/ ۷ والبخاري في «الأدب المفرد» )٠٠١۷(‏ وأبو داود )0۲١۸(‏ » 
والترمذي )۲۷٠١(‏ وغيرهم. حسنه الترمذي وصححه الألباني في الصحيحة (۱۸۳) . 
(۲) زيادة من (ز). 
() المثبت من (س) والصارم وفي (ز): وخرج. 
() رواه البخاري )٤۸۳(‏ كتاب الصلاة باب: المساجد التي على طرق المدينةء والمواضع التي صلى فيها 
النبي صلى الله عليه وسلم 1 


)٥(‏ زيادة من (س) والصارم. 


۲٤ 


(کما) روی سعيد بن منصور في سننه حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
المعرور بن سويد عن عمر قال: خر جنا معه في حجة حجها فقراً بنا في صلاة 
الفجر #ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل€ يعنى سورة الفيل ول لإيلاف 
قريش في الثانية يعنى سورة قريش. فلما رجع من حجته رأى الناس ابتدروا 
الملسجدفقال: ماهذا؟ فقالوا: مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فقال: هكذا هلك آهل الکتاب قبلکم» اتخذوا آثار آنبیائھم بیعًاء من 
عرضت له منكم فيه الصلاة فليصل ومن لم تعرض له فليمض”" 

وما اتفق عليه الصحابة -ابن عمر وغيره- من أنه لا يستحب لأهل المدينة الوقوف 
عند القبر للسلام إذا دخلوا المسجد وخرجوا بل يكره ذلك» فتبين ضعف حجة من 
احتج بقوله: «ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. 

فإن هذا لو دل على استحباب السلام عليه من المسجد لمااتفق قى الصحابة 
a‏ تفقوا على 
ترك ذلك مع تیسره علم آنه غير مستحب» بل لو کان جائزا لفعله بعضهم» فدل 
على آنه کان عندهم من المنهي عنه كما دلت عليه سائر الأحاديث. 

وعلى هذافالحواب عن (هذا)" الحديث إما بتضعيفه على قول من يضعفه» 
وإما بآن ذلك يوجب فضيلة الرسول(صلى الله عليه وسلم) بالرد عليه لا فضيلة 
السلم » إذ كان هذا من باب المكافاة وا لجزاء حتى إنه يشرع للبر والفاجر (التحية 
بخلاف ما يقصده به الدعاء المجرد وهو السلام المأمور به)*» وإما بن يقال هذا إنغا 
هو فيمن سلم عليه من قريب والقريب أن يكون في بيته فإنه إن لم يحد بذلك لم 
يبق له حد محدود من جهة الشرع كما تقدم ذكر هذا. 


(۱) زيادة من (ز). 

(۲)رواه عبد الرزاق (۲/ ۱۱۸) وابن ن¿ أبي شيبة (۲/ ۱ وإسناده صحیح. 
(۳) زيادة من (ز). 

)٤(‏ زیادة من (ز). 

(6) زيادة من الصارم(۱۲۱/ ب). 


Yo 


وآما الو جه الثاني: فتو جيهه أن ا لحديث ليس فيه ثناء على المسلم ولا 
مدح له ولا ترغيب له في ذلك ولا ذكر أجر له كما جاء في الصلاة والسلام 
المآمور بهماء فإنه قد وعد أنه: «(من صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرًا 
وكذلك من سلم عليه». 


وآیضا فهما مأمور بهما» وکل مأمور به" ففاعله محمود مشکور مأجور. 


وأما قوله: «مامن رجل ير بقبر الرجل فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه 
حتى يرد عليه السلام. وما من (مسلم)" يسلم علي إلا رد الله علي روحي 
حتى رد عليه السلام». 


فإنغا فيه مدح المسلم عليه والإخبار بسماعه السلام وأنه يرد السلام فيكافئ 
المسلم عليه لا يبقى للمسلم عليه فضل فإنه بالرد تحصل المكافاة كما قال تعالى: 
ودا بيع بحي aA‏ 
الرد من باب العدل المأمور به الواجب لكل" مسلم إذا كان سلامه مشروعًاء 
وهذا كقوله «من سألنا أعطيناه» ومن لم يسألنا أحب إلينا»“. هو إخبار بإعطائه 
السائل ليس هذا أمرًا بالسؤال» وإن كان السلام ليس مثل السؤال لكن هذا 
اللفظ إغا يدل على مدح الرادء وأما المسلم فيقف الأمر فيه على الدليل. 


وإذا كان المشروع لأهل مدينته أن لا يقفوا عند الحجرة ويسلموا عليه علم 
قطعًا أن ا لحديث لم يرغب في ذلك. 


)١(‏ فى (ز) زيادة : فصاحبه. 

(۲) المثبت من (ز) (س) وفي الصارم: رجل. 

(۳) هنا زیادة (من) (). 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد )1¥/ (A4‏ والطيالسي )/ CTY‏ وغيرهما من حدیث آبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه» وآصله في صحیح البخاري )۱٤٩۹(‏ ومسلم ٥۳(‏ ۰( 


Y۲“ 


ونما يبين ذلك أن مسجده كسائر المساجد لم يختص بجنس من العبادات لا 
يشرع في غيره» وكذلك المسجد الأقصى» ولكن (خصا)' بأن العبادة فيهما 
أفضل» بخلاف المسجد الحرام فإنه مخصوص بالطواف واستلام الركن وتقبيل 
الجر وغير ذلكف: 

وأما المسجدان الآخران فمايشرع فيهمامن صلاة وذكر واعتكاف 
وتعلم وتعليم وثناء على الرسول وصلاة عليه وتسليم عليه وغير ذلك من 
العبادات فهو مشروع في سائر المساجد» والعمل الذي يسمى زيارة لقبره 
لا يكون إلا في مسجده لا خارجًا عن المسجد. فعلم أن المشروع من ذلك 
العمل مشروع في سائر المساجد لا اختصاص لقبره بجنس من أجناس 
العبادات» ولكن العبادة في مسججده أفضل منها في غيره لأ جل المسجد لا 
لأجل القبر. 


ونمايوضح هذا آنه لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه تكلم باسم زيارة قبره 
لا ترغيبًا في ذلك ولا غير ترغيب» فعلم أن مسمى هذا الاسم لم يكن له حقيقة 
ر کی ا و ایوا ا 
الاسم من العلماء إنغا آرادوا به إتيان مسجده والصلاة فيه والسلام عليه فيه إما 
قريجًا من الحجرة وإما بعيدًا عنهاء إما مستقبلا للقبلة وإما مستقبلا للحجرة 
وليس في آئمة المسلمين -لاالأربعة ولاغيرهم- ا 
روي في زيارة قبره» بل غا یحتجون بفعل ابن عمر مثلا وهو آنه کان یسلم» 


آو ا روي عنه من قوله: «ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتی 
أرد عليه السلام». 


() المثبت (ز) وفي (س): خص. 


¥ 


وذلك احتجاج بلفظ السلام لا بلفظ الزيارةء وليس في شيء من مصنفات 
الملسلمين التي يعتمدون عليها في الحديث والفقه أصل عن الرسول ولاعن 
أصحابه في زيارة قبزه. 


أما أكثر مصنفات جمهور العلماء فليس فيها استحباب شىء من ذلك بل 
يذكرون المدينة وفضائلها وأنها حرم» ويذكرون مسجده وفضله وفضل الصلاة 
فيه والسفر إليه وإلى المسجد الحرام ونذر ذلك ونحو ذلك من (المسائل)") 
ولا يذكرون استحباب زيارة قبره لا بهذا اللفظ ولا بخيره. 


فليس في الصحيحين وأمثالهما شيء من ذلك» ولا في عامة السنن مثل 
من الاأئمة. 


وطائفة أخرى ذكروامايتعلق بالقبر لكن بغير لفظ زيارة قبره» كماروى 
مالك في الموطاً عن ابن عمر أنه كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم 
وعلى أبي بكر وعمر» و كما قال بو داود في سننه: باب ما جاء في زيارة 
قبره"“ وذكر قوله: مامن رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد 
عليه السلام. 


ولهذا أكثر كتب الفقه المختصرة التي تحفظ ليس فيها استحباب زيارة قبره مح 
مايذكرونه من أحكام المدينةء وإنغا يذكر ذلك قليل منهم» والذين يذكرون ذلك 
(۱) المثبت من (س) والصارم (۹۳/ ب) وفي (ز): : المساجد. 
() المخيت (ز) وفي (س) :القبر. وفي نسخة الحافظ بخطه وأشار بالحاشية (باب زيارة القبور) وفي طبعة 


دار التأصيل لسنن أبي داود أشاروا با لحاشية لبعض النتسخ: باب في الصلاة على النبي - صلى الله 
عليه وسلم - وزيارة قبره. 


أمته المعمول بها من رمن الصحابة والابن لكان (ذك) ذلك مشهودًا 
عند علماء اللإاسلام في كل زمان» كما اشتهر ذكر الصلاة عليه والسلام عليه 
وكما اشتهر عندهم ذكر مسجده وفضل الصلاة فيه» فلا يکاد يعرف مصنف 
للمسلمين في الحديث والفقه إلا وفيه ذكر الصلاة والسلام عليه» وذكر فضل 
مدينته والصلاة في مسجده. 


ولهذا لطا احتاج المنازعون في هذه المسألة إلى ذكر سنته وسنة خلفائه وما 
كان عليه أصحابه لم يقدر أحد منهم على أن يستدل في ذلك بحديث منقول 
عنه إلاوهو حديث ضعيف بل موضوع مكذوب. وليس معهم بذلك نقل 
عن الصحابة ولا عن أئمة المسلمين فلا يقدر أحد أن ينقل عن إمام من أئمة 
اللسلمين آنه قال يستحب السفر إلى مجرد زيارة القبور» ولا السفر إلى مجرد 
زيارة قبور الأنبياء والصالحين» ولا السفر لمجرد زيارة قبره بدون الصلاة في 


مسحده. 


بل كثير من المصنفات ليس فيها إلا ذكر المسجد والصلاة فيه وهي الأمهات 
(كالصحيحين) ومساند الآئمة و(غيرها)"» وفيها ما فيه ذكر السلام عند 
الحجرة كماجاء عن ابن عمر وكمافهموه من قوله» ومنها ما يذكر فيه لفظ 
زيارة قبره والصلاة في مسجده» وفيها ما يطل فيه زيارة قبره ويفسر ذلك 
بإتیان مسجده والصلاة فيه والسلام عليه فيه. 


وما التصريح باستحباب السفر لمجرد زيارة قبره دون مسجده فهذا لم 
أره عن أحد من أئمة المسلمين ولا رأيت أحدامن علمائهم صرح به» وإنغا 


(۱) زیادة من (س). 
ابت (ز) ری (نی):غیرهما 


۲4 


(غاية)' الذي يدعى ذلك أنه يأخذه من لفظ مجمل قاله بعض المتأخرين» 
مع أن صاحب ذلك اللفظ قد يكون صرح بأنه لا يسافر إلا إلى المساجد 
الثلاثة» أو أن السفر إلى غيرها منهي عنه» فإذا جمع كلامه علم أن الذي 


ولكن قد يقال: إن كلام بعضهم ظاهر في استحباب السفر لمجرد الزيارة. 


فيقال: هذا الظهور إنغا كان لا فهم المستمع من زيارة قبره ما يفهم من زيارة 
سائر القبور» فمن قال إنه يستحب زيارة قبره كما يستحب زيارة سائر القبور 
وأطلق هذا كان ذلك متضمتًا لاستحباب السفر لمجرد القبرء فإن الحجاج 
وغيرهم لا ييكنهم زيارة قبره إلا بالسفر إليه» لكن قد علم أن الزيارة المعهودة 
من القبور متنعة (من) قبره فليست من العمل المقدور ولا ا مور به فامتنع 
أن يكون أحد من العلماء يقصد بزيارة قبره هذه الزيارة» وإنغما أرادواالسقر 
إلى مسجده والصلاة والسلام عليه والثناء عليه هناك لكن سموا هذا زيارة 
لقبره كما اعتادوه. (ولو)" سلكوا مسلك التحقيق الذي سلكه الصحابة ومن 
تبعهم لم يسموا هذا زيارة لقبره» وإنغا هو زيارة لمسجده وصلاة وسلام عليه 
ودعاء له وثناء عليه في مسجده» سواء كان القبر هناك أو لم يكن. 


ثم كثير من المتأحرين لارويت أحاديث في زيارة قبره ظن أنها أو بعضها 
صحيح فت ركب من إجمال اللفظ ورواية هذه الآحاديث الموضوعة غلط من غلط 
في استحباب السفر لمجرد زيارة القبر» وإلا فليس هذا قولاً منقولاً عن إمام من 
أئمة المسلمين» وإن قدر أنه قاله بعض العلماء كان هذا قولا ثاثا فى هذه المسألة. 
(1) المثبت (س) والصارم وفي (ز): عامة. 


(۲) المثبت (ز) وفي (س) وصارم: في. 


۹ 


فإن الناس في السفر لمجرد زيارة القبور لهم قولان: النهي» والإباحة» فإذا 
كان قولا من عالم مجتهد من يعتد به في الإإجماع أن ذلك مستحب صارت 
E aS‏ : تاا آذ امنا 
ايعو الله وأطيموا السو رای آلا منک کان قرعم غ یر کرو ١‏ ل آلته وألرسولٍ إن 


2 2 ا ر دو و 
و يالله ووم الخ َلك LE ae‏ النساء:؛ 0۹[ 


والمقصود أن هذا كله يبين ضعف حجة (المفرق)" بين الصادر من المدينة 
والوارد (عليه) والوارد على مسجده من الغرباء والصادر عنهء وذلك أنه 
e‏ 

يبين هذا أن ا لحجرة لما كانت مفتوحة وكانوا يدخلون على عائشة(رضى الله 
عنها)" لبعض الأمور فيسلمون عليه إنغا كان يرد عليهم إذا سلموا. 

إن قيل: إنه لم يكن يرد عليهم فهذا تعطيل للحديث. 
ظهر الفرق. 

وإن قيل: بل هو يرد على الحميع فحينئذ إن كان رده لا يقتضي استحباب 
هذا السلام بطل الاستدلال به. 


() المخبت (ز) وفي (س) والصارم: : الفرق. 
(۲) المغبت (ز) (س) والصارم وعلى هامشها: لعله (عليها) من الغرياء. 
(۳) زيادة من (ز). 


۲۳١ 


وإن كان رده يقتضي الاستحباب وهو (الآن مختص بن)" سلم من خارج 
لزم ن يستحب لأهل المدينة السلام كلما دخلوا المسجد وخرجواء وهو خلاف 
ما أجمع عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان وخلاف قول المغرقين. 


ومن آهل المدينة من قد لا يسافر منها أو لا يسافر إلا للحج» والقادم قد يقيم 
بالمدينة العشر والشهرء فهذا يرد عليه في اليوم (والليلة) عشر مرات وأكثر 
كلمادخل وكلماخرج» وذاك المدني المقيم لا يرد عليه قط في عمره إلا مرة 
واحدة. 


وأيضا فاستحباب هذا الوارد والصادر تشبيه له بالطواف الذي يشرع للحاج 
الورود» وعند الصدر وهو الذي يسمى طواف الوداع. 


وهذاتشبيه لبيت المخلوق ببيت الخالقء ولهذا لأ يجوز الطواف با حجرة 
باللإجماع بل ولا الصلاة إليهاء لما ثبت عنه في صحيح مسلم عن أبي مرثد 
الفرى د فال لن العا وما و او اغ رر ا 
إليها» . 


وأيضا فالطواف بالبيت يشرع لأهل مكة (وغيرهم)" كلما دخلوا المسجد 
والوقوف عند القبر كلما دخل المدني لا يشرع بالاتفاق» فلم يبق الفرق بين 
المدنى وغير المدنى له صل فى السنة ولا نظير فى الشريعة ولاهو مماسنه الخلفاء 
(1) زيادة من الصارم ٠١۲(‏ / (. 
)۲( زيادة من (س) والصارم . 
)۳( اغبت من (ز) وفي الصارم ۲١(‏ / ب): في عمره ولا مرة. 


() رواه مسلم (4۷۲) كتاب الجنائز من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه. 
)٥(‏ زيادة من (س). 


۳۲ 


الراشدون وعمل به عامة الصحابة» ولايجوز أن يجعل هذا من شريعته وسنته» 
وإذا فعله من الصحابة الواحد والاثنان والثلاثة وأكثر دون غيرهم كان غايته 
أن يثبت به التسويغ بحيث يكون هذا مانعًا من دعوى الإجماع على خلافه» بل 
يكون كسائر المسائل التي ساغ فيها الاجتهاد أبعض العلماء» ما أن يجعل من 
ذلك فهذا لا يجوز . ونظير هذا مسحه للقبر . 


قال آبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله -يعني أحمد بن حنبل- قبر النبي 
صلى الله عليه وسلم يلمس ويتمسح به؟ فقال: ما أعرف هذا. قلت له: فا منبر؟ 


قال: ويروونه عن سعيد بن المسيب في الرمانة”. 


قلت: ويروى عن يحيى بن سعيد يعني الأنصاري شيخ مالك وغيره أنه 
حيث أراد الخروج إلى العراق جاء إلى انبر فمسحه ودعاء فرآيته استحسن 
ذلك. ثم قال: لعله عند الضرورة وا 


آهل العلم من آهل المدينة لا يسونه» ويقومون ناحية فيسلمون. 


)١(‏ وهذه فائدة جليلة وقاعدة عظيمة يتبغى فهمها وتدبرها. 

(۲) رواه ابن سعد في الطبقات (۱/ ۲۸) من طريق ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن حمزة 
بن أبي جعفر» عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد القاري » وإسناده ضعيف حمزة وإبراهيم 
مجهولي الخحال. 

(۳) رواه ابن بي شيبة (۳/ )٤٥٩‏ عن سعيد آنه كره أن يضع يده على المنبر. 

)٤(‏ ابت من (ز) (س)وعلى هامشها: الشيء. 


۳۳ 


فقال آبو عبد الله: نحم» وهكذا كان ابن عمر يفعل. ثم قال أبو عبد الله: 

وقد ذكر أحمد بن حنبل رحمه الله أيضا في منسك المروذي نظير مانقل عن 
هذا غا فعله بعض الصحابة. فلا يقال انعقد إجماعهم على تركه بحيث يكون 
فعل من فعل ذلك اقتداء ببعض السلف لم يبتدع هو شيثًا من عنده. 

وإما أن يقال إن الرسول ندب إلى ذلك ورغب فيه وجعله عبادة وطاعة يشرع 
فعلهاء فهذا يحتاج إلى دليل شرعي» لا يكفي في ذلك فعل بعض السلف”. 

ولا يجوز أن يقال: إن الله ورسوله يحب ذلك أو يكرهه» وإنه سن ذلك 
وشرعه» أو نهى عن ذلك وكرهه (ونحو ذلك)› (ولا يجوز ذلك) ° إلا 
بدليل يدل على ذلك» لا سيما إذا عرف آن جمهور (الصحابة) لم يكونوا 
يفعلون ذلك» فيقال: لو كان هو ندبهم إلى ذلك وأحبه لهم لفعلوه فإنهم كانوا 
أحرص الناس على الخير. ونظائر هذا متعددة والله أعلم. 


() ذكر رواية الإمام أحمد: ابن قدامة في المغني (۳/ .)٤۷۹‏ وعلى فرض ثبوت الأثر عن ابن عمر رضي 
الله عنهما فقد وجه شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ )۲٤١‏ أثر ابن عمر بقوله:.. 
وكره مالك التمسح بالتبره كما كرهوا التمسح بالقبرء فأمااليوم فقد احترق النبرء ومابقيت الرمانةء وإنا 
بقي من المنبر خشبة صغيرة» ققد زال ما رخص فيهء لأن الأثر المنقول عن ابن عمر وغيره» إا هو التمسح 
بقعده. وفي مجموع الفتاوی (۲۷/ ٩‏ قال: حتى تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبر سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم لا كان موجودا فكرهه مالك وغيره؛ لأنه بدعة وذكر آن مالكا لا رأى عطاء 

فعل ذلك لم يأخذ عنه العلم ورخص فيه أحمد وغيره؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما فعله. وقال الشيخ 

ابن باز رحمه الله(۹/ ۱۰۹): : وأما ما تقل عن ابن عمر رضي الله عنهما من تتبع آثار النبي صلى الله عليه 
E SS‏ 
الله عليه وسلم. . وهم أعلم منه بهذا الأمر» وعلمهم موافق لا دلت عليه الأحاديث الصحيحة. 

(۲) وها كلام متين وهو فارق بين آهل السنة وأهل الأهواء 

(۳) زيادة من (س)والصارم . 

(6) زيادة من (ز). 

(۵) ا ثبت من (ز) وفي (س) والصارم: أصحابه. 


٤ 


والمؤمن قد يتحرى الصلاة (أو الدعاء)“ في مكان دون مكان لاجتماع قلبه 
فيه وحصول خحشوعه فيه» لا لأنه يرى أن الشارع فضل ذلك المكان كمصلاه 


فمشل هذاإذالم یکن منهيًا عنه لا باس به» ويكون ذلك مستحبًا في حق 
ذلك الشخص لكون عبادته فيه أفضل» كما إذا صلى القوم خلف إمام يحبونه 
كانت صلاتهم آفضل من آن يصلوا خلف من هم له کارهون. 


وقد يكون العمل المفضول في حق بعض الناس آفضل لکونه نفع له وکونه 
أرغب فيه» وهو حب إليه من عمل أفضل منه لكونه يعجز عنه (أو لم يتيسر 
له)» فهذا يختلف بحسب اختلاف الآشخاص» وهو غير ما ثبت فضل 
جنسه بالشرع» كما ثبت أن الصلاة أفضل ثم القراءة ثم الذكر بالآدلة الشرعيةء 
مع أن العمل المفضول في مكانه هو أفضل من الفاضل في غير مكانه» كفضيلة 
الذكر والدعاء والقراءة بعد الفجر والعصر على الصلاة المنهي عنها في هذا 
لوف غ الع ي ا روو رل ر ا 
القرآن راكعًا أو ساجدًاء وكفضيلة الدعاء فى آخر الصلاة على القراءة هناك 
e‏ 


ولكن المقصود هنا أنيعلم أن ما قيل إنه مستحب للأمة قد ندبهم إليه 
الرسول ورغبهم فيه فلا بد له من دليل يدل على ذلك» فلا يضاف إلى الرسول 
إلا ماصدر عنه» والرسول هو الذي فرض الله على جميع الخلق الان به 
وطاعته واتباعه وایجاب ما اوجبه وتحریم ما حرمه وشرع ما شرعه» وبه فرق 


الله بين الهدى والضلال والرشاد والغي والحق والباطل والمعروف والمنكر. 


(۱) زيادة من (س) والصارم 2 
(۲) زيادة من (س). 


e 


وهو الذي شهد الله له بأنه يدعو إليه بإذنه ويهدي إلى صراط مستقيم وأنه 
على صراط مستقيم» وهو الذي جعل الرب طاعته طاعة له في مثل (قوله: لمن 
يطح الول همد أَاعَ “٠)4‏ [سورة النساء: ٠۸]ء‏ وقوله: ‏ وما أرسلتا س 
سول العا يإذيت أ 4 [سورة النساء: ٤٦]ء‏ وهو الذي لا سبيل لأحد 
إلى النجاة إلا بطاعته» ولا يسال الناس يوم القيامة إلا عن الإبيان به واتباعه وطاعته» 
وبه يتحنون في القبور» قال تعالی: 3 فعا ايت ازل الهم لكك 
ألمرَسلكَ 4 [سورة الأعراف: »]٦‏ وهو الذي أخذ الله له اميثاق على التبيين وأمرهم 
أن يأخذوا على آمهم المیثاق آنه إِذا جاءهم أن يؤمنوا به (ويصدقوه) وینصروه 
وهو الذي فرق الله به بين آهل الحنة وهل النار؛ فمن آمن به وأطاعه كان من أهل 
الجنة ومن کذبه وعصاه کان من أل التارء قال تعالی: ومن طح آةودشوكة 


2 
ھج و1 وو 


الو اال و ي ا 
لدا فيا وله عدات مهي 4[سورة النساء: .]٠٤-١١‏ 

والوعد بسعادة الدنيا والآخرة والوعيد بشقاء الدنيا والآخرة معلق بطاعته 
فطاعته هي الصراط المستقيم» وهي حبل الله المتبن» وهي العروة الوثقى» 
وأصحابها هم آولياء الله المتقون وحزبه المغلحون وجنده الغالبون» والمخالفون 
له هم أعداء الله حزب إبليس اللعينء قال تعالى: * ووم يعض الظالم عل يدَيِّ 


کس ا 


ي ا چ وم > سر ق ے ر Ta‏ ر ر کک 
اض اني عن آلزڪر بد ٳڏ جاءني و ڪات المَيطلن لاضن حذوا) [سورة 


الفرقان: ۲۹-۲۷]» وقال تعالی: 3 بوم لب جومم في انار بقوو يتنا اعت 
E CL‏ 7 | 7 ا E‏ کک ا کیک © 


[1۸-٦١ ا ولعم عتا كيا 4 [سورة الأحزاب:‎ E 


(1) زيادة من (س) والصارم . 
)۲( زيادة من (س) . 


۳٢ 


وقال تعالی: # فل أطیعوا آله والرسو کک ون ووا إن اله ك عب لكر 4 [سورة 
آل عمران: ۳۲]ء وقال تعالی: # فلا کایرت کی کک ر 
ہے صر ور ے 4ے ی ۔ 

س ته = 


تہ کک یدوا ف أ و فصت ولسلموا ۵ ا ما 4% 


a ER 
fz, 


حدر لذن خاش عن ارو أن د ی 
ا ام وقال تعالی: ومن بطع 
م و 2 و 2 ك لسن ٤‏ بو ت ا ار رہ 

والرسول ا مح الذي أنعم أله عليهم من لبي وألصدَيقين والمهدا 
معو ی ع 


e‏ ب ا ت رَفیقًا 0 ڏک مر الہ 4 [سورة 
النساء: 11۹ 


وجميع الرسل أخبروا أن الله أمر بطاعتهم كما قال تعالى: * وما 
سلتا من رَسول إلا لياح يذب أل € [سورة النساء: ٤٦]ء‏ يأمرون 
بعبادة الله وحده خاو و خو و جد ويمرون بطاعتھم كما 
قال تعالی: # ومن بطم الله ورسوله, وش الله وق اريك هم الفابروتَ 4 
[سورة النور: »]٥١‏ وقال نوح: انعدو آنه وقوه وَأِيعُونِ 4 (وقال في 
الشعراء: # فاقوا أله وأطيمُون#)“ [سورة الشعراء: ۸٠۱]ء‏ وكذلك قال 


هود وصالح وشعیب ولوط. 


والناس محتاجون إلى الإيان بالرسول وطاعته في کل مکان وزمان» ليلا 

ونهارًاء سقفرًا وحضرًا (وق وعلانية » جماعة وفرادی» وهم أحوج إلى 
۳ ر و وساد ر سے ت 

من کذب ارون EEGs‏ 


کے ر 2 


لايسلهال التق له آل ى كدب وول € [سورة الليل: ١٠-١١]ء‏ أي كذب 


(1) زيادة من الصارم وفي (س) السورة بدل الشعراء . 
() زيادة من (ز) والصارم . 


۳% 


بجا آخبر به وتولی عن طاعته كما قال تعالى في موضع آخر: #فَلاصَدَّفَ ا 
صل وک كدب رول € [سورة القیامة: ۳۲-۳۱]ء وقال: ال اسلا کک 
رسوا سشلھدا کک ک اماتا إل ورمون دسو اه قعص روث السو ادت عدا 
و پ4 [سورة ازمل ۱٣-۱۵:‏ وقال تعالی: ( گنک إا تکار 
مم هلر وَجسَتا ك عل هتولك سيدا € [سورة النساء: »]٤١‏ وقال: 
بومیږ ود د دين E‏ عَصوا الرسول لو وی به الرس [سورة 
النساء: .]٤١‏ 


والله تعالی قد سماه سراجًا منیرّا وسمی الشمس سراجًا وهاجًا» والناس 
إلى هذا السراج المنير أحوج منهم إلى السراج الوهاج» فإنهم محتاجون إليه 
سرا وعلانية ليلا ونهارًا بخلاف الوهاج» وهو أنفع لهم فإنه منير ليس فيه أذى 
بخلاف الوهاج فإنه ينفع تارة ويضر أخرى. 


ولا کان ها الاس ال ال ر سول رال غات ب و طاغة ومغ و ا 
وتعظيمه وتعزیره وتوقیره عامة في کل مکان وزمان کان ما يمر به من حقوقه 
عامًا لا یختص (بقبره)» فمن خص قبره بشيء من الحقوق کان جاهلا بقدر 
الرسول وقدر ما آمر الله به من حقوقه. وکل من اشتغل عا أمر الله به من 
طاعته شغله ذلك عما نهى عنه من البدع المتعلقة بقبره وقبر غيره» ومن اشتغل 
بالبدع المنهي عنها ترك ما مر به الرسول من حقه» فطاعته هي مناط السعادة 
والنجاة. 


والذين يحجون إلى القبور ويدعون الموتى من الأنبياء وغيرهم عصوا 
الرسول وأشركوا بالرب ففاتهم ما أمروا به من تحقيق التوحيد والإيان 


(1) المتبت من (ز) وفي (س): غيره . 


Y۸ 


بالرسول» وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وجميع 
الخلتق يأتون يوم القيامة فيسألون عن هذين الأصلين: ماذا كنتم تعبدون» وبا 


(والمقصود أن الصحابة كانوا على زمن الخلفاء)' الراشدين رضي الله عنهم 
أجمعين يدخلون المسجد ويصلون فيه الصلوات الخمس ويصلون على التبي 
Cy REN O a e‏ 
يكونوا يذهبون يقفون إلى جانب الحجرة ويسلمون(عليه) " هناك. وكان على 
عهد الخلفاء الراشدين والصحابة حجرته خارجة عن المسجد- (كان جدارها 
جدار المسجد) - ولم يكن بينهم وبينه إلا(ذلك)* الجدار. 


ثم إنه إغا أدخلت الحجرة في المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك بعد 
موت عامة الصحابة الذين كانوا بالمدينة وكان من آخرهم موتا جابر بن عبدالله 
وهو توفي في خلافة عبد الملك قبل خلافة الوليد فإنه توفي سنة (ثمان) ٠‏ 
وسبعين والوليد تولى سنة (ست)” وثمانين وتوفي سنة (ست) ‏ وتسعین» 
فكان بناء المسجد وإدخال الحجرة فيه فيما بين ذلك. 


وقد ذكر أبو زيد عمر بن شبة النميري فى كتاب آخبار المدينة» مدينة الرسول 
صلى الله عليه وسلم» عن أشياخه وعمن حدثوا عنه أن عمر بن عبد العزيز 


(1) قى (ه): ولهذا كان الصحابة على عهد الخلفاء . 

A PD 

() زيادة من (ه) د 

() زيادة من (ه) . 

. زيادة من (ه)‎ )٥( 

) اغبت من الصارم» وهو قول يحيى بن بكير وعمرو بن علي انظر التهذيب (۲/ .)٤١‏ 
)۷( امثبت من الصارم» وانظر سیر آعلام النبلاء »)۳٤۸ /٤(‏ وفي (ز) (س): : بضصح. 

(A)‏ الثبت من الصارم» وانظر سير أعلام النبلاء /٤(‏ ۸١۳)ء‏ وفي (ز) (س): : بضح. 


۳۹ 


(رضي الله عنه) لا كان ناتبًا للوليد على المدينة في سنة إحدى وتسعين هدم 
الملسجد وبناه با لحجارة المنقوشة المطابقة ". وقصه وعمله بالفسيفساء وبالمرمر» 
وعمل سقفه بالساج وماء الذهب» وهدم حجرات زواج النبي صلى الله عليه 
وسلم فأدخلها في مسجد وأدخل القبر فيه ونقل لبن المسجد ولين الحجرات 
فبنى به داره با لحرة» فهو فيها اليوم بياض على اللبن. 


وقال: حدثنا محمد بن يحیى عن إسحاق بن إبراهيم عن هارون بن كثير 
قال: بنى عمر من حجارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مدماكين في أعلى 
مسجد بنی حرام الذي فی آ ن لشعب» والمدماك الساف”. 


وقال أبو زید: حدثنا محمد بن یحیی حدثنى عبد العزيز بن عمران عن جعفر 
بن وردان عن آبيه قال: ما استعمل الوليد عمر بن عبد العزيز أمره بالزيادة في 
الملسجد وبنيانه» فاشترى ما حواليه من الشرق والغرب والشام» فلما خلص إلى 
القبلة قال له عبيد الله بن عبد الله بن عمر: لسنانبيعه (ما)“ هو من حق حفصة» 
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكنهاء فقال عمر (بن عبد العزيز)*: ما 
آنا بتارككم أو أدخلها في المسجد. فلما كثر الكلام بينهما قال له عمر: أجعل 
لكم في المسجد بابًا تدخلون منه وأعطيكم دار الرقيق مكان هذه الطريق وما 
بقي من الدار فهو لكم» فقبلواء فأخرج بابهم من المسجد وهي الخوخة التي في 
الملسجد تخرج من دار حفصة بنت عمر»ء وأعطاهم دار الرقيق» وقدم الجدار في 
موضعه اليوم وزاد من الشرق ما بين الأسطوانة المربعة إلى جدار المسجد اليوم» 
و(مد)” عشرة أساطين من مربعة القبر إلى الرحبة إلى الشام» ومذ من الغرب 


(۱) زيادة من (ز) . 

(۲)انظر تاريخ المدينة لابن شبة )۷٤ /١(‏ الدرة الثمينة في أخبار المدينة (ص .)١١۳‏ 
() لم أجده في المطبوع. 

. من (ز) وسقطت من (س)‎ )٤( 

(٥)زيادة‏ من (س) 

۲ الخبت من (ز) وفي (س): هو. وفي المطبوع الدرة الثمينة (معه). 


E3 


آسطوانتين» وآدخل فيه حجرات آزواج النبي صلى الله عليه وسلم» وآدخل فيه 
فلما استنفد الوليد النظر إلى المسجد التفت إلى أبان بن عثمان فقال: أين بناؤنا 
من بنائكم؟ فقال آبان: إنا بنيناه بناء المساجد» وبنيتموه بتاء الكنائس. 


قال: ومکث عمر في بناته ثلاث ان 

قال آبو زيد: قال أب و غستان: وسمعنا من يحدث أن الوليد قال لعمر: ما 
منعك أن تجعل جدار المسجد على بناء جدار القبلة وأن تجعل سقفه على عمد 
السقيفة التي على المنبر؟ فقال: وهل تدري كم أنفقت على جدار القبلة وهاتين 
السقيفتين؟ قال: كم أنفقت؟ قال: خمسة وأربعين آلف درهم -وقال بعضهم: 
أربعة لاف دينار- فقال: والله لكأنك أنفقتها من مالك" . 


قال آبو غسان: وقد جاءنا أن القبلة على بناء عثمان» لم يزد فيها أحد» وجاء هذا 
ا لحديث» فالله أعلم آي ذلك الحق» غير أن الأقوى عندنا نها على بتاء عثمان. 


قال: وقد سمعنا أن الذي كلم به عمر بن عبد العزيز أن عمر نزل حفصة 
من الحجرات وإغا أعطاهم عمر الخوخة لا أعطوه من ذلك المنزل. وسمعنا 
من يقول: إغا أعطوه مربدًا (كان)" لحفصة فأدخله في الملسجد, وأن ذلك 
المربد كان وراء منزلها من ا لحجرات في الزاوية التي عند القبر من ناحية المنارة» 
فأعطوه ذلك المربد وفتح لهم الخوخة. 


(۱) لم آجده ف في المطبوع. انظر الدرة الثمينة في أخبار المدينة (ص )١١١‏ وتاريخ مكة المشرفة وا مسجد 
ا والقبر الشريف لابن الضياء (ص ۲ وفي المصادر زيادة ألفاظ. 
(۳) زیادة من (ز) . 


قلت: قول من قال إن القبلة على بناء عثمان لم يزد فيها أحد صحيح» وما 
ذكره من فعل عمر بن عبد العزيز صحيح أيضاء فإن عمر إنما بنى جدار القبلة 
على موضع جدار عثمان» لكنه زاد من المشرق الزيادة التي قدام حجرة عائشة 
وهو منزل حفصة» فكانت زيادته لما زاد من المشرق زاد أيضا في الجدار القبلي 
بقدر تلك الزيادةء والحدار القبلي بالغ في تزويقه أكثر من اجدر الثلث. فقال له 
الوليد: آلا) جعلت الحدر كلها مثله» وجعلت سقفه مثل السقيفة التى على 
القبر؟ فذكر عمر أن ذلك كان يذهب فيه مال كثير. ٠‏ 


قال ابو زید: حدثنا محمد بن یحی عن محمد بن إسماعیل عن محمد بن 
عمار عن جده قال: لما صار عمر إلى جدار القبلة دعا مشيخة من آهل المدينة من 
قريش والأنصار والعرب والموالي فقال: تعالوااحضروابنيان قبلتكم لا تقولوا 
عمر غير قبلتناء فجعل لا يتزع حجرًا إلا وضع مكانه حجرًاء فكانت زيادة الوليد 
من المشرق إلى المغرب ست آساطين» وزاد إلى الشام من الأسطوان المربعة التي 
في القبر أربع عشرة أسطوانة: منها عشر في الرحبةء وأربع في السقائف الأول 
التي كانت قبل» وزاد من الأسطوان التي دون المربعة إلى الشرق أربع ساطين» 
فدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد". 

فهذا قد بين أن الحدار الذي بنا عمر هو موضع الجدار الذي بناه عثمان وهو 
الجدار اليوم» وآن الزيادة من الشرق أربع أساطين» فدخلت حجرة عائشة وما 
قدامها وهو حجرة حفصة» وهناك زاد الجدار القبلي أيضا. 

قال أبو زيد: قال أبو غسان: وحدثني عدة من مشايخ البلد أن عمر لا جاءه 
كتاب الوليد بهدم المسجد أرسل إلى عدة من آل عمر فقال: إن آمير المؤمنين قد 


(1) اغبت من (س) وفي (ز): لا لا . 


كتب إلي أن أبتاع بيت حفصة -وكان عن يين الخوخة قريبًا من منزل عائشة الذي 
فيه القبر» وكانتا تتهاديان الكلام وهما في منزليهما من قرب ما بينهما- فلما 
دعاهم إلى ذلك قالوا: ما نبيعه شيتًاء قال: إذن أدخله في المسجد قالوا: آنت 
ع ای مها الى لطر انت وكات ذلك فة در هاعر الر جل تة 

قال أبو غسان: ثم سام عمر بني عبد الرحمن بن عوف بدارهم فأبواء فهدمها 

وقال عبد الرحمن بن حميد: فذهب لتا متاع كثير من هدمهم. 

قال: وآدخحل حجرات النبي صلى الله عليه وسلم ما يلي الشرق ومن الشام. 

وقال بو غسان: أخبرني عبد العزيز بن عمراك عن عبد الرحمن بن عبد 
العزيز الأنصاري عن شيخ من مواليهم درك عثمان بن حنيف قال: لما انصرف 
النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر وزاد في مسجده البنية الثانية» ضرب 
الحجرات ما بين القبلة إلى الشام ولم يضربها غربيه» وكانت خارجة من المسجد 
مديرة به إلا من الغرب» وكانت لها أبواب فى المسجد. 

قال أبو زيد: حدثنا القعنبى وأبو غسان عن مالك قال: كان الناس يدخلون 
حجر آزواج النبي صلى الله عليه وسلم يصلون فيها (يوم) الجمعة بعد وفاة 
النبي صلى الله عليه وسلم» وكان المسنجد يضيق بأهله» ولم تكن في المسجد 
وكانت أبوابها في المسجد“. 

قال أبو غسان: أخبرني مخبر من آل عمر أن حجرة حفصة كانت ما بين 
الخوخحة التي يقال لها اليوم خحوخة آل عمر إلى بيت عائشة وهو القبر» وأن 
(۱) انظر الدرة الثمينة في آخبار المدينة (ص: )٩١‏ . 


() زيادة من (س) 
(۳) الموطاً برواية القعنبي )۲٤١(‏ وفيه: حدقا القعنبي عن مالك عن الثقة عنده: أن الناس ... ۹ 


۲r 


حفصة ما بين الأسطوان الثانية من الأسطوان التى تلى الخوخة الشرقية إلى 
الأسطرانة التى تليهاء وأن سائر الحجرات كانت متواليه بعد بيت عائشة»ء 
(فأبوابها) “إلى القبلة وآخرها قبالة (المنبر)» وكانت من جريد عليها شعرء 
وکانت البيوت من مدر" . 

باب بيت عائشة ين كان؟ قال: ما يلي الشام» قلت: آكان مصراعين آم فردا؟ 


(0) 


قال : کان فردا» 5 قلت: مم کان؟ قال : کان من عرعر أو ساج 
قلت: سائر الروايات فيها أن أبوابها مستورة با مسوح. 


قال أبو زيد: حدثني هارون بن معروف حدثنا ضمرة بن ربيعة عن عثمان بن 
الله عليه وسلم على حاله وبيوت آزواجه ومنبره ليقدم القادم فيعتير ^ 


قال آبو زيد: حدثنا محمد بن يحيى عن الواقدي عن عبد الله بن يزيد الهذلي 
قال: رأيت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين هدمهاعمر بن عبدالعزيز 


() المقبت من (ز) وفى (س): فأتموا. 

(۲) زیادة من (ز). ٠‏ 

(۳) لم اجده ف في المطبوع. 

ای ر : مالك. 

(4۰ انظر الدرة الثمينة في أخبار المدينة (ص:‎ )١( 

(0) انظر الدرة الثمينة في أخبار المدينة (ص: ١‏ تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة 
والقبر الشريف (ص: 1۹( 

(۷) انظر ما سبق من المراجع. وروى ابن سعد في الطبقات /١(‏ 1 ) عن الحسن قال: : كنت آدخل 
بيوت آزواج النبي صلی الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان» فاتناول سقفها بيدي. 


Y٤ 


كانت باللبن ولها حجر من جريد مطرور بالطين» عددت تسعة آبيات بحجرتهاء 
وهي ما بين بيت عائشة إلى الباب الذي يلي باب النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى منزل أسماء بنت الحسن اليوم» ورأيت بيت آم سلمة زوج النبي صلى الله 
عليه وسلم وحجرتها من لبن» فسألت ابن ابنها فقال: لما غزا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم غزوة دومة الجندل بنت حجرتها بلبن» فلما نظر إلى اللبن 
فدخل عليها اول نسائه فقال: ما هذا البناء؟ فقالت: أردت أن كف آبصار 
الناس» فقال: «يا آم سلمة» إن شر ما ذهبت فيه أموال الناس البنيان»'. 

قال الواقدي: فحدثت بهذا الحديث معاذ بن محمد الأنصاري فقال: سمعت 
عطاء الخراساني في مجلس فيه عمران بن أبي آنس يقول وهو بين القبر والمنبر: 
أدركت حجرات آزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جريد على أبوابها 
المسوح من شعر أسود» فحضرت كتاب الوليد يقرأء فأمر بإدخالها في المسجدء 
فما رآيت يومًا كان أكثر من ذلك اليوم باكيًا. فسمعت سعيد بن المسيب يقول: 
والله لوددت أنهم تركوها على حالهاء ينشاً (ناشئ) من المدينة ويقدم قادم 
من الأفق» فيرى ما (اكتفي)" به النبي صلى الله عليه وسلم في حياته» فيكون 
ذلك ما يزهد الناس في التكاثر والتفاخر“. 

قال: فلما فرغ عطاء الخراساني من حدیثه قال عمران بن آبي آنس: کان 
فيها أربعة أبيات بلبن له حجر من جريد» وكانت خمسة بيات من جريد مطينة 
لا حجر لها على أبوابها مسوح الشعر» ذرعت الستر فوجدته ثلاثة آذرع في 
ذراع وعظم الذراع. فأما ما ذكرت من كثرة البكاء فلقد رأيتني وأنا في ا مسجد 
فيه نفر من (آبناء)”“ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سلمة بن 
(1) رواه ابن سعد قي الطبقات (1/ )٤۲۹‏ وابن التجار في الدرة الثمينة (ص٠۹)‏ والواقدي متروك الحديث. 
() المغبت من الطبقات وفي (ز): من ينشاً. 
(۳) المثبت من الطبقات وفي (ز) غير واضح. 


.)١١ص( انظر الدرة الثمينة‎ )٤( 
زيادة من الطبقات.‎ )5( 


Yo 


عبد الرحمن وأبو آمامة بن سهل بن حنيف وخارجة بن زيد وإنهم يبكون حتى 
البناء» ويرى الناس ما رضي الله لنبيه وخزائن الدنيا بيده . 
قلت: قوله في هذه الرواية: : إن فيهم نفرًا من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إن کان هذا محفوظا فمراده من كان صغيرًا في عهد النبي صلى الله 
: عليه وسلم مثل آبي آمامة بن سهل بن حنيف» ومثل محمود بن الربيع» ومثل 
السائب بن يزيد» وعبد الله بن أبى طلحة» فأما من كان يرا على عهد النبى 
صلى الله عليه وسلم فلم يكن بقي منهم آحد» لكن في سهل بن سعد خلاف: 
قيل توفى سنة ثمان وثمانين فيكون قد مات قبل ذلك أو سنة إحدى وتسعين» 
وغ کی ق د ا ل اد جما الت کا فی وله تغالی إن 


آلب يناد وتك من وراو ارت رهم يعقوت € [سورة الحجرات: »]٤‏ 
بل يراد ما يتخذ حجرة للبيت عند بابه مثل الحريم للبیت» و هذه كانت من جرید 


اکا ی ای کے اا وا کات ا وأم سلمة جعلت 
حجرتها من لبن کما یروی آن بعضها كانت له حجرة وبعضها لم یکن له حجرة 
لاوات و ون ال وکان بيت علي الذي يسکن فيه هو 
وفاطمة خلف حجرة عائشة» لم يزل حتى أدخله الوليد في المسجد. 


وما يوضح مسمى الحجرة التي قدام البيت ما في سنن أبي داود وغيره عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من 
صلاتها في حجرتهاء وصلاتها في مخدعها آفضل من صلاتها في بيتها» . 


UES 

(۲) المغبت من (ز) وفي (س): : مستورة. 

(۳)الثبت من (س) وفي (ز): : هي ستورة. 

)٤(‏ خر جه أبو داود ( ۰ واین خزية ( ۰ والحاکم (۳۲۸/۱) وغیرهم من حدیث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه. والحديث صححه ابن خزية والاكم والألباني في سنن أي داود. 


3 


فبين أنه كلما كان ا مكان آستر لها فصلاتها فيه أفضل» فالمخدع أستر من 
الييت الذي يقعد فيه» والبيت أستر من الحجرة التى هى أقرب إلى الباب 
والطريق»(وبيت حفصة أخذ بعضه عثمان لما زاد فى قبلى المسجد). 


عفان في المسجد قبل أن يقتل بأربع سنين فزاد فيه من ناحية القبلة فوضع جداره 
على جدار المقصورة اليوم» وزاد فيه من ا مغرب أسططوانا بعد المربعةء وزاد فيه 


من الشام خمسين ذراعًاء لم يزد فيه من الشرق شيتًا". 


قال أبو غسان: وأخبرني غير واحد من ثقات أهل البلد أن عثمان زاد في 
القبلة إلى موضع القبلة اليوم ثم لم يخير ذلك إلى اليوم. 


قال أبو زيد: حدثنا محمد بن يحيى عن (عبد الرحمن)" بن سعد عن 
شياخه ن عثمان آدخل فيه دار العباس بن عبد المطلب مما يلي القبلة والشام 
والغرب» وأدخل بعض بيوت حفصة بنت عمر ما يلي القبلة» فأقام المسجد 
على تلك الحال حتى زاد فيه الوليد بن عبد الملك. 


وحدثنا محمد بن يحيى عن رجل عن ابن أبي الزناد عن خارجة بن زيد 
قال: قدم عثمان ا مسجد وزاد في قبلته» ولم يزد في شرقيه» زاد في غربيه قدر 
أسطوانة» وبناه بالحجارة المنقوشة والقصة وبيضه بالقصة»ء وقدر زيد بن ثابت 
أساطينه فجعلها على قدر النخل» وجعل فيه طيقاتا ما يلي الشرق والغرب» 
() زيادة من (ز) 
(1) انظر تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف (ص: )۲۸١‏ 


محمد بن يحي وغیره. انظر تر جمته في تهذیب الکمال )٤۰۷ /٤(‏ 


4۷ 


وذلك قبل آن يقتل عثمان بأربع سنين» فزاد فيه إلى الشام خمسين ذراعًا. 


قلت: حجر زواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنهن كلهن مع بناء ا مسجد 
آولاء فإنه لم يكن حينئذ متزوجًا بتسع» بل بنى بعائشة وان قد تزوجها بمكة» 
وكذلك سودة» ثم بحفصة» فلهذا كانت حجرهن لاصقة بالمسجد وآخر من 
تزوجها صفية بنت حيي لا فتح خيبر سنة سبع من الهجرة وحينئذ اتخذ لها بيتاء 
وكان بيتها أبعد عن المسجد من غيره كما في الصحيحين عن علي بن الحسين عن 
صفية بنت حيي آم المؤمنين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا 
فأتیته آزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت» فقام معي ليقلبني» وکان مسکنها في 
دار سامة بن زيد» فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صاى الله عليه وسلم 
أسرعاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «على رسلكماء إنها صفية بنت حيي. 
فقالا: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم» وإني خشيت أن يقذف في قلوبکما شرًاء أو قال شيًا». 


ففي الحديث أن مسكنها كان في دار أسامة بن زيد» وأن النبي صلى الله 
عليه وسلم قام معها ليقلبها إلى مسكنهاء وأنه مر به رجلان من الأنصار» ولو 
ا و ا 2 
فيه ما يخافه» ولكن خرج معها من المسجد ليوصلها إلى مسكنهاء والرجلان 
مرا به في الطريق لم يكن مرورهما في المسجد فإن المسجد لم يكن طريقًا 
بالليلء ولو رأياه في المسجد لم يحتج أن يقول ما قالء بل رياه ومعه امرأة 
خا رجا من المسجد فقال ما قال لتلا يقذف الشيطان في قلوبهما شينًا من الظن 
السيء فيهلكا بذلك. 


)٠١١ رواه البخاري نحوه (١٤٤)ء وانظر الدرة الثمينة فى آخبار المدينة (ص:‎ )١( 
من حديث صفية رضي الله عنها.‎ )۲۱۷١( رواه البخاري كتاب بدء الخلی(۳۲۸۱)ومسلم کتاب السلام‎ (Y) 


4۸ 


وأما ما ذكروه من أن عثمان زاد في المسجد من جهة الشام -مع أنه لم يأخذ 
شيتًا من الحجر- فعُلم أن من الحجر مالم يكن ملتصقا با مسجد فإن الناس بنوا 
دورهم متصلة با مسجد قبل أن يتزوج جويرية وصفية وغيرهماء ولم يكن النبي 
صلى الله عليه وسلم ليزاحم أحدا في داره» فكان يتخذ الحجرة شامي المسجد وإن 
لم تكن متصلة به» ولهذا ذكروا أن عثمان زاد من جهة الشام خمسين ذراعًا ولم 
يأخذ شيتًا من الحجر» بل الوليد زاد على ذلك فأخذ الحجرء وكانت الحجر كما 
ذكروا من ناحية الشرق مع الاتصال» وحجرة حفصة شرقية وقبلية» فإن حجرة 
عائشة هي التي كانت مسامتة لم تتقدم المسجد» وآما حجرة حفصة فكانت فاضلة 
عن المسجد من مقدمه» ولهذا زادوها في ا مسجد مع الزيادة في المسجد» وكذلك 
ا لحجر التي كانت في الشام كانت شرقية وشامية لكن الشامي لم يكن ملتصقا 
بالمسجد, فلهذا قال من قال: كانت الحجر من شرقيه و قبليه ولم يذكر الشام. 


وذكر آخرون أن منها ما كان من الشام» ولا منافاة بين القولين» فإن (صاحب)“ 
القول الأول راد ما يتصل بالمسجد» وما كان شام المسجد بقليل كان شرقية أيضا فكانت 
هذه شرقية شامية» ومن قال شامية فمعناه أنها من جهة شامي الشرق وإن لم تكن متصاة 
با مسجد فكثير من الروايات من هذا الباب قد يظن بها تناقض فإن كانت مناقضة فما 
ناقض الصحيح فهو باطل» وإن كان المعنى متفقا فلا تناقض. 


وقد جاءت (الآثار) بأن حكم الزيادة في مسجده حكم المزيد تضعف 
فيه الصلاة بألف صلاة» كما أن المسجد الحرام حكم الزيادة فيه حكم المزيد 
فيجوز الطواف فيه والطواف لا يكون إلا في المسجد لا خارجًا منه» ولهذااتفق 
الصحابة على آنهم يصلون في الصف الأول من الزيادة التي زادهاعمر ثم 


(1) زيادة من (س). 
9) المغبت من (س) والصارم وفي (ز): الأحاديث. 


۲۹ 


عثمان» وعلى ذلك عمل (المسلمون)' كلهم فلولا أن حکمه حکم مسجده 
لكانت تلك صلاة في غير مسجده» والصحابة وسائر المسلمين بعدهم لا 
يحافظون على العدول عن مسجده إلى غير مسجده ويأمرون بذلك. 


قال ابو زید: حدثنی محمد بن یحیی حدثنی من أثق به أن عمر زاد فى المسجد 
من القبلة إلى موضع القصورة التي هي به اليوم قال: فأما الذي لايشك فيه آهل 
بلدنا أن عثمان هو الذي وضع القبلة في موضعها اليوم» ثم لم تغير بعد ذلك. 

قال ابو زید: حدثنا محمد بن یحیی عن محمد ین عثمان عن مصعب بن 
ثابت عن خباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يومًا وهو في مصلاه: «لو 
زدنا في مسجدنا» ". وأشار بيده نحو القبلةء ذ فلما ولي عمر رضي الله عنه 
قال: إا ف و «لو زدنا في مسجدنا») وا 
نحو القبلةء فأدخلوا رجلا (موضع مصلى)” النبي صلى الله عليه وسلم 
وأجلسوه» ثم رفعوا يد الرجل وخفضوها حتى إذا رأوا من ذلك نحو ما رأوا 
أن التبي صلى الله عليه وسلم رفع يده» ثم مدوا مقاطا فوضعوا طرفه بيد 
الرجل» ثم مدوا فلم يزالوايقدمونه ويؤخرونه حتى رأوا ذلك شبيها ا أشار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزيادة فقدم عمر القبلة» فكان موضع 
جدار عمر في موضع عيدان المقصورة. 


وقال: ثنا محمد بن یحیی عن محمد بن إسماعیل عن ابن أبى ذئب قال: 
قال عمر: لو مد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة لكان منه. 


(1)المثبت من (ز) وفي (س) والصارم: المسلمين. 

(۲) إسناده ضعیف منقطع فيه مصعب بن ثابت وهو ضعیف ولم یلق خباب» ورواه الإمام آحمد )۴۴١(‏ 
والبزار )٠١١(‏ وفيه عبد الله العمري وهو ضعيف. وانظر السلسلة الضعيفة (۲/ )٤١۳‏ 

(۳)المغبت من كتاب تاريخ مكة الشرفة (ص: ١‏ وقي (ز)(س): قصد. 

()المتقاط: الحبل. تهذيب اللغة (۹/ )١‏ 

(٥)انظر‏ تاريخ مكة المشرفة (ص: )۲۸١‏ 


0۹ 


ثنا محمد بن يحيى عن سعد بن سعيد عن أخيه عن أبيه عن أبي هريرة قال: 
كال مرل الا الفا وم او هاا الجا لي ا ان 
مسجدي»'. فکان ابو هريرة يقول: والله لو مد هذا الملسجد إلى باب داري ما 


عدوت أن آصلى فيه. 


حدثنا محمد حدثني عبد العزيز بن عمران عن فليح بن سليمان عن ابن بي 
عمرة قال: زاد عمر في المسجد في شاميه» ثم قال: لو زدنا فيه حتى يبلغ الحبانة 
كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه الله بعامر". 

وهذا الذي جاءت به الآثارء» وهو الذي يدل عليه كلام الأئمة المتقدمين 
وعملهم فإنهم قالوا: إن صلاة الفرض خلف الإمام أفضل. 

وهذاالذي قالوه هو الذي جاءت به السنة» وكذلك كان الأمر على 
عهد عمر وعثمان» فإن كلا منهما زاد من قبلي المسجد فكان مقامه في 
الصلوات الخمس في الزيادة وكذلك مقام الصف الأول الذي هو أفضل 
مايقام فيه بالسنة والإإجماع» وإذا كان كذلك فيمتنع أن تكون الصلاة 
في غير مسجده أفضل منها في مسجده وأن يكون الخلفاء والصفوف 
الأول كانوايصلون في غير مسجده» وما بلغتي عن أحد من السلف 
خلاف هذا. 

لكن رأيت بعض المتأخرين قد ذكر آن الزيادة ليست من مسجده» وماعلمت 
ا ر 
ma O)‏ غ EN TDA E O a ama‏ 


(۲) ضعيف. فيه عبد العزيز بن عمران وهو متروك . انظر الميزان(۲/ )٦۳١‏ وانظر المقاصد السنة 
( ص٤ )٤١‏ والدرة الثمينة فى أخبار المدينة (ص .)٠١۸‏ 


o! 


قال بو غسان: حدثني غير واحد ولا اثنين من يوثق به من آهل العلم من 
آهل البلد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك المسجد من القبلة في تلك 
البنية على حده الأول» (فأحدث)'“ الأساطين من الشرق إلى الأسطوانة 
التي دون المربعة التي عند القبر التي لها نجاف" طالع» وآثبت من الشام (لمزيد 
فيه)"» ومن الغرب إلى الأسطوانة التي دون المربعة الخربيةء ومن بيان ذلك أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في موضع مجلس آل عبد الرحمن بن 
هشام» وأن عائشة كانت ترجل رأسه وهي في بيتها وهو معتكف في المسجد. 


وهذه الأمور نبهنا عليها ها هنا فإنه يحتاج إلى معرفتهاء وأكثر الناس لا 
يعرفون الأمر كيف كان» ولا حكم الله ورسوله في كثير من ذلك» وکان من 
المقصود أن المسجد ها زاد فيه الوليد وأدخحلت فيه الحجرة كان قد مات عامة 
الصحابة ولم يبق إلا من درك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ سن التمييز 
الذي يؤمر فيه بالطهارة والصلاةء وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (مروهم 
بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع». 

ومن المعلوم بالتواتر أن ذلك كان في خلافة الوليد بن عبد الملك» وكان بعد 
بضع وثمانين» وقد ذكروا أن ذلك كان سنة إحدى وتسعين» وآن عمر بن عبد 
العزيز مكث فى بناته ثلاث سنين» وسنة ثلاث وتسعين مات فيها خلق كثير من 
و او ر ا ا ا م ا 

وجابر بن عبد الله كان من السابقين الأولين ممن بايع بالعقبة وتحت الشجرة 
ولم يكن بقي من هؤلاء غيره لا مات وذلك قبل تغيير المسجد بستين» ولم يبق 


(5) النجاف: هو الذي يستقبل الباب من أعلى الأسكفة. تهذيب اللغة (۱۱/ ۷۹) 


)٤(‏ رواه الإمام أحمد (۱۱/ )۲۸٤‏ وأبو داود )٤۹٩(‏ وابن أبي شيبة (۱/ )۳١ ٤‏ وغيرهم. صححه ابن 
القن في البدر المنیر (۳/ ۲۳۸) والألباني في إرواء الغليل .)۲٠١ /١(‏ 


YoY 


بعده ممن كان بالغًّا حين موت التبي صلى الله عليه وسلم إلا سهل بن سعد 
الساعدي فإنه توفي سنة ثمان وثمانين» وقيل سنة إحدى وتسعين» ولهذا قيل 
فيه إنه آخر من مات بالمدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله 
بو حاتم البستي"“ وغيره. وأما من مات بعد ذلك فكانوا صغارًاء مثل السائب 
بن يزيد الكندي ابن أخت غر فإنه مات بالمدينة سنة إحدى وتسعين» وقيل إنه 
مات بعده عبد الله بن أبي طلحة الذي حنكه النبي صلى الله عليه وسلي» 
(وتسعین)» وسنه ثلاث وتسعین". وأبو آمامة بن سهل بن حنيف سماه 
النبي صلى الله عليه وسلم سعد باسم سعد بن زرارة مات سنة مائة. 


لکن هؤلاء لم يكن لهم في حياته من التمييز ما ينقلون عنه قواله وأفعاله 
التي ينقلها الصحابة» مثل ما ينقلها جابر وسهل بن سعد وغيرهماء وأّما 
ابن عمر فكان قد مات قبل ذلك (بعد)“ قتل ابن الزبير بمكة سنة (أربع) 
DT E‏ 
sS‏ 


)١٠۹۸ /۳( الثقات‎ )۱( 

(۲) الثبت من (س) والصارم وهو الموافق لا في الاصابة (7/ ۳۳)ء وفي (ز): ستين. 

(۳) في (ز) (س): : مات سنة تسح وستين ومحمود ب بن الربيع مات سنة ثلاث وتسعين. وفي الصارم : وله 
ثلاث وتسعون سنة. 

)٤(‏ المقبت من الصارم» وفي (ز) و(س) : عام. 

)٥(‏ المقبت من الصارم (١٠٠/آ)»‏ وفي (ز) و(س): اثنتين. والأكثر أنه مات سنة ثلاثة وسبعين انظر 
تهدیب التهدیب /٥(‏ ۳۳۰). 

2 القبت من الصارم» وفي (ز) و(س): بضع. 


Yer 


وكانت حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شرقي المسجد وقبليه» 
(وقيل) وشاميه» فاشتريت من ملاكها ورثة آزواجه وزيدت في المسجد 
فدخلت حجر ة عائشة. 


وكان الذي تولى ذلك عمر بن عبد العزيز نائب الوليد على المدينةء فسد 
باب الحجرة وبنوا حائطا آخر عليها غير الحائط القديم» فصار المسلم عليه من 
وراء الجدار أبعد من المسلم عليه لما كان جدارًا واحدا. 

قال هؤلاء: ولو كان سلام التحية التي يرده على صاحبه مشروعًا في المسجد 
(لکان)' له حد ذراع او ذراعین أو ثلاثةء فلا يعرف الفرق بين المكان الذي 
يستحب فيه هذا السلام» والمكان الذي لا يستحب. 

فإن قيل: من سلم عليه عند الحائط الغربي رد عليه. 

قيل: وكذلك من كان خارج المسجد وإلا فما الفرق» وحينئذ فيلزم أن 
يرد على جميع أهل الأرض» وعلى كل مصل في كل صلاة كما ظنه بعض 
الخالطين» ومعلوم بطلان ذلك. 

و ا 
قولان: منهم من يستحب القرب من الحجرة» كما استحب ذلك مالك وغيره 
ولكن يقال فما حد ذلك القرب؟ وإذا جعل له حد فهل يكون من خرج عن الحد 
فعل المستحب؟ وآخرون من المتأخرين يستحبون التباعد عن الحجرة» كما ذكر 
ذلك من ذكره من أصحاب أبي حنيفة والشافعي» فهل هو بذراع أو باع أو أكثر؟ 
وقد قدره من قدره من أصحاب أبي حنيفة بأربعة أذرع» فإنهم قالوا يكون حين 
يسلم عليه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ولا يدنو أكثر من ذلك. 


() المتبت من الصارم و(س) وقي (ز): وقبلي المسجد. 
(۲) الخبت من (ز) وفي (ه): لم يكن كذلك. 


وهذاوالله أعلم قاله المتقدمون, لأن المقصود به السلام ا امور به في 
القرآن كالصلاة عليه» وليس المقصود به سلام التحية التي يرد جوابه المسلم 
عليه» فإن هذا لا يشرع فيه هذا البعد ولا يستقبل به القبلة ولا يسمع إذاكان 
بالصوت العتاد. 


وبا لجملة فمن قال إنه يسلم سلام التحية الذي يقصد به الرد فلا بد له من 
تحديد بمكان ذلك» يقال إلى ين يسمع ويرد السلام؟ فإن حد في ذلك ذراعًا 
أو ذراعين أو عشرة أذرع أو قال إن ذلك في المسجد كله أو خارج الم 
فلا بد له من دليل» والأحاديث الثابتة عنه فيها: إن الملائكة يبلغونه صلاة من 
يصلي عليه» وسلام من يسلم عليه . ليس في شيء منها" آنه يسمع بنفسه 
ذلك» فمن زعم آنه يسمع ويرد من خارج الحجرة من مکان دون مکان فلا بد 
له من حد. 


عورض من یزیده أو ينقصه ولا فرق. 

وأيضا فذلك يختلف (باختلاف)” ارتفاع الأصوات وانخفاضهاء والسنة 
في (المسلم) عليه خفض الصوت» ورفع الصوت في مسجده منهي عنه 
بالسلام والصلاة وغير ذلك» بخلاف المسلم من الحجرة فإنه فرق ظاهر بينه 
وبين الملسلم عليه من (المسجد). 
(۱) سبق تخریجه. 
(۲) هنا عبارة في (ز) كتب عليها حرف (لا): أن الملائكة يبلغونه صلاة. 
(۳) زيادة من (ز) والصارم. 


المئبت من (ز) وفي (س): السلام. وفي الصارم: والسنة للمسلم في السلام عليه. 


Yoo 


ثم السنة لن دخل مسجده أن يخفض صوته» فالمسلم عليه إن رفع الصوت أساء 
الآدب برفع الصوت في ا مسجد وإن لم يرفع لم يصل الصوت إلى داخل الحجرة» 
وهذا بخلاف السلام الذي أمر الله به ورسوله الذي يسلم الله على صاحبه كما 
يصلي على من صلی عليه» فان هذا مشروع في کل مکان لا یختص بالقبر. 


و با لجحملة فهذاالموضع فيه نزاع قديم بين العلماء » وعلى كل تقدير فلم يكن عند 
أحد من العلماء الذين استحبوا (سلام التحية في المسجد حديث في استحباب) 


زيارة قبره ويحتجون به» فعلم أن هذه الأحاديث ليست مما يعرفه أهل العلم. 


ولهذالماتتبعت وجدت رواتها إما كذاب وإما ضعيف سىء الحفظ ونحو 
ذلك نما قد بين في غير هذاالموضع» وهذاالحديث الذي فيه: «مامن رجل 
يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام»". قد احتج به أحمد 
وغيره من العلماء» وقيل: هو على شرط مسلم ليس على شرط البخاري» وهو 
معروف من حديث حيوة بن شريح المصري الرجل الصالح الثقة عن بي صخر 
عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة. 

فقد أخرح مسلم حديثًا بهذا الإسنادء وأبو صخر هذا متوسط. ولهذا اختلف 
فيه عن يحيى بن معين» فمرة قال: هو ضعيف» ووافقه النسائي» ومرة قال: لا 
باس به» ووافقه ا 
السلام على الميت ورده السلام على من سلم عليه فقد جاء في غير هذا الحديث. 
0 


(۲) سبق تخریجه. 


)٦1۲ /١( انظر المیزان‎ )۳( 


۲٦ 


لکان هذا مختلقًا فیه» فالنزاع في إسناده وفي دلالة متنه. ومسلم" روی بهذا 
الإسناد قوله صلى الله عليه وسلم: «من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها 
ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من الأجر كل قيراط مثل أحد» ومن صلى 
عليهاثم رجع كان له من الجر مثل أحدا. وهذاالحديث قد رواه البخاري 
ومسلم” وغيرهما من حديث أبي هريرة وعائشة من غير هذا الطريق» ومسلم 
قد يروي عن الرجل فى المتابعات ما لا يرويه فيما انفرد به» وهذامعروف (منه 
في عدة رجال يفرق بين من يروي عنه ماهو معروف)” من رواية غیره وبين 
من يعتمد عليه فیما ینفر د بهء ولهذا کان کثیر من أهل العلم يتنعون أن يقولوا 
في مثل ذلك هو على شرط البخاري أو مسلم كما بسط هذا في موضعه. 


الوجه الثامن: آنه لو كان في هذاالباب حديث صحيح لم يخف على 
الصحابة والتابعين بالمدينةء ولو كان ذلك معروفاعندهم لم يكره أهل العلم 
بالمدينة -مالك وغيره- أن يقول القائل: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
فلما كرهوا هذا القول دل على أنه ليس عندهم فيه آثرء لا عن النبي صلى الله 
عليه وسلم ولا عن أصحابه. 


الوجه التاسع: آن الذين كرهوا هذا القول والذين لم يكرهوه من العلماء 
متفقون على أن السفر إلى زيارة قبره إنغأ هو سفر إلى مسجده» ولو لم يقصد 
إلا السفر إلى القبر لم يمكنه أن بسافر إلا إلى المسجد» لكن قد يختلف الحكم 
(۱) رقم( )۹٤‏ کتاب الجنائز من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث الآخر في الاضحية )۱۹٦۷(‏ 


(۲) کتاب الجنائز رقم (۱۳۲۳) ومسلم كتاب الجناتز .)٩٤٥(‏ 
() زیادة من (س) و والصارم /١۱۲١(‏ ل 


Yo 


وما زيارة قبره كما هو معروف في زيارة القبور فهذا متنع غير مقدور ولا 
مشروع» وبهذا يظهر أن قول الذين كرهوا أن يسمى هذا زيارة لقبره وقولهم 
أولى بالصواب» فإن هذا لیس زيارة لقبره» ولا فيه ما يختص بالقبر» بل كل ما 
يفعل فإغا هو عبادة تفعل في المساجد كلها أو في غير المساجد أيضاء ومعلوم 
أن زيارة القبر لها اختصاص بالقبر» ولا كانت زيارة قبره المشروعة إنغا هي سفر 
إلى مسجده وعبادة في مسجده ليس فيها ما يختص بالقبر كان قول من كره 
أن يسمى هذا زيارة لقبره أولى بالشرع والعقل واللغة» ولم يبق إلا السفر إلى 
مسجده» وهذا مشروع بالنص والإ جماع» والذين قالوا تستحب زيارة قبره إغا 
أرادوا هذاء فليس بين العلماء خلاف في المعنى بل في التسمية والإطلاق. 


والمجيب لم يحك نزاعًا في استحباب هذه الزيارة الشرعية التي تكون في 
مسجده» وبعضهم يسمیها زيارة لقبره وبعضهم یکره أن تسمی زيارة 
ا حاکی عنه حلاف ذلك کاذًا مفترا , St‏ 


فصل 
قال المعترض 


وتضافرت النقول عن الصحابة والتايعين وعن السادة العلماء المجتهدين 
با لحض على ذلك والندب إليهء والغبطة لمن سارع لذلك وداوم عليه» حتى 
E‏ 
یزل الاس مطبقین على ذلك قولا وعملاء لا یشکون في ندبه ولا يبغون عنه 
حولاء وفي مسد ابن أبي شيبة :من صلی علي عند قبري سمعته» ومن صلی 
علي نايا (سمعته)'. 


هكذا في النسخة التي أحضرت إلي مكتوبة عن المعترض» وقد صحح على 
قوله: سمعته. وهو غلط فإن لفظ الحديث: «(من صلى على عند قبري سمعته 
N E E‏ 
ا و المعترض عمدته في مثل هذا الكتاب eT‏ 


وهذا ا لحديث قد رواه البيهقى وغيره من حديث العلاء بن عمرو الحنفى 
حدثنا آبو عبد الرحمن عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى علي عند قبري سمعته» ومن صلی علي 
فیما اآری» وفیه نظر» وقد مضى ما يو کده. 
(۱) في (خ): بلغته. واحتمال أن الإخنائي بدل الكلمة بعد انتقاد شيخ الإسلام له لأن نسخته سمعت 


مته سنة ۷۲۳۵ه. 


(Y)‏ رواه العقيلي في الضعفا ٣ 0e‏ والبيهقي في حياة الأنبياء في قبورهم (۱۸) والخطيب في 
ES‏ 0 


E ET الاك ال‎ 
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(قلت)': هو تبليغ صلاة امته وسلامهم عليه كما في الأحاديث المعروفة 
مثل الحديث الذي فى سنن أبى داود وغيره عن حسين الجعفى.ثنا عبد الرحمن 
بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس الثقفي قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق آدم 
وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة» فأكثر وا علي من الصلاة فيه» فإن صلاتكم 
معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد آرمت» يقولون بليت» 
فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء). 

وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ¿ ماجه ورواه ابو حاتہ"» » قال 
البيهقي: وله شواهد» وروی حديٿين عن ابي مسعود” وأبي آمامة فة2 

وله شواهد جود تما ذكرها البيهقى. 

متها ما رواه ابن ماجة: ثنا عمرو بن سواد المصري تنا عبد الله بن وهب عن 
عمرو بن الحارٿ عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اين عن عبادة بن نسي 
«أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة» فإنه مشهود تشهده الملائكة» وإن أحدًا لن 
يصل علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرع منها. قال قلت: وبعد الموت؟ 
قال: وبعد الموت» إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»“. 

ورواه بو جعفر محمد بن جرير الطبري في تهذيب الآثار من حديث سعيد 
بن ابي هلال کما تقدم. 
(۱) في (ز) : قال 
(۲) رواه أبو داو د(۷٤ ١‏ والنسائي ٤(‏ ۱۳۷( وابن ماجه ٠ ۸٥(‏ وابن حبان ( 41۹۰( . صححه النووي 

في خلاصة الأحكام ١ /١(‏ والآلباني في السلسلة الصحيحة /٤(‏ ۲) رقم(۲۷٥۱).‏ 
(۳)حياة الأنبياء في قبورهم للبيهقي )۱١(‏ . وفي (ز) : أبن مسعود. وهو خطاً. 


()حياة الأنبياء في قبورهم للبيهقي )0۳( 
)٥(‏ رواه‌ ابن ماجه (۱۹۳۷) . ضعفه الألباني في ضعيف الجحامع الصغير(١١١١)‏ 


() في تهذيب الآثار [تحقيق علي رضا] )۳١٤(‏ 


۰ 


ومنها ما رواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا» ولا تتخذوا قبري عيدًا» وصلوا علي فإن 
صلاتكم تبلغني حیثما کنتم». وهذا له شواهد مراسیل من وجوه مختلفة 
صلى الله عليه وسلم: «لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورًا وصلوا علي 
حیثما کنتم فان صلاتکم تبلغني»'. 


وقال سعيد: ثنا عبد العزيز بن محمد أآخبرني سهيل بن ابي سهيل قال: رآني 
الحسن بن الحسن بن علي بن بي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة 
يتعشى فقال: هلم إلى العشاء. فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ 
فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد 
فسلم علیه» ثم قال: إن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «لا تتخذوا بيتي 
عيدا ولا بيوتكم مقابر» لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وصلوا 
علي فان صلاتكم تبلغني حیثما کتتم. ما نتم ومن بالاندلس منه إلا سواء». 

ورواه إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم» ولفظه قال: ما لي رأيتك وقفت؟ قلت: وقفت أسلم على النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. وذكر الحديث ولم يذكر قول الحسن”. 

وقال إسماعيل: حدثنا إبراهيم بن الحجاج عن وهيب عن يوب السختياني 
قال: بلغتي والله أعلم أن ملكا موكل بكل من صلى على النبي صلى الله عليه 
وسلم حتی یبلغه". 


(۱) تدم تخریجه. 
(۳) صححه الألباني في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (٤۲).وفي‏ (ز): وهب. وهو خطاً 


۲٦١ 


وأما السلام ففي النسائي وغيره من حديث سفيان الثوري عن عبد الله بن 
عليه وسلم آنه قال: «إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام». 


وفي الحديث الذي تقدم من رواية آبي يعلى الموصلي» وقد تقدم إستاده 
عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى 
الله عليه وسلم فيدخل فيهاء فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثًا سمعته من أبي 
عن جدي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «لا تدخذوا بيتي عيدًا ولا 


بیوتکم مقابر» فان تسلیمکم يبلغني آینما کنتم» . 


فهذه الأحاديث المعروفة عند أهل العلم التي جاءت من وجوه حسان يصدق 
بعضها بعضاء وهي متفقة على أنه من صلى عليه وسلم عليه من مته فإن ذلك 
يبلغه ويعرض عليه» وليس في شيء منها أنه يسمع صوت (المصلي)” والمسلّم 
بنقسه» إنما فيها أن ذلك يعرض عليه ويبلغه صلى الله عليه وسلم(تسليماء 
ومعلوم آنه آراد بذلك الصلاة والسلام الذي آمر الله به سواء صلى عليه) ° 
في مدینته أو مسجده أو مکان آخر. 


فعلم أن ما آمر الله به من ذلك فإنه يبلغه» وآما من سلم عليه عند قبره فإنه 
يرد عليه ذلك أو كذلك السلام على سائر المؤمنين ليس هو من خصائصه ولاهو 
السلام المأمور به الذي يسلم الله على صاحبه عشرًا كما يصلي على من صلى عليه 
عشرًّاء فإن هذا هو الذي آمر الله به في القرآن وهو لا يختص كان دون مكان. 
(۲)تقدم تخريح ذلك. 


}( زيادة من (س) والصارم. 
)£( زيادة من (ز) والصارم. 


0Y 


وقد تقدم حديث أبي هريرة (الثابت)”“ أنه (يرد السلام على من سلم 
عليه) "» وا مراد عند قبره» لكن النزاع في معنى كونه عند القبر» وهل المراد به 
في بيته» كما يراد مثل ذلك في سائر ما آخبر به من سماع الموتى إغا هو لمن كان 
عند قبورهم قريبًا منهاء أو يراد بها من كان في المسجد أيضًا قريبًا من الحجرة 
كما قاله (طائفة)" من السلف والخلف. 

وهل يستحب ذلك عند الحجرة لمن قدم من سفر أو لمن أراده من آهل المدينة 
آو لا يستحب بحال؟ ولیس الاعتماد فی سماعه (ما یبلغه من صلاة) “ أمته 
وسلامهم إلا على هذه الأحاديث الثابتة. 

فأما ذاك الحديث وإن كان معناه صحيضًا فإسناده لا يحتج به وإنغما يثبت 
معناه بأحادیث آخری» فإنه لا يعرف إلا من حديث محمد بن مروان السدي 
الصغير عن الأعمش كما ظنه البيهقى» وما ظنه فى هذا هو متفق عليه عند آهل 
المعرفة (بالحديث)”» وهو عندهم موضوع على الأعمش» قال عباس الدوري 

وقال البخاري: سکتوا عنه» لا یکتب حدیثه ألبته. 

وقال الجوزجاني: ذاهب الحديث. 

وقال صالح جزرة: كان يضع الحديث. 
(1) زيادة من (ه). 
(۲) المثبت من (ز) (س) وفي (ه): يسمح سلام من سلم عليه عند قيره وكذلك يسمع صلاته. 
(۳) المثبت من (ز) (س) وفي (ه): كثير. 


)٥(‏ زيادة من (س). 
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وقال الدارقطني: ضعيف. 


وقال ابن عدي: عامة ما یرویه غير محفوظ» والضعف على روایاته بین" . 


فهذا الكلام على ما ذكره من الحديث مع أنا قد بينا صحة معناه بأحاديث 
آخر. وهو لو کان صحیځًا فغا فيه آنه يبلغ صلاة من صلی عليه ناتيا لیس فيه 
آنه يسمع ذلك كما وجدته منقولا عن هذا المعترض فإن هذا لم يقله أحد من 
آهل العلم ولا يعرف في شيء من الحديث» وإغا يقوله بعض المتأخرين الهالء 
يقولون: إنه ليلة الجمعة ويوم الجمعة يسمع بأذنيه صلاة من يصلي عايه. 


فالقول إنه يسمع ذلك من نفس المصلي باطل» وإغا في الأحاديث المعروفة 
آنه يبلغه ذلك ويعرض عليه» وكذلك السلام تبلغه إياه ا لملاثكة. 


وقول القائل إنه يسمع الصلاة من البعيد متنع» فإنه إن أراد وصول صوت 
اللصلي إليه فهذه مكابرة» وإِن راد آنه هو یکون بحیث کون يسمع أصوات 
الحلائق من بعيد فليس هذا إلا لله رب العالمين الذي يسمع أصوات العباد 
کلھم» قال تعالی: ٭ آم یو آنا لامع رم وهم بی وسلتا ادنم نبو 4 
اسر رة ال عرف ۸ وول ا رت یی کی د ی ر ا 
وک سا ا ی ین ا کی ر ھر یرای اک 2 از 


ھ ا وس مج 


ما ياوا وم اة إن آله بحل ىء َل 4 [المجادلة: ۷] . 


وليس أحد من البشر بل ولا من الخلق يسمع أصوات العياد كلهم» ومن 


() انظر الکامل لابن عدې (۷/ )٥۱۳‏ و الیزان /٤(‏ ۳۲). 


“€ 


E N‏ : # َد 
ڪر الت فالوأ ك E‏ 
سے 


مجو شش 5 2ر ن ي وي e 2 2 A‏ و ا رچ 
NEM 0‏ 
يد 
ا 2 2 7 اتر 2 
اا ا مار © لتد َر اَذ الوا پک آله عالت 
ص A‏ 


للت ا اله وید ورن لم هوا عا قولوت ليس ا آلذت 
ی 


و چ > ا۶ چا ر ج < رک ےر ا 4 
کقروا منهم ارگ ا کک . الله وسستخمروتةء لله عمور 


ت ور ا ر 2د رھ صر صر ور + ےم مج و E:‏ 
ر حم ما سس ار ت مریم ۾ ول ود اتو فا اا سل 
ل 
وو س ر د صر ا سے ور ر و و ےہ ور e2 AA‏ 
مهد صديیفمه ڪانا يڪن ال ا ڪيف بيت الاٽت 


د انظر اف ویکوت ا فل سدور u‏ ما لا يمك 
آم ص وک فعا واه والس كمع آل 4 الاددة: [۷١-۲‏ فلا المسيح 
ولاغیره VANE e Ea‏ 
بل ولا لنفسه» وإن کان آفضل (الخلق)» قال تعالی: فلي ميك وس 

ولارسةًا) الآية [سورةالجن: ۱ وقال # فل لا آقول لكر عندی رین آله 
کک وک اقول کہ إن م مك ) الآية [سورة الأنعام: ١٠]ء‏ وقال: لإقل 
E E bY‏ 
٤‏ ل وما مسي السو إن آنأ[ تير وير لوم بمو 4 [سورة الأعراف: 
۸ وقوله لا ما سا ا أ 4 فيه قو لان: : قيل هو استثناء متصل وإنه بيلك 
من ذلك ما ملكه الله وقيل هو منقطع» والمخلوق لا يلك لنفسه نفعًا ولا ضرا 
بحالء فقو له ال ما سا او # استفناء »أي لكن يكوت من ذلك ماشاء 
الله كقول الخليل عليه السلام < ولا حاف ما رکو و ثم قال ر ان 


ر س و 


هک ۰ آي لا آخاف أن تفعلوا شيتًاء لكن إن 


1 


شاء ربي شیتًا کان وإلا لم یکن» ولا فهم لا يفعلون شيتًا. وكذلك قوله # و 
یملف لیے دعوت من دونو لمعه 4 (ثم قال)“ إلا من ہد بالق هم 
يَعَلَمونَ 4 [سورة الزخرف: 1۸٦‏ فيه قولان: أصحهما آنه استشناء منقطع» آي 
لكن من شهد باحق تنفعه (الشهادة)" وتنفع شفاعته كقوله #ولا نَمَع السفعة 
ع لان ار ل € اسو الا ۲ ا وتال ر ا ا 


[سورة الزمر: »]٤‏ وبسط هذا له موضع آخر. 


() زيادة من (ز) والصارم. 
(۲) الغبت من (ز) الصارم وفي (س): الشفاعة. وفي غاية الآماني في الرد على النبهاني (1/ :)٠٦۲‏ 


تنفعه آلشهادة وتنفع شهاداته. 


فصل 

وآما ما ذكره من تضافر النقول عن السلف بالحض على على ذلك وإطباق 
الا عل ع ا ا را ات 
الأحاديث الصحيحة هو السفر إلى مسجده والصلاة والسلام عليه في مسجده 
وطلب الوسيلة له وغير ذلك غا أمر الله به ورسوله» فهذا السفر مشروع باتفاق 
المسلمين سلفهم وخلفهم» وهذاهو مراد العلماء الذين قالوا إنه يستحب السقر 
إلى زيارة قبر نبينا صلى الله عليه وسلم فإن مرادهم بالسقر إلى زيارته هو 
السفر إلى مسجده» وذكروا في مناسك الحج أنه يستحب زيارة قبره» وهذا هو 
مراد من ذكر الإجماع على ذلك كما ذكر القاضي عياض. 


قال: وزيارة قبره سنة (من)' المسلمين مجتمع عليها وفضيلة مرغب فيها. 
فمرادهم الزيارة التي بينوها وشرحوهاء كما ذكر القاضي عياض في هذا 
الفصل: فصل: زيارة قيره. 

قال: وقال إسحاق بن إبراهيم الفقيه: ونما لم يزل من شأن من حج المرور 
اة والقصة إلى الماد فى مد التبى صلل اللةعلبة وسل والير 
برۇية روضته ومنبره وقبره ومجلسه وملامس يديه ومواطۍ (قدميه)" والعمود 
الذي كان يستند إليه وينزل جبريل بالوحي فيه عليه» ومن عمره وقصده من 


قلت: وذلك أن لفظ زيارة قبره ليس ال مراد بها نظير المراد بزيارة قبر غيره 
فإن قبر غيره يو صل إليه ويجلس عنده ويتمكن الزائر ما يقعله الزائرون للقبور 


() المثبت من (ز) (ه) وفي (س): بين. 
(۲) الشغا(۲/ )۸٥‏ 
() المثيت من (س) والشفاه وفي (ز):رجليه. 


۹¥ 


عندها من سنة وبدعة»ء وأما هو صلى الله عليه وسلم فلا سبيل لأحد أن يصل 
إلا إلى مسجده لا یدخل آحد بیته ولا یصل إلى قبره بل دفنوه في بیته» بخلاف 
غيره فإنهم دفنوا في الصحراء كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها 
ن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته: «لعن الله اليهود والنصارى 
ادوا قبور آنبيائهم مساجد». يحذر ما (فعلوا)'» قالت عائشة: ولولا ذلك 
لأبرز قبره» ولكن (خشي)”' أن يتخذ مسجدا. فدفن في بيته لئلا يتخ قبره 


اول شو 


فإن في سنن أبي داود من حديث أحمد بن صالح عن عبد الله بن نافع 
أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: «لا تجعلوا بیوتکم قبورًا» ولا تجعلوا قبري عیدا» وصلوا 
علي فان صلاتکم تہ تبلغنو حیث کنتم). 

وفي الموطاً وغيره عنه أنه قال: «اللهم لا تجعل قبري ونا يعبد» اشتد غضب 
الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

وفي صحیح مسلم عنه صلی الله عليه وسلم آنه قال قبل أن يوت بخمس: 
«إِن من کان قبلكم كانوا يتتخذون القبور مساجد» آلا فلا تتخذوا القبور مساجد 
فإني آنهاكم عن ذلك»”. 

(فلمالعن من يتخذ القبور مساجد تحذيرًا لأمته من ذلك)” ونهاهم عن 
ذلك ونهاهم أن يتخذوا قبره عيداء دفن في حجر ته للا يتمكن أحد من ذلك 
وكانت عائشة ساكنة فيها فلم يكن في حياتها يدخل أحد لذلك إغا يدخلون 
)۱( المثبت من (ز) (س) وقي (ه): صنعوا. 
(۲) في الصارم (۱۷۳/ ب): کره 
(۳) سبق تخریجه. 


)٤(‏ سبق تخريح هذه الاحديث 
€3 زيادة من (ه) (س) والصارم. 


۸A 


إليها هي» ولا توفيت لم يبق بها أحد. ثم لما أدخلت في الملسجد سدت وبني 
الحدار البرانى عليها فما بقى أحد يتمكن من زيارة قبره كالزيارة المعروفة عند 
بر یره سء كانت ية ارب دع بل اقا بص الاس إلى ده ول نكن 
السلف يطلقون على هذا زيارة لقبره» ولايعرف عن أحد من الصحابة لفظ 
زيارة قبره ألبتة ولم يتكلموا بذلك» وكذلك عامة التابعين لا يعرف هذا من 
كلامهم» فإن هذا المعنى متنع عندهم فلا يعبر عن وجوده» وهو قد نهى عن 
اتخاذ بيته وقبره عيدًّاء وسأل الله أن لا يجعل وثّاء ونهى عن اتخاذ القبور 
مساجد فقال: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»'. 


ولهذاكره مالك وغيره أن يقال: زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم» ولو 
كان السلف ينطقون بهذا لم يكرهه مالك رحمه الله وقد باشر التابعين بالمدينة 
وهو أعلم الناس بمثل ذلك» ولو كان في هذا حديث معروف عن النبي صلى 
الله عليه وسلم لعرفه هؤلاءء ولم ينكره مالك وأمثاله من علماء المدينة الأخيار 
بلفظ تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم» فقد كان رضي الله عنه يتحرى 
ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث» فكيف يكره النطق بلفظه؟ 

ولكن طائفة من العلماء سموا هذا زيارة لقبره وهم لا يخالفون مالكا ومن 
معه في المعنى» بل الذي يستحبه أولئك من الصلاة والسلام وطلب الوسيلة 
ونحو ذلك في مسجده يستحبه هؤلاء» لكن هؤلاء سموا هذا زيارة لقبره» 
وهؤلاء كرهوا أن يسمى هذا زيارة لقبره. 

وقد حدث من بعض المتأخرين في ذلك بدع لم يستحبها أحد من الأئمة 
الأربعة كسؤاله الاستغفار. وزادبعض جهال العامة ماهو محرم أو كفر بإجماع 
السلمين كالسجود للحجرة والطواف بها وأمثال ذلك غا ليس هذا موضعه. 


(۱) زيادة من (ه) (س). 


ومبدآذلك من الذين ظنواآن هذازيارة لقبره» فظن هؤلاء أن الأنبياء 
والصالحين تزار قبورهم لدعائهم والطلب منهم واتخاذ قبورهم آوثانًا حتى قد 
يفضلون تلك البقعة على المساجد وإن بني عليها مسجد فضلوه على المساجد 
التي بنيت لله» (وحتى)"' قد يفضلون الحج إلى قبر من يعظمونه على الحج إلى 
البيت العتيق» إلى غير ذلك نما هو كفر وردة عن الإسلام باتفاق المسلمين. 


اى افر ك اتر ل هن ال اط ا ت عا ا و 
وعملا هو السفر إلى مسجده المجاور لقبره» والقيام بجا أمر الله به من حقوقه 
في مسجده كما يقام بذلك في غير مسجده» لكن مسجده أفضل المساجد بعد 
الملسجد الحرام عند الجمهورء وقيل إنه أفضل مطلقا كما تقل عن مالك وغيره. 


ولم يتطابق السلف والخلف على إطلاق زيارة قبره» ولا ورد بذلك حديث 
صحيح» ولا نقل معروف عن أحد من الصحابة» ولا كان الصحابة المقيمون 
بالمدينة من المهاجرين والأنصار إذا دخلوا المسجد وخرجوا منه يجيئون إلى 
القبر ويقفون عنده ويزورونه» فهذالم يعرف عن أحد من الصحابة. وقد ذكر 
مالك وغيره أن هذا من البدع التي لم تنقل عن السلف» وأن هذا منهي عنه. 

وهذاالذي قاله مالك ما يعرفه آهل العلم الذين لهم عناية بهذا الشأن» 
يعرفون أن الصحابة لم يكونوا يزورون قبره لعلمهم بأنه قد نهى عن ذلك» 
ولو کان قبره يزار كما تزار القبور -قبور أهل البقيع-» (والشهداء) -شهداء 
أحد- لكان الصحابة يفعلون ذلك إما بالدخول إلى حجرته وإمابالوقوف 
عند قبره إذا دخلوا المسجد» وهم لم يكونوا يفعلون لا هذا ولاهذابل هذامن 
البدع كما بين ذلك أئمة هل العلم» وهذا غا ذكره القاضي عياض وهو الذي 


(1) زيادة من (س). 
(CY)‏ زيادة من (س). 


Y۹ 


قال: زيارة قبره سنة مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها. وهو في هذا القصل 
ذكر عن مالك آنه كره أن يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. 

وذكر فيه أيضا": قال مالك في المبسوط: وليس يلزم من دخل المسجد 
وخرج منه من آهل المدينة الوقوف بالقبرء وإغا ذلك للغرباء. 

وقال مالك في المبسوط أيضا: ولا بأس لمن قدم من سفر أن يقف على قبر 
النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له ولأبي بكر وعمر. 

قيل له فإن ناسا من آهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في 
اليوم مرة أو أكثرء وربا وقفوا في الجحمعة أو الأيام المرة أو المرتين أو أكثر عند القبر 
فيسلمون ويدعون ساعة؟ فقال: لم يبلغني هذاعن هل (الفقه) ببلدناء وتر که 
واسع» ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولهاء ولم يبلغني عن أول هذه 
الآمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك» ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده. 

فقد بين مالك أنه لم يبلغه عن السلف من الصحابة المقيمين بالمدينة أنهم 
كانوا يقفون بالقبر عند دخول المسجد إلا لمن قدم من سفر» مع أن الذي يقصد 
السفر فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع. 

وقد ذكر القاضي عياض عن أبي الوليد الباجي آنه احتج لما كرهه مالك 
فقال: أهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم» وقال 
صلى الله عليه وسلم: «اللهم لا تجعل قبري وثناًيُعبد» اشتد غضب الله على 
قوم اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد). وقال : «لا تجعلوا قبري عیدا». 

قلت: فهذا يبين أن وقوف أهل المدينة بالقبر -وهو الذي يسمى زيارة لقبره- 
من البدع التي لم يفعلها الصحابةء وآن ذلك منهي عنه بقوله: «اللهم لا تجعل 


)١(‏ قد تقدم النقل عن مالك فيما نقله القاضي عياض. 
في (ز) : العلم. 


۲۷١ 


قبري وثنا يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 
وقوله صلی الله عليه وسلم: «لا تتخذوا قبري عيدًا. 


وإذا كانت هذه الزيارة ما نهي عنها في الأحاديث» والصحابة أعلم بنهيه وأطوع 
له» فلهذالم يكن بالمدينة منهم من يزور قبره باتفاق العلماء» وهذا الوقوف الذي 
يسميه غير مالك زيارة لقبره الذي بين مالك وغيره أنه بدعة لم يفعلها (السلف) © 
هي زيارة مقصود صاحبها الصلاة والسلام عليه» كما بين ذلك في السؤال لالك. 
لکن لما قال صلی الله عليه وسلم: «لا تتخذوا قبري عيدًا وصلوا علي حیثما کنتم فان 
صلاتكم تبلغني». وروي مثل ذلك في السلام عليه علم آنه كره تخصيص تلك البقعة 
بالصلاة والسلام» بل يصلى عليه ويسلم في جميع المواضع» وذلك واصل إليه. 

فإذا كان مشل هذه الزيارة للقبر بدعة منهيًا عنها فكيف من يقصد ما يقصده 
من قبور الأنبياء والصالحين ليدعوهم ويستغيث بهم ليس قصده الدعاء لهم؟ 
ومعلوم أن هذا أعظم من كونه بدعة وضلالاء فالسلف والخلف إغا تطابقوا 
على زيارة قبره بالمعنى المجمع عليه من قصد مسجده والصلاة فيه كما تقدم» 
وهذا فرق بينه وبين سائر قبور الأنبياء والصالحين» فإنه يشرع السفر إلى عند 
قبره لمسجده الذي سس على التقوى (من أول يوم). 

فهذا السفر مشروع باتفاق المسلمين والصلاة مقصورة فيه باتفاق المسلمين» 
ومن قال إن هذا السفر لا تقصر فيه الصلاة فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل» وليس 
ذلك سفرًا لمجرد القبر بل لا بد أن يقصد إتيان المسجد والصلاة فيه» وإن لم 
يقصد إلا القبر فهذا يندرج في كلام المجيب حيث قال: آما من سافر لمجرد زيارة 
قبور الأنبياء والصالحين فهل يجوز له قصر الصلاة؟ على قولين معروفين. 


(۱) المخبت من (ز) والصارم /٠١١(‏ أ) وغاية الأماني /١(‏ ١٠۲)ء‏ وفي (س): الصحابة. 
(CY)‏ زيادة من (ز). 


¥۲ 


فهو ذكر القولين فيمن سافر لمجرد قصد زيارة القبور» وأما من سافر لقصد 
الصلاة في مسجده عند حجرته التي فيها قبره فهذا سفر مشروع مستحب 
باتفاق المسلمين» وقد تقدم قول مالك للسائل الذي سأله عمن نذر أن يأتي 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: إن كان راد مسجد النبي صلى الله عليه 
وسلم فليآته وليصل فيه» وإن كان إغا راد القبر فلا يفعل» للحديث الذي جاء: 
«لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد». 

فالسائل سأله عمن نذر أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم» ففصل 
مالك في الجواب بين أن يريد القبر أو المسجده مع أن اللفظ إغا هو نذر أن يأتي 
القبر» فعلم أن لفظ إتيان القبر وزيارة القبر والسفر إلى القبر ونحو ذلك يتناول 
من يقصد ال مسجد وهذا مشروع» ويتناول" من لم يقصد إلا القبر» وهذامنهي 
عنه كما دلت عليه النصوص وبينه العلماء مالك وغيره. 


فمن نقل عن السلف آنهم استحبوا السفر لمجرد القبر دون ا مسجد بحيث 
O ST O‏ 


eT 

وهذا الموضع يجب على المسلمين عامة وعلمائهم تحقيقه ومعرفته وما هو 
المشروع الأمور به الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له وطاعة له ولرسوله 
وبر وتقوى وقيام بحق الرسول» وما هو شرك وبدعة وضلالة منهي عنهاء لئلا 
يلتبس هذا بهذاء فإن السفر إلى مسجد المدينة مشروع باتفاق المسلمين» لكن 
إغا الأعمال بالنيات وإغا لكل امرئ ما نوى. 


(۱) في حاشية (س): لا يتناول. والصحيح الثبت من (ز) والصارم» وغاية الأماني(٠/ .)۲١۷‏ 


YF 


وقد تقدم عن مالك وغيره آنه إذا تذر إتيان المدينة إن كان قصده الصلاة 
في المسجد وإلا لم يوف بنذره» وآما إذا نذر إتيان المسجد لزمه لأنه إغا يقصد 
الصلاة فلم يجعل إلى المدينة سغرًا مأمورًا به إلا سقر من قصد الصلاة في 
الملسجد وهو الذي يؤمر به الناذر بخلاف غيره لقوله صلى الله عليه وسلم: 
«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذل 
والمسجد الأقصى». وجعل من سافر إلى المدينة أو إلى بيت المقدس لغير 
العبادة الشرعية في المسجدين سفرًا منهيًا عنه لا يجوز أن يفعله وإن نذرهء 
وهذاقول جمهور العلماء» فمن سافر إلى مدينة الرسول أو بيت المقدس 
لقصد زيارة ماهناك من القبور أو من آثار الأنبياء والصالين كان سفره 
محرمًا عند مالك والأكثرين» وقيل إنه سفر مباح ليس بقربة كما قاله طائفة 
من أصحاب الشافعي وآحمد» وهو قول اين عبد البر» وما (علمت)“ 
أحدًا من علماء المسلمين المجتهدين الذين تذكر أقوالهم في مسائل الإجماع 
والنراع ذكر ن ذلك مستحب. 


فدعوى من ادعى آن السفر إلى مجرد القبور مستحب عند جميع علماء 
المسلمين كذب ظاهرء وكذلك لو ادعى أن هذا قول الأئمة الأربعة أو جمهور 
أصحابهم أو جمهور علماء المسلمين فهو كذب بلا ريب» وكذلك لو ادعى 
أن هذا قول عالم معروف من الأئمة المجتهدين» وإن قال إن هذا قول بعض 
امتأخرين أمكن أن يصدق في ذلك» وهو بعد أن يعرف صحة نقله نقل قولا 
شاذًا مخالفا لإجماع السلف مخالقًا لنصوص الرسول» فكفى بقول فسادًا أن 
يكون قولا مبتدعا في الإسلام مخالفا للسنة والجحماعة ولا سنه الرسول ولا 
أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها. 


)0( المنبت من (ز) وفي (س) والصارم: وماعلمنا. 


VE 


والنقل عن علماء السلف يوافق ما قاله مالك فمن نقل عنهم ضد ذلك فقد 
كذب» وأقل ما في الباب آنه يجعل ممن طولب بصحة نقله» والألفاظ المجملة 
التي يقولها طائفة قد عرف مرادهم» وعياض نفسه الذي ذكر أن زيارته سنة 
مجمع عليها قد بين الزيارة المشروعة في ذلك. 


وقد ذكر عياض في قوله: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد). ماهو 
ظاهر مذهب مالك أن السفر إلى غيرها محرم كما قاله مالك. فهو أيضايقول 
إن السفر لمجرد زيارة القبور محرم كما قاله مالك وسائر أصحابه مع ما ذكره 
من استحباب الزيارة الشرعية ومع ما ذكره من كراهة مالك أن يقول القائل 
زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. 


Vo 


فصل 
قال المعارض المناقض: 


وروی ا ی ع ای ا ر وا ا ا ال ر ین 
«إن رجلا زار أا له في قرية له آخرى» فأرصد الله على مدرجته ملكاء فلما أتى 
عليه قال: ین تريد؟ قال: أريد أخا لى فى (هذه)" القرية. قال: هل لك عليه 
من نعمة تربها قال: لا إلا آني أحببته في الله. فقال: إني رسول الله إليك» فإن 
الله أحبك كما أحببته فيه). وفي موطاً مالك عن معاذ بن جبل في حديث ذكر 
فيه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول -آي عن الله- : وجيت 
محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والتباذلين فيّ». وقال: فقد 
علمت يها الأخ بهذا فضيلة زيارة اللإخوان» وما أعد الله بها للزائرين من الفضل 
والإإحسان» فكيف بزيارة من هو حي الدارين» وإمام الثقلين الذي جعل الله 
حرمته فی حال غماته کحرمته فی حال حیاته» ومن شرفه احق یا آعطاه من جمیل 
صفاته» ومن هدانا ببركته إلى الصراط المستقيم» وعصمنا به من الشيطان الرجيم» 
ومن هو آخذ بحجزنا أن نقتحم في نار الجحيم» ومن هو با مؤمنين رؤوف رحيم. 

والمجواب: ما زيارة الآخ ا لحي في الله عز وجل فهذا كما (جاء) في 
ا لحديث فهذا نظير زيارته في حياته يكون اللإنسان بذلك من أصحابه» وهم 
خير القرون. 

وأما جعل زيارة القبر كزيارته حيًا كما قاسه هذا المعترض فهذا قياس ما 
علمت أحدا من علماء المسلمين قاسه» ولا علمت أحدًا منهم احتج في زيارة 
قبره بالقياس على زيارة ا لحي المحبوب في الله تعالى» وهذا من أفسد القياس» 
(1) في الصارم (۹4/ آ): تلك. 


)۲( زيادة من (ھ) 


۷ 


فانه من المعلوم آنه من زار ا لحي حصل له جشاهدته وسماع کلامه ومخاطبته 
وليس رؤية قبره أو رؤية ظاهر الجدار الذي بني على بيته بمنزلة رؤيته ومشاهدته 
ومجالسته وسماع کلامه» ولو کان هذا مثل هذالکان کل من زار قبره مثل 
واحد من أصحابه» ومعلوم أن هذا من بطل الباطل. 


وأيضا فالسفر إليه في حياته إما أن يكون لا كانت الهجرة إليه واجبة كالسفر 
قبل الفتح فيكون المسافر إليه مسافرًا للمقام عنده بالديتة مها جرا من المهاجرين 
إليه» وهذا السفر انقطع بفتح مكة» فقال صلى الله عليه وسلم: لأ هجرة بعد 
الفتح» ولكن جهاد ونية). ولهذا لا جاء صفوان بن أمية مهاجرًا أمره أن 
يرجع إلى مكةء وكذلك سائر الطلقاء كانوا بمكة لم يهاجروا. 


وإما أن یون المسافر إليه وافدًا اليه لیسلم (علیه)" ویتعلم منه ما یبلخه قومه 
كالوفود الذين كانوايفدون عليه لا سيماسنة تسع وعشر - سنة الوفود - وقد 
أوصى في مرضه بثلاث فقال: «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب» 
وأجيزوا الوفود بنحو ما كنت أجيزهم»". 


ومن الوفود وفد عبد القيس لا قدموا عليه ورجعوا إلى قومهم بالبحرين» 
لكن هؤلاء أسلموا قديًا قبل فتح مكة وقالواء لا نستطيع أن تيك إلا في شهر 
حرام» لأن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر» وهم أهل نجد كسد وغطفان 
وتيم وغيرهم فإنهم لم يكونوا قد أسلموا بعد. 

(۱) رواه البخاري (۲۷۸۳) كتاب الحهاد باب فضل الحهاد والسير» ومسلم )١١١۳(‏ كتاب الإمارة من 

حديث اين عباس رضي الله عنهما. 
() زيادة من (س). 


(۳) رواه البخاري )٠٠۳(‏ كتاب الجهاد باب: هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم؟» ومسلم 
(۷ / كتاب الوصية من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


YY 


وكان خير محضاء ولم يكن أحد من الأنبياء والصالحين عبد في حياته ببحضرته» 
فإنه کان ینهی من يفعل ما هو دون (ذلك) ' من المعاصی فکیف بالشرك! كما 
نھی لدي سجدوا لے" و(نھی) ۳ الذين صلوا خلقه قیامًا وقال: إن کدتم 
آن تفعلوا فعل قارس والروم» فلا تفعلوا». رواه مسل 

وفي المسند بإسناد صحيح عن أنس قال «لم يكن شخص أحب إليهم من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لا يعلمون من كراهته لذلك». 

وفي الصحيح أن جارية قالت عنده: 

وفينا نبي يعلم ما في غد. 

فقال : دعي هذاء وقولي الذي كنت د تقولین». 

ومثل هذا کثیر من نهیه عن المنکر بحضرته» فکل من رآه في حیاته لم یتمکن 
أن يفعل بحضرته منكرًا يقر عليه. 

وأما الذين يزورون القبور فيفعلون عندها من آنواع المنكرات ما لا يضبط› 
كمايفعل المشركون والنصارى وأهل البدع عند قبر من يعظمونه من أنواع 
الشرك والغلوء وبحسبك آنه صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى 
لأجل اتخاذ قبور آنبيائهم مساجد» فإذا اتخذ القبر مسجدًا فقد لعن صاحبه» 
ومعلوم آنه لو كان حيًا فى المسجد لكان قصده قي المسجد من أفضل العبادات» 
وقصد القير الذي اتخذ مسجدا ما نهى عنه ولعن أهل الكتاب على فعله. 
(1) في (ز): هذا 
(۲) رواه الإمام أحمد ١‏ ) وعبد الرزاق )۳١١/١١(‏ والحاكم في المستدرك (۱۹۰/6) 

وغيرهم. صححه الحاكم والألباني في الصحيحة (۳/ )۲١۲‏ 
al (۳)‏ 


(ه) ا ا (ro:‏ 
0( رواه البخاري كتاب المغازي ١ ١(‏ ) من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها. 


TVA 


وأيضا فليس عند قبره مصلحة من مصالح الدين وقربة إلى رب العالمين إلا 
وهي مشروعة في جميع البقاع» فلا ينبغي أن يكون صاحبها غير معظم للرسول 
التعظيم التام والمحبة التامة إلا عند قبره» بل هو مأمور (بهذا)“ في كل مكان. 
(فكانت)' زيارته في حياته مصلحة راجحة لا مفسدة فيهاء والسفر إلى القبر 
E E E‏ 
فإنه مصلحة راجحة» وهناك يفعل من حقوقه مايشرع كما (يفعل) في سائر 
المساجد. وهذا مما يبين به كذب الحديث الذي يقال فيه: من زارني بعد تماتي 
فكأغا زارني في حياتي». وهذاالحديث معروف من رواية حفص بن سليمان 
الغاضري صاحب عاصم عن ليث بن ابي سليم عن مجاهد عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حج فزار قبري بعد موتي کان کمن 
زارني في حياتي». وقد رواه عنه غير واحد» وهو عندهم معروف من طریقه» 
وهو عندهم ضعيف في الحديث إلى الغاية» حجة في القراءة. 

قال یحی بن معين: حفص ليس بفقة. 

وقال الجوزجاني: قد فرغ منه منڏ دهر. 

وقال البخاري: تركوه. 

وقال مسلم : متروك. 

وقال علي بن المديني: ضعيف الحديث وتر كته على عمد. 

وقال النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. وقال مرة: متروك. 

وقال صالح بن محمد: لا یکتب حدیثه» وأحادیثه كلها مناکیر. 


وقال زكريا الساجي: يحدث عن سماك وغيره آحاديث بواطيل. 


)01( في (ز): بها 
() زیادة من (س) 
)۳( زيادة من (ز() 


۷۹ 


وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. 

وقال أبو حاتم: لا يكتب حديثه هو ضعيف لا يصدق متروك الحديث. 

وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث. 

وقال الدارقطني: ضعيف. 

وقال ابن عدي: وعامة آحادیثه عمن یروی عنه غير محفوظة. 

وقد رواه الطبراني في المعجم" من حديث الليث ابن بنت ليث بن بي 
سليم عن زوجة جده عائشة عن ليث. وهذا الليث وزوجة جده مجهو لان» 
لأن لينا غير معروف بضبط ولا عدالة مع غرابتهماء ونفس المتن باطل. 

فإنالأعمال التي فرضها الله ورسوله لايكون الرجل بها مثل الواحد 
من الصحابة»ء بل في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم آنه قال: «لو أنفق 
أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصیفه»0. 

فالجهاد والحج ونحوهما أفضل من زيارة قبره باتفاق المسلمين» ولا يكون 
الرجل بهما كمن سافر إليه في حياته (وزاره) e‏ كيف وذلك إما أن يكون 
مهاجرًا إليه كما كانت الهجرة قبل الفتح» أو من الوفود الذين كانوايفدون 
إليه ويتعلمون الإسلام ويبلغونه عنه إلى قومهم» وهذاعمل لا يكن أحدًا 
بعدهم أن یفعل مثله» ومن شبه من زار قبر شخص بن کان يزوره في حیاته 


(۱) انظر الکامل (۳/ ۲۹۸) ومیزان الاعتدال (۱/ )٥۵۸‏ 


)٤١٦ /1١( المعجم الكبير‎ )۲( 

)٣(‏ في (ز): عن ليث بن آبي سليم. وهو خطأً 

(( رواه البخاري (۴۳۹۷۳) كتاب أصحاب النبي صلی الله عليه وسلم» ومسلم )۲١٤۱(‏ كتاب فضائل 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(6) زيادة من (ز)(ه). 


YA 


والزيارة الشرعية لقبر الميت مقصودها الدعاء له والاستغفار كالصلاة على 
جنازته» والدعاء المشروع المأمور به في حق نبينا صلى الله عليه وسلم كالصلاة 
عليه والسلام عليه وطلب الوسيلة له مشروع في جميع الأمكنة لا يختص 
بقبره» فليس عند قبره عمل صالح تمتاز به تلك البقعة (المكرمة) بل كل عمل 
صالح يكن فعله هناك يكن فعله في سائر البقاع» لكن مسجده أفضل من 
غیره. فللعبادة فيه فضیلة بکونها في مسجده کما قال صلی الله عليه وسلم: 
«(صلاة في مسجدي هذا خير من لف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام». 


والعبادات المشروعة فيه بعد دفنه مشروعة فيه قبل أن يدفن النبي صلى الله 
عليه وسلم في حجرته» وقبل آن تدخل حجرته في المسجده ولم يتجدد بعد 
ذلك فيه عبادة غير العبادات التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
وغير ما شرعه هو لأمته ورغبهم فيه ودعاهم إليه» وما يشرع للزائر من صلاة 
وسلام ودعاء له وثتاء عليه كل ذلك مشروع في مسجده في حياته» وهي 
مشروعة في سائر المساجد بل وفي سائر البقاع التي تجوز فيها الصلاة» وهو 
صلى الله عليه وسلم قد جعلت له ولأآمته الأرض مسجدا وطهورًا فحيث ما 
أدركت أحد| الصلاة فليصل فإنه مسجد كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح 
عنه صلی الله عليه وسل" . 

ومن ظن أن زيارة القبر تختص بجنس من العبادة لم تكن مشروعة في 
مسجد وإغا شرعت لأجل القبر فقد أخطاء لم يقل هذا أحد من الصحابة 
والتابعين» وإغا غلط فى بعض هذا بعض المتآخرين» وغاية ما نقل عن بعض 
Se IR E E‏ 


)7( رواه البخاري ) کتاب التیمم» ومسلم )٥۲۱(‏ کتاب المساجد. 


A1 


السلام عليه مشروع في المسجد وغير المسجد قبل السفر وبعده» وأما كونه عند 
القبر فهذا كان يفعله ابن عمر إذا قدم من سفر. وكذلك الذين استحبوه من 
العلماء استحبوه للصادر والوارد من المدينة وإليها من أهلها و الوارد والصادر 
من المسجد من الغرباء» مع أن أكثر الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك» ولا فرق 
أكثر السلف بين الصادر والوارد بل كلهم ينهون عما نهى عنه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 


وقد قال أبو الوليد الباجي: إنغا فرق بين آهل المدينة وغيرها لأن الغرباء 
قصدوا لذلك وأهل المدينة يقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم» 
قال: وقال صلى الله عليه وسلم: «اللهم لا تجعل قبري ونًا يعبدء اشتد غضب 
الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). وقال: «لا تجعاسوا قبري عيدًا». 
وهذاالذي ذكره من آدلة من سى في النهي فإن قوله: «لا تجعلوا أو لا 
تتخذوا بيتي عيدًا٤.‏ نهي لكل أمته أهل المدينة والقادمين إليهاء وكذلك نهيه 
عن اتخاذ القبور مساجد أوخبره بن غضب الله اشتد على من فعل ذلك وهو 
متناول للجميع» وكذلك دعاؤه بان لا يتخذ قبره وتا عام. 

وما ذكره من أن الغرباء قصدوا لذلك: تعليق على العلة ضد مقتضاهاء فإن 
القصد لذلك منهي عنه كما صرح به مالك وجمهور آصحابه وکما نھی عنه 
وإذا كان منهيا عنه أو ليس بقربة» لم" يشرع الإعانة عليه» وكذلك إذالم يكن 
قربة. وابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يسافر إلى المدينة لأجل القبرء بل 
المدينة وطنه» وكان يخرج عنها لبعض الأمور ثم ا وطنه فيأتي المسجد 
فيصلي فيه ويسلم» فأما السفر لأجل القبور فلا يعرف عن أحد من الصحابةء 
بل ابن عمر كان يقدم إلى بيت المقدس فلا يزور قبر الخليل. وكذلك أبوه عمر 


() في (س): كما نهي عنه أو لس بقربة وإذا كان منهي عنه لم يشرع. 


YAY 


رضي الله عنهما ومن معه من المهاجرين والأنصار قدموا إلى بيت المقدس ولم 
يذهبوا إلى قبر الخليل» وكذلك سائر الصحابة الذين كانوا ببيت المقدس (وسائر 
الشام)" لم يعرف عن أحد منهم آنه سافر إلى قبر الخليل ولا غيره» كمالم 
يكونوا يسافرون إلى المدينة لجل القبر كماتقدم. وما كان قرية للغرباء فهو 
قربة لأهل المدينة كإتيان قبور الشهداء وأهل البقيع» ومالم يكن قربة لأهل 
المدينة لم يكن (قربة) لغيرهم كاتخاذ بيته عيدًا واتخاذ قبره وقبر غيره مسجدًاء 
وكالصلاة إلى الحجرة والتمسح بها وإلصاق البطن بها والطواف بها وغير ذلك 
ما يفعله جهال القادمين» فإن هذا بإجماع المسلمين ينهى عنه الغرباء كمانهي عنه 
أهل المدينةء ينهون عنه صادرين وواردين باتفاق المسلمين. 

وبا لجملة فجنس الصلاة والسلام عليه والثناء عليه ونحو ذلك عا استحبه 
بعض العلماء عند القبر للصادرين آو الواردين هو مشروع في مسجده وسائر 
المساجد وأماما كان سؤالا له فهذا لم يستحبه أحد من السلف, لا الأئمة 


الأربعة ولا غيره. 


ثم بعض من يستحب هذا من المتأخرين (يدعونه)" مع (الغيب) فلا 
يختص هذا عندهم بالقبر» وأما نفس داخل بيته عند قبره فلا يكن أحد 
الوصول إلى هناك ولم يشرع هناك عمل يكون هناك أفضل منه في غيره» ولو 
شرع لفتح باب الحجرة للأمة» بل قد قال صلى الله عليه وسلم: «لا تتخذوا 
بيتي عيڌاء وصلوا علي فان صلاتکم تبلغني حیثما کنتم). 
زيادة من( والسام: 
(۲) زيادة من (ز) والصارم. 


)٤(‏ في الصارم: البعد. 


TAY 


وقد تقدم ما رواه سعيد بن منصور في سننه عن عبد العزيز الدراوردي عن 
سهيل بن ابي سهيل قال: رآني الحسن بن ا لجسن بن علي بن ابي طالب فناداني 
فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على التبي صلى الله عليه وسلم. 
فقال: إذا دخلت المسجد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «لا تتخذوا بيتي عیدا ولا بیوتکم مقابرء 
لعن الله اليهود اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد» وصلوا علي حيثما كنتم فإن 
صلاتكم تبلغتي». ما نتم ومن بالأندلس منه إلا سواء. 

وكذلك سائر الصحابة الذين كانواببيت المقدس وغيرها من (أرض)“ 
الشام -مثل معاذ بن جبل» وأبي عبيدة بن الجراح» وعبادة بن الصامت» وأبي 
الدرداء وغيرهم- لم يعرف عن أحد منهم آنه سافر لقبر من القبور التي 
بالشام» لا قبر الخليل ولا غيره» كما لم يكونوا يسافرون إلى المدينة لأجل القبرء 
وكذلك الصحابة الذين كانوا بالحجاز والعراق وسائر البلاد» كما قد بسط في 
غير هذا الموضع. 

وروی تخد ین منضور فی ست آن رجلا کان یقات قر النی صلی الله 
عليه وسلم فقال له حسن بن حسن بن علي بن ابي طالب: يا هذاء إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تتخذوا قبري عيداء وصلوا علي حيث ما 
کنتم فان صلاتکم تبلغني». فما آنت ورجل بالآندلس منه إلا سواء. 

فإن قيل: الزائر في الحياة إغا أحبه الله لكونه يحبه في الله» والمؤمنون يحبون 
الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم وكذلك يحبون سائر الأنبياء والصالحين» 
فإذا زاروهم أثيبوا على هذه المحبة. 


قيل: حب الرسول من آعظم واجبات الدين. 


(1) زيادة من (ز). 


YAS 


وفي الصحيحين عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيان: من كان الله ورسوله حب إليه 
ما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله» ومن كان يكره أن يرجع في 
الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى فى النار». 


يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين».(رواه 
البخاري عن أبي هريرة وقال: والذي نفسي بيده) . 


وفي (صحيح)” البخاري عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى 
الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله» Ap‏ 
أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا 
والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك». فقال له عمر: الآن والله 
لأنت إلي أحب من نفسي. قال: «(فإنه) الآن يا عمر». 


وتصديق هذافي القرآن في قوله # انى أو اوک پالمومیے من شس 4 
[سورة الأحزاب : 7[ وفي قوله  :‏ فلن ا ھک 


ا ر8 2 EE‏ ر را ور add‏ 


و ة کشک ول افترفتمرها و شون کہ دھا و 
وها yT‏ 
بات أ که اسیو وله آ دى الوم نيقبت € [سورة التوبة: »]۲٤١‏ 
قال ٭ لا کد رما مورت باه الوم الخ بوادوت من حا لله ورسولة 
وو ڪانوا اکا شم آو اکا شم او | وھ أَوعَض رکم ویک ڪب ف 
فوم لايس وَأَبَدَهُّم يروج َة 4 [سورة المجادلة: ۲۲]. 

() زيادة من (ز). 

() زيادة من (ز)(ه) والصارم. 

(۳) زيادة من الصارم وهي في الصحيح. 


TAS 


وفي صحيح البخاري (وغيره)“ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «ما من مؤمن إلا وآنا آولى (الناس)”' به في الدنيا 
والآخرة اقرؤا إن شعتم ل لی أو بالمرمییے من امم 4[سورة الأحزاب: 
فليأتني فأنا مولاه»". 


وفي حدیث آخر: «لا یؤمن آحدکم حتی یکون هواه تبعًا لما جئت به» . 
لکن حبه وطاعته وتعزیره وتوقیره وسائر ما آمر الله به من حقوقه مأمور به 
القبر بأولى بهذه الحقوق ووجوبها عليه من كان في موضع آخر. 


ومعلوم (أن مجرد) أن زيارة قبره كالزيارة المعروفة للقبور غير مشروعة 
ولا ممكنة» ولو كان في زيارة قبره عبادة زائدة للاأّمة لفتح باب الحجرة ومكنوا 
من فعل تلك العبادة عند قيره» وهم لم ييكنوا إلأ من الدخول إلى مسجده. 


والذي يشرع في مسجده يشرع في سائر المساجد» لكن مسجده آفضل من 
سائر (المساجد) غير المسجد الحرام على نزاع في ذلك وما يجده المسلم في 
قلبه من محبته والشوق إليه والأنس بذكره وذكر آحواله فهو مشروع له في 
كل مكان» وليس في مجرد زيارة ظاهر الحجرة ما يوجب عبادة لا تفعل بدون 
E I‏ 


(۱) زيادة من (س). 

() زيادة من (ز). 

(۳) رواه البخاري (۲۳۹۹) كتاب الاستقراض باب الصلاة على من ترك ديناً. 

() رواه البغوي في شرح السنة )۲٠١ /١(‏ رقم )٠١٤(‏ وصححه النووي في الأربعين (حديث »)٤١‏ 
وضعفه الألباني في مشكاة المصابيح /١(‏ 0۹) والتضعيف أصح. 

)0( زيادة من (ز) والصارم. 

۲) زيادة من (ز)۔ 

)¥( زيادة من الصارم ١(‏ ۰ ب). 


A٦ 


کان العبد ویسلم علیه» فلا يخص بيته وقبره لا بصلاة عليه ولا بسلام عليه 
EE‏ 


وإذا خص قبره بذلك صار ذلك فى سائر الآمكنة دون ماهو عند قبره» ينقص 
حبه وتعظیمه وتعزیره وموالاته والثناء عليه عند غير قبره كما يفعل عند قبر» 
كما يجده الناس في قلوبهم إذا روا من يحبونه ویعظمونه» يجدون في قلوبهم 
عند قبره مودة له ورحمة ومحبة أعظم ما يكونون بخلاف ذلك. والرسول 
صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بينهم وبين الله في كل مكان وزمان» فلا 
يؤمرون بم ايوجب نقص محبتهم وإيانهم في عامة البقاع والأزمنة» مع أن 
ذلك لو شرع لهم لاشتغلوا بحقوقهم عن حقه» واشتغلوا بطلب الحوائج منه 
كماهو الواقع» فيدخلون في الشرك بالخالق وفي ترك حق المخلوق» فينقص 
تحقيتق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. 

وأما ما شرعه لهم من الصلاة والسلام عليه في كل مكان» وأن لا يتخذوا 
بيته عيدًا ولا مسجدًا» ومنعهم من ن يدخاوا إليه ويزوروه كما تزار القبورء 
فهذا یوجب كمال توحیدهم للرب» وکمال انهم بالرسول ومحبته وتعظیمه 
حیث کانواء» واهتمامهم با مروا به من طاعته» فإن طاعته هي مدار السعادة 
وهي الفارقة بين أولياء الله وأعدائه وأهل الحنة وأهل النارء فأهل طاعته هم 
أولياء الله المتقون وجنده المفغلحون وحزبه الغالبون» وآهل مخالفته ومعصيته 
بخلاف ذلك. 


والذين يقصدون الحج إلى قبره وقبر غيره ويدعونهم ويتخذونهم آندادا هم 


من آهل معصيته ومخالفته» لا من أهل طاعته وموافقته» فهم في هذا الفعل من 
جنس آعدائه لا من جنس أولیائه» و إن ظنوا إن هذا من موالاته ومحبته كما يظن 


YAY 


النصارى أن ماهم عليه من الغلو في المسيح (والشرك)"' به من جنس محبته 
وموالاته. وكذلك دعاؤهم الأنبياء الموتى كإبراهيم وموسى وغيرهماء ويظنون 
أن هذا من محبتهم وموالاتهم» وإنغا هو من جنس معاداتهم» ولهذا يتبرأون 
منهم يوم القيامة» وكذلك الرسول يبرا ممن عصاه وإن كان قصده تعظيمه 
والغلو فيه. قال تعالی: # وَأنذِر شیک الات ا وض جتاحك لسن 
عك من مريت © إن عصوك فقل إيبري* ّما موه [سورة الشعراء: 
[۲۱۹-٤‏ فقد آمر الله المؤمنین آن يبرآوا من کل معبود غير الله ومن كل من 
عبده» قال تعالی: #َد کات اگ اه الى معد الوأ رم 
إا بوا نکم وسا عیدوت من دون آلو کھرتا یک ویدا ینا ییک اعدو واا 
بدا سی ترمو با دة 4 [سورة الح E‏ 
مجرد رؤية قبورهم ما يوجب لهم زيادة المحبة إلا لمن عرف أحوالهم بدون 
ذلك فيتذكر أحوالهم فيحبهم» والرسول صلى الله عليه وسلم يذكر المسلمون 
آحواله ومحاسنه وفضائله وما منٌ الله به علیهم وما من به على أمته» فبذلك 
يزداد حبهم له وتعظيمهم له» لا بنفس رؤية القبر» ولهذا تجد العاكفين على 
قبور الأنبياء والصالحين من أبعد الناس عن سيرتهم ومتابعتهم» وإغا قصد 
جمهورهم التأكل والترأس بهم» فيذكرون فضائلهم ليحصل لهم بذلك رياسة 
أو مأكلة لا ليزدادوا لهم حبًا وخيرًا. 


وفي مسند الإمام أحمد وصحيح أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة 
وهم أحياء» والذين يتخذون القبور مساجد». 
() أخرج البخاري الفقرة الأولى(. وهم أحياء ء) من الحديث (۷۰1۷) كتاب الفتن باب ظهور الفتن» 


وروی الحدیث مع الزيادة: الإمام أحمد ۷/ )۳۸٤ ٤(مقر ) ٤‏ و ابن خزيه (VA) ã‏ واین ن¿ حبان 
N SS CAN‏ (ص (TY‏ 


TAA 


وماذكره هذامن فضائله صلى الله عليه وسلم فبعض ما يستحقه صلى 
الله عليه وسلم» والأمر فوق ما ذكره أضعافا مضاعفةء لكن هذا يوجب إياننا 
به وطاعتنا له واتباع سنته والتسي به والاقتداء ومحبتنا له وتعظيمنا له وموالاة 
أوليائه ومعاداة أعدائه ومتابعة سنته» فإن هذا هو طريق النجاة والسعادة وهو سبيل 
ا لخلق ووسيلتهم إلى الله تعالى» ليس في هذا ما ي وجب معصيته ومخالفة أمره 
والشرك بالله واتباع غير سبيل المؤمنين السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان. 
وهو قد قال صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد). 


وقال: «العن الله اليهود والنصارى اتخذواقبور أنبيائهم مساجد). يحذر ما 
وقال: «لا تتخذوا قبري عيدا» وصلوا علي حیشثما کنتم فان صلاتکم تبلغني». 


وقال: «خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد» ET‏ 
محدتاتها وکل بدعة ضلالة). روأه مسل . 


وقال: «إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثرًاء فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة). رواه آهل السنن. وقال الترمذي: 
(حديث حسن صحيح)» إلى غير ذلك من الأدلة التي بين أن الحجاج إلى 
القبور هم من المخالفين للرسول صلى الله عليه وسلم الخارجين عن شريعته 
وستته» لا من الموافقين له المطيعين له كما بسط في غير هذا الموضع. 


(۱) رقم (۸7۷). 
(۲) اغبت من (س) وتحفة الآشراف (۷/ ۲۸۸) وتحفة الأحوذي (۷/ ۸ وفي (ز): وحسنه الترمذي. 
وتقدم تخريج الأحاديث فيما سبق. 


1۸۹ 


ثم قال هذا المعترض: 

وقد ذكر هذا القائل أن السفر إلى زيارة النبي المصطفى معصية يحرم فيه القصر» 
فارتكب بذلك أمرًّا عظيمًاء وخالف فيه السادة العلماء وأئمة العصر» فمقتضى 
ذلك أن يسوى بينه وبين السفر لقتل النفوس» والحامل له على ذلك سوء معتقده 


وذهنه المعكوس. فهو كمن أضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل 
e‏ 
على بصره غشاوة» فقلبه لا يقبل الحق لما نازله من الظلمة والقساوة. 


والجواب أن يقال: ما في هذا الكلام من السب والشتم ليس هو علمًا 
يستحق الجواب عليه ويكن الإنسان أن يقابله بأضعاف ذلك ويكون صادقا 
لا يون كاذبًا مثله» ويتبين أنه من أجهل الناس وأسوئهم فهمًا وأقلهم علمًاء 
وآنه إلى التفهيم والتعليم أحوج منه إلى خروجه عن الصراط المستقيم» وهو 
إلى التعزير والتأديب والتقويم أحوج منه إلى أن يقفو ما ليس له به علم» 
ویقول علی الله ما لا یعلم» وقد قال تعالی: ٭ فل تما حرم ری رکوس ما 
ور تبابط الام والبتی پتیر لی وآن رڈ یا ما ر برل پو اطا وآن 
تقولوا عل الہ ما لا عو & [الأعراف: ]۳٣‏ وهؤلاء الذين يستحبون الحج 
إلى القبور ودعاء أهلها من دون الله يشركون بالله ما لم ينزل به سلطاتا 
ويقولون على الله ما لا يعلمون» ويجعلون ذلك من جنس حج بيت الله 
ویقرنونه به» وهو لا ذکر الحج قال ولد بوّأتا بھی مکات ليت أن 
© رانف لاس ا باود رکا وکل ڪل مام رتا من کل 
عَميتی 4 [الحج: 1« .[YV‏ 


14۹۰ 


و as‏ و ي الحج قال # ذلك وس بعظم حرمت 
کو 


NET‏ جت ڪر الا إلا ماک جم 
اک الرت من و وبوا فو لزور حتفا و ع 
ری ا ون ر اا ف ما وت المآ ا طف أَلطَيْر أو تهوى بد 
ار فی مگان سیق ©) دك وسن َم تور ا ا یی کی اقاس 


ب E‏ ور 


فا مع اح أجل سی م نها إ کک ر ا 


س 


کم مک کا اتم اھر کی تا ق تئ تة الان کی ل 


ود :لوار اتی 2 آلب إا دک اله حت فلوم صر 
عک آ أَصَام وآلمقییی الاو ارقم م 4 [ایح: ۳۰ - )]۳١‏ فهو 
قد ذكر التوحيد ها هنا وأمر باجتناب الشرك واجتناب قول الزور"» ولهذا قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: دلت شهادة الزؤ و الاشراك الله" :. 
ECG GET‏ 


ودعب دوت من دوت الَو ما کی رل ہے سلطا وما لیس م پو ما اا بن 


َير € [سورة الحج: ۷1[ 


وهذاالمعترض لم يفهم ما قاله المجيب» بل كذب عليه كذبًا يعلم جميع 
الناس أنه كذب» ولم يعرف ما قاله العلماء لا مالك ولا غيره» ونفس الذي 
أنكره على المجيب صرح به مالك تصريسًا لم يصرح مثله المجيب» فإن 
اجيب لم يذكر أن السفر إلى مسجده وزيارته على الوجه المشروع معصية» 
ولا ذكر آن ما يريده العلماء بالسفر إلى قبره -وهو السفر إلى مسجده- 
معصية» بل قد صرح بأنه سفر طاعة مستحب» وكذلك ذكر ما ذكره العلماء 
e TET‏ 


(Y)‏ روأه احمد (۲۹/ ٥‏ وأبو داود )۳٣۹۹(‏ والترمذي(۲۲۹۹) وغیرهم. ضعفه ابن القطان في 
بيان الوهم والإيهام (6/ )١٤۸‏ والألباني في السلسلة الضعيفة (۳/ )۲٠١‏ 


۲۹۱ 


من استحباب زيارته والدعاء وما يتعلق بذلك» وذكر لفظا عامًا فيمن سافر 
لمجرد قبور الأنبياء والصالين» وحكى قولين معروفين عند أهل العلم وهما 
قولان معروفان عند أصحاب الشافعي وأحمد» ومالك وأصحابه أظهر 
ر ر راو هوو ا م ج ها ان رای ا 
الله عليه وسلم هو مما نهي عن شد الرحال إليه» وأنه من نذر ذلك لا يجوز 
أن يوفي بنذره(فهذا تصريح بالتحريم)» بل مذهبه المعروف عنه في عامة 
كتب أصحابه ولهم وآخرهم» في الكتب الصغار والكبار» أن السفر إلى 
مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى بيت المقدس لغير الصلاة في 
الملسجدين منهي عنه» ون نذره ناذر لم یکن له آن يفعله لأنه منهي عنه» فلا 
يجوز عنده السفر إلى هاتين المديتين إلا لآجل الصلاة في المسجدينء لا 
لأجل زيارة قبر ولا مسجد آخر ولا أثر من الآثار ولا غير ذلك غا يقصد به 
فضل مکان معین. 

وأما من سافر لتجارة أو طلب علم أو غير ذلك فليس هذا من هذا الباب 
فإن هذا ليس قصده متعلقا بعين المكان. 


وأما السفر إلى سائر الأمصار لجل مساجدها أو قبر فيها فلا يجوز عنده 
بحال» ثم إن مذهبه أن السفر المحرم لا تقصر فيه الصلاةء وأما المجيب فلم 
يجزم بأن الصلاة لا تقصر فيه كما ذكره هذا (المعترض)” المفتري» بل ذكر 
قول هؤلاء وقول هؤلاء» ولم يرجح قول من منع القصرء ولكن ذكر حجة 
من نهى عن السفر إلى غير الثلاثة» فلما ذكرها تبين آنها الراجحة فإنه ليس مع 
أولئك ما يعارضها. 


(۱) زيادة من (ه). 
(۲) زیادة من (ز). 


وأما قوله: 
إنه حالف فى ذلك السادة العلماء وأئمة العصر. 


فيقال: هذا باطل» فإنه لم يخالف في ذلك أحدا من علماء المسلمين وأئمة 
الدين المعروفين عند المسلمين باتهم أئمة الدين» وأما من تكلم بلا علم أو 
تكلم بالهوى والجهل فهذا ليس من أئمة الدين» ولا يذكر المسلمون قول مثل 
هذا في کتبهم علی آن یتبع ویقتدی به» بل قال تعالی للخلیل لا قال: لي 
جاع الاس اماما 5ا ومن ريق َال لا يال عَهْدى اللي [سورة البقرة: 
٤‏ فبين أن عهده بالإمامة لا ينال ظاناء فلا يكون الظالم إماما للمتقين 
بل قال تعالی: * وحعلتا متهم آي E I‏ 
دوقَثويَ € [سورة السجدة: [۲٤‏ فالأئمة الذين يهدون بأمر الله هم أهل الصبر 
واليقين» والله تعالى أخبر أنه جعل إبراهيم وإسحاق ويعقوب أئمة يهدون 
بأمره» وإبراهيم إمام الحنفاء والداعي إلى توحيد الله وعبادته وحده والتبرۇ 
من عبادة ما سوى الله» ومن العابدين لغيره. 

د ا ی ا ا ی ھول ا 
N N EOE !#‏ 
E N a‏ 
أمة قانتا لله حنيفا(ولم يكن من المشركين)”". فيقولون: إن إبراهيم. فيقول: إن 
معادا". فيعلمون أنه لم يرد التلاوة» وإغا أراد أن يعرفهم أن معاذا كان إمامًا 
وكل من جعله الله إمامًا فإنه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له والنهي 


(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير /٠١(‏ ۹ والحاكم في المستدرك و صححه (۲/ ۹۰ ) وصححه 


4۳ 


عن دعاء ما سواه لأ دعاء عبادة ولا دعاء مسألة» ينهون عن دعاء الملائكة 
والاساة فضلا عمن سواهم. 


وبهذا بعث الله جميع الرسل وأنزل جميع الكتب» وهذاهو دين الإسلام 
الذي لايقبل الله من أحد دينًا سواه» قال الله تعالى * وسل من سلتا من 
بلك ين سلتا أجَعلتا من دون اَن اله يُعَبّدوةَ 4 [سورة الزخرف: 
٥‏ وقال تعالی وما ارملا ن قبست من سول إلا وی إل ان کا إل 


< رعو ص 


إلا عدون € [سورة الأنبیاء: »]۲١‏ وقال تعالی: 8 وقد بَا ڪل 


م 37 > ار رص < Po‏ ر 

آم رسوا أب اعدو أنه وحنبو الوت € [سورة النحل: ١۳]ء‏ وقال 
تعالی: # ماکان لبسَرأن يُوَيه أله لكب ولحم والنبوة ثم يمول للكاس 
کووا ادا ی من دون آلو ولیک ووا ربکنیں یما کشر عمو الککب وا 


ا ور € ۸ ۴ ار سے رھ اس ر ےا ٤٤و‏ ٥مہ‏ 
کیا درسو ولا يامركه أن تنخذوا اكه والتَسن أَرَبَابا آیا مرکم بالکقر 


مو 7 د و 


بداد نتم مَسلِمون € [آل عمران: ۰۷۹ »]۸١‏ وال حج إلى قبورهم ودعاؤهم من 
دون الله من الشرك بهم واتخاذهم أربابًا. قال الله تعالى: فل إلى هكن 
إل عط ھی ی قا ا ھی یما وماکان می لنرک © مل 
له صکاق وشن ونیا وماق يورب عايب © لا سبك ل وبدرك ار 
وأا ود اساي [الأنعام: »]١١۳ - ۱١۱‏ فمن أمر الناس أن يحجوا إلى قبر 
مخلوق أو يدعوه فقد أمرهم ن يجعلوا صلاتهم ونسكهم لغير الله» وهذامن 
الأئمة الذين يدعون إلى النار لا من آئمة الهدى و(اليقين). 


فالقو لان اللذان ذكرهما هما القولان المعروفان عن علماء السلمين وأئمة 
الان وا عرف لم فر ا فن فال رتكاف اا يجك رن 


() الت من )وقي (س): الشى: 


ويبين نحطؤه لا يجعل قوله مقدمًا على قول السلف الماضين" وأئمة الدين 
وعلماء الملسلمين» ولم يخالفهم أحد بحجة في الدين ولا نقل قوله عن أحد 


بعضها بعضاء ليست من حجج علماء المسلمين ولا ينقلونها ولا موجبها عن 
أحد من أئمة الدين» بل هي من جنس حجج النصارى والمشركين. 


إمانقل عن الأنبياء فهو كذب عليهم» كالأحاديث التي يحتجون بها في أنه 
رغب في زيارة قبره وكلها كذب» كما يحتج النصارى وهل البدع با ينقلونه 
من الكذب عن الأنبياء. 


وإما ألفاظ متشابهة يحرفون فيها الكلم عن مواضعه ويضعونها على غير 
مواضعها ويدعون المحكم المنصوص» كما تفعل النصارى وهل البدع: يتبعون 
المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ويدعون المحكم المبين الذي هو أم الكتاب. 


وإما احتجاجهم بقول من ليس قوله حجة ولا يجب اتباعه. 


وإماآحوال شيطانية» وهذه حجح النصارى وأمثالهم وأهل الضلال 
اللخالفين للأنبياء وأئمة الهدى كما قال تعالى «فل ياه اأكَب لا يلوا 
ق ويڪ عي الي ولا تيمو آهواءٌ اوا ا 


E ص‎ 0 


E‏ يلي # [سورة المائدة: ۷) فلا نقل مصدق ولا 
E O‏ 
يعرفون دين المسلمين فى هذه المسالة وأمثالهاء ولا يفرقون بين عبادة الرحمن 
O Ts E ٣‏ 


۹٥ 


وعبادة الشيطان» ولا بين دين الأنبياء والمرسلين أهل التوحيد والإيان» ودين 
هل البدع المضاهين لعبادة الصلبان. 


وأما قوله: 
فمقتضى ذلك آن يسوى بينه وبين السفر لقتل النفوس. 
فعنه أجوبهة: 


أحدها: أن هذا يلزم مثله فيمن سافر إلى المساجد للصلاة كمن سافر من 
مصر إلى الشام ليصلي في جامع دمشقء أو يسافر من الشام ليصلي في جامع 
مصر» فهذا السفر منهي عنه أو ليس بمستحب عندالأئمة (الأربعة)"» وهو 
سفر معصية عند مالك و(جمهور)' أصحابه والاأكثرين» لا تقصر فيه الصلاة 
مى هدا اديت فة رى بوب الف لل الفر س 


الثاني: أن المحرمات إذا اشتركت في جنس التحريم كان الشرك محرمًا والنظرة 
محرمة ولم يلزم من ذلك أن يسوى " الكفر بالمعاصي» ولا الكبائر بالصغائر. 


الثالث: أن يقال: بل قد يكون الحج إلى القبور أعظم(إثماً)* من قتل التفوس» 
وقد يكون شركا ينقل عن الملةء فإن كثيرًا من هؤلاء يعتقد أن السفر إلى قبر الشيخ 
أو الإمام أو النبي أفضل من الحج» ويسمونه الحج الأكبرء وينادي مناديهم: من 
أراد احج الأكبر» أي السفر لزيارة بعض القبور المنسوبة إلى بعض أهل البيت. 
5 یاد من اس( 

9 اغبت من (س) وفي (ز) : أكثر. 


)۳( في (س) زيادة كلمة : بين. وهي ساقط من (ز)(ه). 
() زيادة من (ه) 


۲۹٦ 


ومنهم من يقول له صاحبه: تبيعني زيارتك للشيخ بكذا وكذا حجة» فلا يفعل. 
وقد يصنف علماؤهم كتبًا في مناسك حج المشاهد كما صنف المفيد بن النعمان. 
ومن الناس من يحج إلى قبر التبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع من هناك 
لا يحج إلى البيت العتيق ويقول: هذا هو المقصود. ومنهم من يحلف فيقول: 
وح النبي الذي تحج المطايا إليه. 

ومنهم من يصلى إلى قبر شيخه ويستقبله في الصلاة ويقول: هذه قبلة 
الخاصةء والكعبة قبلة العامة. وأنا عرف من فعل هذاوهذاوهذاء وهم قوم لهم 
عبادة وزهد ودين» لكن فيهم جهل وضلال» كما أن رهبان النصارى وغيرهم 
هم من آزهد الناس وأعظمهم اجتهادًا في العبادة» لكن بجهل وضلال. والله 
تعالى قد آمرنا أن نقول في صلاتنا # هيت اقرط اقم © رط الزن اَم 
عله عَر عضوب علبهد و الال 4 [سورة الفاتحة: ١-۷]ء‏ وقد روى الإمام 
أحمد والترمذي وغيرهما عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم 
انه قال: «اليهود مغضوب عليهم» والنصارى ضالون». قال الترمذي: حديث 
حسن. وهكذا قال السلف» قال ابن أبي حاتم في تفسيره: لا أعلم خلافا في 
هذا الحرف بين المفسرين” . 


ومعلوم أن من اعتقد السفر إلى قبر شيخ أوالإمام أو نبي أفضل من ا لحج 
فهو(كافر)» ولو قتل نفس ا مع اعتقاده أن ذلك محرم وأنه مذنب لكان ذنبه 
خف من ذنب من جعل الحج إلى الأوثان أفضل من الحج إلى بيت الرحمن. 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم لا تجعل قبري وثتا يعبد». دليل على 
(۱) رواه احمد (۳۲/ (٠۲١‏ والترمذي (۲۹۵۳) وغيرهما. صححه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 
(۳/ ۳14۹( والألباني في السلسلة الصحيحة (۷/ ۱1 


(۲) تفسیر ابن أبي حاتم (۱/ ۳۱) 
)( زيادة من (س) 


14%۷ 


أن القبور قد تجعل أوثاتاء وهو صلى الله عليه وسلم خاف من ذلك فدعا الله 
أن لا يفعله بقبره» واستجاب الله دعاءه رغم أنف المشركين الضالين الذين 
یشبهون قبر غیره بقبره» ویریدون أن یجعلوه وثنا یحج إلیه ویدعی من دون 
الله والله قد أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى 
بالله شهيدًاء فلا يقدر أحد من البشر أن يصل إلا إلى مسجده الذي هو بيت الله 
تعالى الذي بني لعبادة الله وحده» لا يصل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم 
البتةء ولو كان قصده بيت المخلوق دون بيت الخالق فالله تعالى لا يوصله إلا 
إلى بيت الخالق رحمة من الله بهذه الأمة وإجابة لدعاء نبيه صلى الله عليه 
وسلم تسليما. 


فإذا فعل في بيت الله من الشرك والبدع ما لا يجوز فهذا يختص به كما كان 
المشركون يشر كون عند البيت» ليس هذا الضلال متعلقا بقبره» ولا يكن أن يفعل 
في نفس قبر الرسول وبيته ما يكن آهل الشرك والضلال أن يفعلوه عند القبور 
والحمدلله رب العالمين» ولكن عند قبر غيره قديفعلون ماهو من جنس فعل 
النصارى» بل حتى قد يفضلون هذا الشرك على التوحيد فما كفاهم جعل الشرك 
كالتوحيد بل جعلوا الشرك آفضل من التوحيد» وقد قال سفيان الثوري: البدعة 
أحب إلى إبليس من المعصيةء لأن ا معصية قد يتاب منها والبدعة لا يتاب منها“. 


وقد كان على عهد النبي صلی الله عليه وسلم رجل يشرب الخمر يقال له عبد 
الله (يلقب) حمار فأتي به» فلعنه رجل» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
« لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله». رواه البخاري"» ولا تى ذو الخويصرة 


(1) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة والحماعة .)٠٤۹ /١(‏ وما قاله الإمام سفيان 


الثوري رحمه الله هو أصل عظيم ينبغي الاهتمام به وفهمه. 
(۲) زيادة يقتضيها السياق كما الحديث. 
)( رقم (1۷۸۰) 


۹۸ 


-وهو رجل ناتئ الحبين غائر العينين كث اللحية- وقال: يا محمد اعدل فإنك 
لم تعدل» فأراد بعض أصحابه قتله» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «دعه 
إنه يخرج من ضئضى هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع 
صيامهم وقراءته مع قراءتهم» يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم» برقون من 
الإسلام كما يرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم». وهذا الحديث 
في الصحيحين” وغيرهما. 


فهذا العابد الظاهر العبادة (هو ومن اتبعه) لا خالفوا سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم واستحلوا دماء من لم يوافقهم على بدعتهم» مر النبي صلى 
الله عليه وسلم بقتالهم» وذاك الشارب للخمر لما كان محبًا للرسول صلى الله 
عليه وسلم ولسنته (لكنه قد ثبت) " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنه 
وقال: «لا تلعنه» فانه يحب الله ورسوله). 


() البخاري(١٠٠)‏ كتاب الناقب باب علامات النبوة في الإسلام» ومسلم رقم )٠١٦٤(‏ كتاب 
الزكاة من حديت أبى سعيد اللخدري رضي الله عنه. 

(۳) زيادة من (س). ٠ ٠‏ 

Oa O) 


۲۹۹ 


فصل 

قال المعترض: 

واعلم أن الزيارة لا يتصور أن تكون منفكة عن الح ركة من مكان إلى مكان» 
ولو حصل ذلك بطي الأرض أو الطيران» فإن حصولها بغير ذلك أمر لا تقبله 
الأذهان» واعتقاده e‏ من الهذيان لأن الزائر لا يطلق عليه زائر إلا بعد 
حر كته وانتقاله» وخروجه عن محله وارتحاله» وكيف تكون الرحلة إلى القربة 
معصية محرمة. والقصد إلى المطلوب طاعة معظمة؟ فالسفر إلى (القبر)" من 
باب الوسائل إلى الطاعات» كنقل الخطا إلى المساجد والجماعات. فلو علم 
هذا القائل ما في كلامه من الخطاً والزلل» وما اشتمل عليه قوله من المناقضة 
والخللء لا آبدی (لھہ) عواره» ولستر عنهم شناره. 

فيقال: كلام هذا المعترض كثير الألفاظ والأسجاع» قليل الفائدة التي يحصل 
بها الانتفاع» اسجاع كأسجاع الکهان» ليس فيها برهان ولا بيان» ولا استدلال 
بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع» ولا نقل لقول أئمة الدين آهل 
الإجماع والنزاع» بل يطول الكلام فيها يفهمه الأغتام”» ويجعل عدته انتهاك 
أعراض آئمة الإسلام» والطعن على شريعة خير الأنام» بقلة علم» وسوء فهم» 
وإعراض عن التفقه والتعلم والتفهم والإعلام. 

وهذه المسألة المتنازع فيها وفيما يناسبها عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أحاديث صحيحة محكمة» وفيها لأئمة الدين أقوال صريحة مفهمة» لم يذكر 
شيتًا من ذلك» بل عمدته اتباع ما تشابه من القول يبتخي الفتنة ويبتغي تأويله» 


(1) في (خ): الزيارة. 
(0) الختمة: عجمة في المنطق. ورجل أغتم وغتمي: لا يفصح شيئا. لسان العرب .)٤١۳ /٠۲(‏ 


fo 


وليس من الراسخين في العلم الذين يعرفون تأويله الذي هو تفسيره ومعنا 
وإن کان له تأويل آخر استأثر به اللهء وكلا القولين فى الوقف والابتداء منقو لان 
عن السلف الأتقياء» وكل من القولين قاله طائفة من السلف العلماء. 


وأهل الضلال كالنصارى» وأهل البدع كا لخوارج والرافضة والجهمية 
والقدرية» يتبعون ما تشابه عليهم معناه» ويدعون المحكم المنصوص الذي بينه 
الله ويقولون لمن اتبع المسيح عليه السلام وآمن با قاله من أنه عبد الله ورسوله 
-كما صرح به في غير موضع من إخيله- إنه قد شتم المسيح وتنقصه وعابه 
وعاداه» وهم قد شتموا الله وأشركوا به وكذبوا المسيح وعصوه» فكفروا بالله 
ورسوله. وهكذا الغلاة في علي بن أبي طالب يقولون لن اتبع عليًا فيما آخبر 
به عن نفسه واتبع الرسول فيما قاله عن علي وغيره: إنه شتم عليًا وآذاه. وهم 
الذين كذبوا عليًا وخالفوه» بل خالفواالرسول الذي به آمن علي» وعمدتهم 
التمسك بأحاديث بعضها ضعيف أو مكذوب» وبعضها متشابه لا يدل على 
المطلوب, كالنصارى: تارة ينقلون عن المسيح وغيره من الأنيياء أقوالا باطلة 
وتارة يتمسكون بألفاظ متشابهة لا تدل على ما ابتدعوه. 

وهكذا أهل البدع الذين يدعون أهل القبور ويحجون إليها ويجعلون 
أصحابها آندادًا لله حتى يقول بعضهم: إن احج إليها أفضل من الحج إلى بيت 
الله (الحرام). وأهل البدع في القبور أنواع متعددة قد بسطت في غير هذا 
الموضع. 

لكن عمدتهم إما أحاديث مكذوبة وإما آلفاظ مجملة متشابهة كافظ 
زيارة القبور ونحوه نما یراد به نواع من الآمور» وحصل فيها اشتباه ونزاع بين 


(1) زيادة من (ه) 


العلماء والجحمهورء ويدعون (المحكم) ' الصحيح المنصوص المحكم الثابت 
من الأحاديث عن خاتم الأنبياء صلوات الله عليه وسلامه (من الأحاديث) °“ 
التي ليس في سندها ولا فيما يستدل به من معناها تزاع بين العلماء. 


كما في الصحيحين عن أبي هريرة (رضي الله عنه)" وأبي سعيد عن النبي 
صلى الله عليه وسلم آنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
مسلم وغیره: «لا تشدوا الرحال». بصيغة النهى . 


وهو أيضًا مروي عنه من وجوه أخر كما رواه مالك وأهل السنن والمسانيد 
عن بصرة بن بي بصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم» ولفظه آنه قال: «لا 
تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد». 


ان ا ا ف ا ا و ف ی و ا 
وجوب العمل بعناه» واتفقوا على تناوله لمحل النزاع وهو السفر إلى القبورء 
ثم تنازعوا هل مراده النهي» أو مراده نفي الاستحباب والفضيلة؟ وما اتفقوا 
عليه كاف في الاحتجاج في مسألة النزاع. 


وأما السلف من الصحابة والتابعين والأئمة فلم يعرف بينهم نزاع أنه 
نهى عن السفر إلى غير الثلاثة. والحديث قد جاء في الصحيح بصيغة النهي 
الصريح فقال: «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». وأبو سعيد سمعه من 
النبي صلى الله عليه وسلم» هكذا في الصحيح آنه سمعه منه لم يسمعه من 
غيره» بخلاف رواية أبي هريرة فإنها مطلقة» وأبو هريرة كان يروي الحديث› 
() زيادة من (ز) 


(۲) زيادة من (ز)(ه) 
۳7 زیادة من (ه) 


ثم يقول: حدثني به فلان كما في حديث صوم الحنب» فقال: حدثنيه الفضل 
بن عباس" '» ومثل ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود 
والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز 
قبره» غير آنه خشي أن يتخذ مسجدا. 


وفي الصحيحين أيضا عن عائشة وابن عباس قالا: لما تزل برسول الله صلى 
الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن 
وجهه فقال وهو كذلك: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد). يحذر ما صتعوا. 


فإذا كان قد لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساجد يحذر أمته أن يفعلوا 
ذلك» مع أن المساجد إنما تكون لعبادة الله» لكن إذا اتخذت مساجد للعبادة 
صار ذلك ذريعة إلى قصد القبر ودعاء صاحبه واتخاذه وثتّاء فإذا كان قد 
لعن من يفعل الوسيلة إلى الشرك» فكيف من أتى بالشرك الصريح! وإذا 
کان هذا حال من (دعاهم) من غير حج إليهم» فكيف بن حج إليهم أو 
جعل الحح إليهم أفضل من المج إلى بيت الله» بل الحج إلى آثارهم مثل 
مکان نزلوا به ويلبي ویخرم إذا حج إلى آثارهم كما كان بعض الشيوخ 
بجصر يرم إذا حج إلى مسجد يوسف عليه السلام أوكما حج مرة إلى قبر 
(1) رواه البخاري ۱۹۲١(‏ ) والحديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو 


جنب من آهله» ثم يغتسل» ويصوم. ‏ 
(۳) المثبت من (ز)(ه) وفي (س): دعا آهل القبور 


۳۳ 


وهو صلى الله عليه وسلم في مرضه يكرر تحذير آمته فينهاهم علانية في 
المسجد(الحرام) ثم لعن من فعل ذلك -وهو منزول به في السياق- حرصًا 
على (هذه) الأمة وتحذير لأمته من مظان الشرك وأسبابه» إذ كان جماع 
الدين هو عبادة الله وحده» وأعظم الذنوب الشرك, والقرآن ملوء من تعظيم 
التوحيد بالدعاء إليه والترغيب فيه» وبيان سعادة أهله» وتعظيم الشرك بالنهي 
عنه والتحذیر منه» وبیان شقاوة أهله. 


ففي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عته قال: سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قبل آن يوت بخمس وهو يقول : «إني أبراً 
SS‏ فان الله قد اتخذني خلیلا كما اتخذ إبراهيم 
خلیلاء ولو كنت متخا من أمتي خايلاً لاتخذت أبا بكر خلیلاء آلا وإن من 
E EE‏ 
القبور مساجد» فإني أنهاكم عن ذلك». 


فهذانهيه قبل أن يوت بخمس» ولعنه في مرضه من يفعل ذلك كما في 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). وفي لفظ لمسلم: «لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 


وفي الصحيحين" عن عائشة رضي الله عنها ن أم حبيبة وأم سلمة رضي 
الله عنهما ذكرتا كنيسة رأينها بأرض الحبشة وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها 
لوسرل الل جلى اللاغاهو قال ومر ل الاه ملي الل اغلوس 


() زيادة من (ه). 
(۲) في (ه): هدی. 
(۳) البخاري (٤١٤)كتاب‏ الصلاة باب الصلاة ق في البيعة» ومسلم )٥۲۹(‏ كتاب المساجد. 


Pé 


«إن أولفك كانواإذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدًا 
وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة). ذمهم على 
هذا وهذا» ولھذا نهی آمته (عن هذا وهذ)'. 


طالب رضى الله عته: ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه 


فأمره بطمس التماثيل وتسوية القبور العالية المشرفةء إذ كان الضالون من 
أهل الكتاب أشركوا بهذا وبهذا: بتمائيل الأنبياء والصالحين» وبقبورهم. 


وسلم آنه قال: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياءء والذين 
يتخذون القبور مساجد». 


وفي صحيح مسلم عن آبي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسالم: دلا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها». 


وبسط هذا له موضع آخر» ولكن نبهنا هنا على مثل هذا لأن هذا المعترض 
لم يأت في کلامه بعلم ولا حجة ولا دلیل» بل حجته من جنس ما ذکره هنا ن 
الزيارة لا بد فيها من الحركة والانتقالء وهذامعلوم لكل أحد. 


(۱) زيادة من (ه). 
(۲) کتاب الجنائز رقم (۹14). 
)( رقم .)٩4۷۲(‏ 


فقوله: والزيارة نفسها قربة والوسيلة إلى القربة قربة. 


هذا مضمون كلامه. ولسب اللجيب إلى التناقض حيث أباح الزيارة ومنع 
e e‏ 


فلو علم هذا القائل ما في كلامه من الخطاً والزلل» وما اشتمل عليه كلامه 
من المناقضة والخلل» لما أبدى لهم عواره» ولستر عنهم شناره. 


وجواب هذا من وجوه: 


أحدها: أن يقال: نت التناقض فيما حكيته عنه» فإنك في أول كلامك قلت 
إنه ظهر لك من صريح كلامه وفحواه ومقصده السيء ومخزاه» وهو تحريم 
زيارة قبور الأنبياء وسائر القبور والسفر إليهاء ودعواه أن ذلك معصية محرمة 

وقد علم كل من وقف على الجواب أنه لم يحرم الزيارة مطلقًاء ولا حكى 
ذلك عن آحذ فصلا عن أن بخكه إجماعا لكن هدا رل طافة من اللف 
حرموا زيارة القبور مطلقا كما نقل عن الشعبي والنخعي وابن سيرين» لكن 
اللجيب لم يذكر هذاالقول فإنه قول مرجوح» ولو قدر آنه حكاه لم يحاك 
الإجماع على التحريم» فإن بطلان هذا لا يخفى على آحاد طلبة العلم» إذ كانت 
كتب العلماء مشحونة بذكر جواز زيارة القبور للرجال أو استحباب ذلك. 


ثم هنا جعلت المجيب يجوز الزيارة وينهى عن الوسيلة إليها وهو السفرء 


(۱) هنا زيادة من (س): آن. 


لآنه نقل الجحواز عن الأئمة المرجوع إليهم في علوم الدين والفتوىء» المشتهرين 
بالزهادة والتقوى» الذين لا يعتد بخلاف من سواهم» ولا يرجع في ذلك لن عداهم» 


فإذا كان قد نقل الجواز عن هؤلاء وهو جواز السفر للزيارة فكيف يحكى 
عنه آنه جعل كل زيارة القبور معصية محرمة مجمع عليها؟ هذا هو التناقض. 
ثم نسبته إلى التناقض وآنت المتناقض فقلت: 


ثم قال في آخر کلامه: 

إن ما ادعاه مجمع على آنه حرام. 

فهذه مناقضة لما تقدم منه في الكلام. فليت شعري حين قال هذا (الکلام) 
آكان به جنة» آم أدركته من الله محنة؟ 


يقال لك: المستحق للطعن في عقله ودينه من جعل المستقيم أعوج» وزاغ 
عن سواء المنهج» وتناقض فيمايقول وجعل غيره هو المتناقض» كما قيل في 
المثل السائر: رمتنى بدائها وانسلت”. 


ولكن أهل البدع المخالفون لما جاءت به الرسل يضاهتون أعداء الرسل 
الذین نسبوهم إلى الحنون» قال الله تعالی: گدلك مآ اَن لَب من لھم من 
سول إلا الوا سار أو ينونه [سورة الذاريات: ١٥]ء‏ وقال تعالى عن قوم نوح: 
لوالو حو ودر 4 [سورة القمر: ۹]. 
(1) زيادة من (ه) 
(۲) انظر الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص۷۳). 


¥ 


وقال فرعون: : ن روک الد اسل اك لر € [ستورة کک 
اا 


۷ ) وقال تعالی :$ ا 
[أسورة الحجر: L٦‏ 


فيقال: لفظ الجواب آما من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالين» فهل 
يجوز له قصر الصلاة؟ على قولين معروفين. 


م ا مجنو € 


الى رل عه الد در إنك لمجو 4 


وقوله: من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصلحين. 


(فيه)“ احتراز عن السفر المشروع» كالسفر إلى زيارة قبر النبي صلى الله 
عليه وسلم إذا سافر السفر المشروع» فيسافر إلى مسجده وصلى فيه وصلى 
عليه وسلم عليه ودعاوآثنى كما يحبه الله ورسوله» فهذا سفر مشروع 
مستحب باتفاق المسلمين» وليس فيه تزاع» فإن هذالم يسافر لمجرد زيارة القبور 
بل للصلاة في المسجد, فإن المسلمين متفقون على أن السفر الذي يسمى زيارة 
لا بد فيه من أن يقصد المسجد ويصلي فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: (صلاة 
في مسجدي هذا خير من آلف صلاة فيما سواه». ولقوله: «لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى». 


والسؤال والجواب لم يكن المقصود فيه خصوص السفر إلى زيارة (قبر) 
النبي صلى الله عليه وسلم» فإن هذاالسقر على هذا الوجه مشروع مستحب 
باتفاق المسلمين» ولم يقل أحد من المسلمين إن السفر إلى زيارة قبره محرم 
مطلقاء بل من سافر إلى مسجده وصلى فيه وفعل ما يمر به من حقوق 
الرسول كان هذا مستحبًا مشروعا باتفاق المسلمين» لم يكن هذا مكروها عند 


)١(‏ زيادة من الصارم. 
)( زيادة من الصارم ٠ ٤(‏ ۱ 


أحد منهم» لكن السلف لم يكونوايسمون هذا زيارة لقبره» وقد کره من كره من 
آئمة العلماء أن يقال: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم» وآخرون يسمون 
هذازيارة لقبره (لكن هم)" يعلمون ويقولون إنه إنغا يصل إلى مسجده» وعلى 
اصطلاح هؤلاء من سافر إلى مسجده وصلى فيه وزار قبره الزيارة الشرعية لم 
يكن هذا محرمًا عند أحد من المسلمين» بخلاف السفر إلى زيارة قبر غيره من 
الأنبياء والصالحين» فإنه ليس عنده مسجد يسافر إليه. 


فالسؤال والجواب كان عن جنس السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين 
كمايفعل أهل البدع» ويجعلون ذلك حجًاء أو آفضل من الحج» أو قريبًا من 
الحج» حتى يروي بعضهم حديثا ذكره بعض المصنفين في زماننا في فضل من 
زار الخليل عليه السلام قال فيه: وقال وهب بن منبه: إذا كان آخر الزمان حيل 
بين الناس وبين الحج» فمن لم يحج ولح ذلك ولحق بقبر إبراهيم فإن زيارته 
تعدل حجة. وهذا کذب علی وهب بن منبه» کما آن قوله: من زارني وزار 
ا و 


عليه وسلہ". 


وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا الحديث إغا افتراه الكاذبون لما فتح بيت 
المقدس واستنقذ من آيدي النصارى على عهد صلاح الدين سنة بضع وثمانين 
وخمسمائة. فإن النصارى نقبوا قبر الخليل وصار الناس يتمكنون من الدخول 
إلى الحضيرة. 


OOS 

(۲) ذکره ابن الو py‏ 

)قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص )1٤۸‏ قال أبن تيمية: إنه موضوع» ولم يروه أحد من آهل 
العلم بالحديث» وكذا قال النووي في آخر إلحج من شرح المهذب : هو موضوع» لا أصل له. 


۳۰۹ 


وأما على عهد الصحابة والتابعين -وهب بن منبه وغيره- فلم يكن هذا نمكتاء 
ولا عرف عن أحد من الصحابة والتابعين أنه سافر إلى قبر الخليل عليه السلام بل 
ولا إلى قبر غیره من الأنبياءء ولا من آهل البيت» ولا من المشايخ ولا غيرهم. 


إسرائيل والأنبياء المتقدمين مثل كعب الأحبار ومحمد بن إسحاق ونحوهما. 


وقد ذكر العلماء ماذكره وهب في قصة الخليل» وليس فيه شيء من هذا 
ولكن أهل الضلال افتروا آثارًا مكذوبة على الرسول وعلى الصحابة والتابعين 
توافق بدعهم» وقد رووا عن آهل البييت وغيرهم من الأكاذيب ما لا يتسع 
هذا الموضع لذكره» وغرض آولئك الحج إلى قبر علي أو الحسين» أو إلى قبور 
الآئمة كموسى والجواد وموسى بن جعفر وغيرهم من الأئمة الأحد عشر» فإن 
الثاني عشر دخل السرداب وهو عندهم حي إلى الآن ينتظرء ليس لهم غرض 
في الحج إلى قبر الخليل. 

وهؤلاء من جنس ال مشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًاء فلكل قوم هدي 
بخلاف هدي الآخرينء قال الله تعالى 3 اوک ازیو حَیما فرت 
امہ الى فطر الاس لہا لا سیک للق آم دل الییث المَنۂ وکر 
ےت ایس لا تلن © ٭ می له ونر وآمیرا الو کک 
ت ووا سے اترڪ © من لزت رفوا دسم واوا ا 
ری يما لدم فرحو € [الروم: [YY‏ 


وهؤلاء تارة يجعلون الحج إلى قبورهم أفضل من الحج(إلى بيت الله) > 
وتارة نظير الحج» وتارة بدلا عن الحج. 


ED 


1٠ 


فالجواب كان عن مثل هوؤلاء» ولكن ذكر قبر نبينا لشمول الأدلة الشرعية. 
فإنه اذا احتج بقوله: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». كان مقتضى هذا 
آنه لا يسافر إلا إلى المسجد لا إلى مجرد القبرء كما قال مالك للسائل الذي 
سأله عمن نذر أن يأتي قبر النبي صاى الله عليه وسلم فقال: إن كان أراد 
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فليآته وليصل فيه» وإن كان أراد القبر فلا 
يفعل» للحديث الذي جاء: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد». 


وهذا كما لو نهى الناس أن يحلفوا(بغير الله) بالمخلوقات وذكر لهم قول 
النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالقًا فليحلف بالله أو ليصمت . 


وقوله: «لا تحلفوا" إلا بالله». “ ونحو ذلك. 


وقيل إنه لا يجوز الحلف بالملائكة ولا بالكعبة ولا الأنبياء ولا غيرهم. فإذا 
قيل: ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لزم طرد الدليل» فقيل: ولا يحلف 
بالنبي صلى الله عليه وسلم. كماقاله جمهور العلماء وهو مذهب مالك 
والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين. 


ومن الناس من يستثني نبينا صلى الله عليه وسلم كما استشناه طائفة من 
ا لخلف» فجوزوا الحلف به» وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها طائفة من 
أصحابه کالقاضی آبی يعلى وأتباعه وخصوه بذلك. 


(۱) زيادة من (ه). 

(۲) رواه البخاري (۲۹۷۹)كتاب الشهادات باب کیف يستحلف» ومسلم )۱۹٤١(‏ کتاب الأان من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) في الصارم زيادة: بآبائكم. ٠‏ 

)٤(‏ رواه ابو داود )۳۲٤۸(‏ والنسائی (۳۷۹۹) من حدیت أبیى هريرة رضى الله عنه. صححه ابن القن 
في البدر انير (۹/ )٠٠١‏ والألباني في الجامع الصغیر ٠ )۷۲٤۹(‏ 
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وبعضهم طرد ذلك في الأنبياء» وهو قول ابن عقيل في كتابه امغر دات . لکن 
قول ال حمهور أصح» لأن النهي هو عن الحلف بالمخلوقات كاتتًا من كان» كماوقع 
النهي عن عبادة المخلوق وعن تقواه وخشيته والتوكل عليه وجعله ندا لله» وهذا 
متناول لكل مخلوق: نبيناء وسائر الأنبياء» والملائكة وغيرهم» فكذلك الحلف 


بهم» والنذر لهم أعظم من الحلف بهم» والحج إلى قبورهم أعظم من الحلف بهم 
والنذر لهم» وكذلك السفر إلى زيارة القبور وقصر الصلاة فيه. 

ولأصحاب أحمد فيه أربعة أقوال: 

قيل: يقصر الصلاة مطلقا في كل سفر لزيارة القبور. 

وقيل: لا يقصر مطلقا في شيء من ذلك. 

وقيل: يقصر في السفر لزيارة قبر نبينا خاصة. 

وقيل: بل لزيارة قبره وقبور سائر الأنبياء. 

فالذين استتنوا نبينا صلى الله عليه وسلم قد يعللون ذلك بأن السفر هو إلى 
مسجده» وذلك مشروع مستحب بالاتفاق فتقصر فيه الصلاة» بخلاف السفر إلى 
قبر غيره فإنه سفر لمجرد القبر» وقد يستثنونه من العموم كما استثناه من استشناه 
منهم في الحلف» ثم ظن بعضهم أن العلة هي النبوة فطرد ذلك في الأنبياء. 

والصواب أن السفر إلى قبره إغا يستثنى لأنه سفر إلى مسجده ثم الناس أقسام: 

منهم من يقصد السفر الشرعي إلى مسجده» ثم إذا صار إلى مسجده فعل 


في مسجده المجاور لبيته الذي فيه قبره ماهو مشروع» فهذاسفر مجمع على 
E‏ 


(1) انظر الفروع لابن المغلح .)٤۳۸-٤۳۷(‏ 
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ومنهم من لا يقصد إلا مجرد القبر» ولا يقصد الصلاة في المسجد أو لا 
يصلي فيه» فهذا لا ريب أنه ليس بمشروع. 


ومنهم من يقصد هذا وهذا. 


فهذا لم يذكر في الحواب» إنما ذكر في الحواب من لم يسافر إلا لمجرد زيارة 


ومن الناس من لا يقصد إلا القبر» لكن إذا أتى المسجد صلى فيه» فهذا أيضًا 
يثاب على ما فعله من المشروع كالصلاة في المسجد» والصلاة على النبي صلى 
الله عليه وسلم» والسلام عليه» ونحو ذلك من الدعاء والثناء عليه» ومحبته» 
وموالاته» والشهادة له بالرسالة والبلاغ» وسؤال الله الوسيلة له ونحو ذلك ما 
هو من حقوقه المشروعة في مسجده بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. 


ومن الناس من لا يتصور ماهو الممكن المشروع من الزيارة حتى يرى المسجد 
والحجرة» بل يسمع لفظ زيارة قبره فيظن ذلك كماهو المعروف المعهود من 
زيارة القبور آنه يصل إلى القبر ويجلس عنده ويفعل ما يفعله من زيارة شرعية 
أو بدعية» فإذا رى المسجد والحجرة تبين له أنه لا سبيل لأحد أن يزور قبره 
كالزيارة المعهودة عند قبر غيره» وإنغما يكن الوصول إلى مسجده والصلاة فيه 
وفعل ما يشرع للزائر في المسجد لا في الحجرة عند القبر بخلاف قبر غيره. 


فإذا عرف معنى آول الجواب فالمجيب لا ذكر القولين وحجة كل منهماوذكر 
أن (المجوز) “ يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: تشد الرحال». على نفي 


الاستحباب وأن أصحاب القول الآخر يجيبون عنه بوجهين: 


(۱) زيادة من (ز) (ه). 
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أحدهما: أن هذا تسليم لكون هذا السفر ليس بعمل صالح ولا قربة ولا 
اغ ولا مشن السات فاد من أعقد نالسر قرزالا نك الان 
قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإإجماع» وإذا سافر لاعتقاده أن ذلك طاعة كان 
ذلك محرمًا بإجماع المسلمين» فصار التحريم من جهة اتخاذه قربةء ومعلوم أن 
أحدًا لا يسافر إليها إلا لذلك. وأما إذا قذّر أن الرجل يسافر إليها لغرض مباح 
فهذا جائز وليس من ذاك. 


الوجه الاني: أن النفي يقتضي النهي» والنهي يقتضي التحريم» فهذا 
الاجماء الك اهر من اعد أن ذلك اوةه وسات عاد ان 
ذلك طاعة» فإن الذين قالوا با لجواز قالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم: «لا 
تشد الرحال». يقتضي أن السفر إليها ليس بمستحب وليس هو واجبًا بالاتفاق 
e e AOE‏ 
ليس بواجب ولا مستتحب ليس قربة ولا طاعة بالإجماع. 


فمن اعتقد أن ذلك قربة وطاعة أو قال إنه قربة وطاعة أو فعله لأنه قربة 
وطاعة» فقد خالف هذاالإجماع» ولكن من علم أن الفعل ليس بطاعة ولا 
قربة امتنع أن يعتقده قربة وطاعة» فإن ذلك جمع بين اعتقادين متناقضين» 
وامتنع منه أن يفعله لذلك. وإغا يعتقده قربة ويفعله على وجه التقرب من لا 
يعلم أنه ليس بقربة ويكون مخطتًا في هذا الاعتقاد» وإن كان خطؤه مغفورًا 
له؛ وهذا لا يعاقب على هذا الفعل لأنه لم بعلم تحريه كسائر المتقربين يا نهى 
عنه قبل العلم بالنهي» كمن كان يصلي إلى بيت المقدس قبل العلم بإلنهيء 
وكمن صلى في أوقات النهي ولم يعلم بالنهي» فإن الله تعالى يقول :# و 
کا مدي حف يمت رسوا € [سورة الإسراء: ١٠]ء‏ لكن الأفعال التي ليست 
واجبة ولا مستحبة لأ ثواب فيهاء فهؤلاء لا يثابون ولا يعاقبون. 


۳1٤ 


وهذاالإجماع المذكور فيمن سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين لم 
يدخل فيه السفر لزيارة قبر نبينا صلى الله عليه وسلم على الوجه المشروع» فإن 
هذا السفر مستحب بإجماع المسلمين» فمن ظن أن هذا يقتضي أنه لا يستحب 
سفر أحد إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مسجده ولا قبره فقد 
غلط فإن هذالم يقله أحد والقولان حكيا في جواز القصر لمن سافر لمجرد زيارة 
قبور الأنبياء والصالين» فإنهما قولان معروفان في مذهب مالك والشافعي 
E REA OO a E‏ 
الآنبياء وغيرها- محرم حتى قبر نبينا صلى الله عليه وسلم كما صرح بذلك 
مالك» ونهى الناذر عن الوفاء به. وابن عبد البر ومن وافقه جعلوا ذلك جائرًا 
لا يجب بالنذرء لكن لو فعله جاز» واستدلوا بإتيان مسجد قباء» وكذلك طائفة 
من أصحاب أحمد كأبي محمد المقدسي» وطائفة من أصحاب الشافعي كأبي 
المعالي والغزالي والرافعي» حملوا هذا الحديث على نفي الاستحباب والفضيلة» 
وكذلك آبو حامد الإسفرائيني وأبو علي بن أبي هريرة ومن اتبعهما. 


قال أبو المعالي: كان شيخي -يعني والده أبا محمد الجويني- يفتي با منع 
من شد الر حال إلى غير هذه المساحد الغلاثة". وربا کان يقول: يحرم. قال: 


والظاهر آنه ليس فيه تحريم ولا كراهة» وبه قال الشيخ أبو علي . 


(1) في كتاب الحمع والفرق لأبي محمد الجويني /١(‏ ۲ مسألة رقم (۲۱۳) قال: الصلاة على 
القبر مشروعة» بخلاف قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا تجوز الصلاة ة عليه. الفرق بينهما: أن 
الصلاة ة على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبه التقرب إليه وقصد تعظيمه بالصلاة ة فلو قعل 
السلف ذلك لتبعهم الخلف وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قور 
أنيائهم مساجدء وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وما شاع في الناس 
عبادة الأصنام إلا عن مثل هذا الأصل. كان السلف [آي سلف الأمم الماضين] فيما تقدم يصورون 
صورًا على صور الصالين الذين ماتوا فيهم وعلى صور الأنبياء من الحجارة وغيرها يتذكرون بالنظر 
إلى صورهم ويترحمون عليهم» وكانوا يجتمعون لتلك الصورء وكانوا يؤمون لها مثل السجودء 
والأولاد ينظرون إلى الآباء فلما تطاولت عليهم الدهور ظن خلفهم أن سلفهم كانوا يعبدون تلك 
الور فا كاوها ميرد وهنا الج عامرة فى العا على روسان اللين: 

(۲) انظر نهاية المطلب في دراية المذهب (۱۸/ ١‏ والمجموع شرح المهذب (۸/ .)٤۷١١‏ 
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ومقصود الحديث تخصيص القربة بالمساجد الثلاثة. 

وقال الشيخ أبو حامد في توجيه أحد قولي الشافعي: إنه لا يجب بالنذرء 
قال: يحتمل أن يريد به لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد واجِبّاء ويحتمل أن 
يريد به لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مواضع مستحبًاء فيحمل (الحديث)" على 
نفي الوجوب مع النذر آو نفي الاستحباب. وأما قدماء أصحاب أحمد فقولهم 
كقول مالك وعليه يدل كلام أحمد"» وكذلك أبو محمد الجويني وغيره من 
أصحاب الشافعى» وأبو محمد الجوينى من أصحاب الوجوه»(بخلاف الذين 
نازعوه لكن من التأخرين من مال إلى قول التأخرين) والوجهان في مذهب 
الشافعي ذكرهما أبو المعالي والرافعي“ وغيرهماء كما ذكر القولين بو زكريا 
النواوي في شرح مسلم فقال: واختلف العلماء في شد الرحال وإعمال المطي 
إلى غير المساجد (الثلائة)) كالذهاب إلى قبور الصالحين وإلى المواضع 
الفاضلة ونحو ذلك» فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا: هو حرام» 
وهو الذي شار القاضي عياض إلى اختياره قال: والصحيح عند أصحابنا وهو 
الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون أنه لا يحرم ولا يكره" . 

قلت: والقاضي عياض مع مالك» وجمهور أصحابه يقولون: إن السفر إلى 
غير المساجد الثلاثة محرم كقبور الأنبياء. 

فقول القاضي عياض : إن زيارة قبره سنة مجمع عليها وفضيلة مرغب فيهاء 
أراد به الزيارة الشرعية كما ذكره مالك وأصحابه من أنه يسافر إلى مسجده (ثم 
يسلم عليه ويصلي علیه) ‏ کما ذکروه في کتبهم. 


EOE E 
)١١ /٠١( والمغنى‎ )١٤۹ /۱١( انظر الإنصاف‎ )9( 
٠ زيادة من (ه)‎ )۳( 

(6) الشرح الكبير للرافعي (۱۲/ ۳۸۷) 

)٥(‏ زيادة من (ه) 

() شرح مسلم (۹/ 1۹7( 

(۷) في (س): ثم يصلي عليه ویسلم علیه. 
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e SS‏ کک 
ظننت أنه افتتح الصلاة» فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. 


ودعا يقف بوجهه إلى القبر لا إلى القبلة ويدنو ويسلم ولا يس القبر بيده. 


وقال في المبسوط: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
يدعو» ولكن يسلم ويضي. فهذا مالك لم يستحب إلا السلام خاصة كما كان 
ابن عمر يفعل» قال نافع : ريت ابن عمر يسلم على القبر» رأيته مائة مرة أو أكثر 
يجيء إلى القبر فيقول: السلام عليك يا رسول اللهء السلام عليك يا با بكر» 
السلام عليك يا آبه» ثم ينصرف. 


قال مالك في رواية ابن وهب: يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 


قال القاضي عياض: : وعن أبن 5 قسيط و(العتبي)' کان آصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد جسوا رمانة المنبر التي تلي القبر 
بيامنهم ثم استقبلوا القبلة يدعون ". فهذاالمنقول عن الصحابة رضي الله 
عنهم أنهم كانوايدعون في الروضة من ناحية المنبر لأ من ناحية الحجرة» 
٠‏ وييسكون بميامنهم رمانة المنبر. 


.)۸٥ الشغا(۲/‎ )۱( 

(1) الثبت ما جاء في كتاب الشفا )۸٦/۲(‏ وقي (س): القعتبي.وفي (ز): الفضي. 

(۳) رواه ابن سعد في الطبقات (۱/ ۲۱۸) واب بن أبي شيبة (۳/ ۰ ) وفيه أبو مودود عبدالعزیز بن أً 
N TT TT yT‏ 
معين وأبو داود ومع ذلك وصفه الحافظ في التقريب بالمقبول» وعبارة الذهبي في الكاشف: : وثقوه» 
وقال ابن حبان في الثقات (۷/ )۱١٤‏ : وكان تمن يخطىح» وقال البرقي : [وهو] عن يضعف في روایته 
E E es‏ 


۳1¥ 


هل يستقبل الحجرة ويستدبر القبلة كما قال مالك» أو يستقبل القبلة كما قال بو 
حنيفة؟ وفي مذهب أحمد نزاع» والمشهور عند أصحابه كما قال مالك. 


وفي منسك المروذي الذي نقله عن أحمد آنه قال في السلام على النبي 
صلى الله عليه وسلم: ولا تستقبل الحائط» وخذ مما يلي صحن المسجد فسلم 


وقال: فإذا أردت الخروج فأت المسجد فصل ركعتين وودع رسول الله 
الله عنهماء وحول” وجهك إلى القبلة وسل الله حاجتك متوسلا" إليه بنبيه 
صلى الله عليه وسلم تقضي من الله عز وجل. 


فقد نهى عن استقبال حائط القبر. وأمره إذا سلم على الشيخين أن يأخذ 
ما يلي صحن المسجد وهذا يقتضي أن يسلم عليهما مستقبلاً للحجرة بحيث 
يكون مستقبلا للمغرب مستديرًا للمشرق والقبلة عن ينه ويسلم عليه عند 
رأسه» فإذا راد السلام على الشيخين أخذ ما يلي صحن المسجد لا يستقبل 
حائط (المسجد) من جهة القبلة بل ينصرف عن يساره إلى رأسهما فيسلم 
فإنه كان يسلم قبل أن يدخل الحجرة في المسجد ولم يكن حينئذ يكن أحدًا 
(1) العبارة في (ه) مختصرة : فاجعل وجهك إلى القبلة وادع فقد نهى... 
9 قال شيخ الإتسلذم قي القاعدة الجليلة فى التوسل الو سعلة ( صن :)١۹۹‏ : ونقل عن أحمد بن حنبل في 

منسك المروذي التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء» ونهى به آخرون. فان کان مقصود 

المتوسلين التوسل بايان به وبجحبته وبجوالاته وبطاعتهء فلا نزاع بين الطائفتين» وإن كان مقصودهم 


التوسل بذاته فهو محل النزاع» وما تنازعوا فيه يرد إلى الله والرسول. 
(۳) اغبت من (ز)(س) وفي (ه): القبر. 


۳1۸ 


أن يستقبل الحجرة ويستدبر القبلة فن قبلي الحجرة ةلم يكن من المسجد ولا 
کان م طا كاد ما ب فة (و رها . فعلم أن ابن عمر 
وغيره من الصحابة لم يكن يكنهم السلام من جهة القبلة جهة الوجه» بل كانوا 
يكونون) إما مستقبلا للقبلة والحجرة النبوية عن يساره» كما قال أبو حنيفة» 
أو يستقبل الحجرة ويستدير الغرب كما قال أحمد. 

وهذا يوافق سلام ابن عمر وغيره من الصحابةء فإنهم لم يكونوا يسلمون 
عند وجهه صلى الله عليه وسلم. 


وما ذكره القاضي عياض عن آنس بن مالك رضي الله عنه يدل على هذا 
القول» بل يدل على قول آبي حنيفة» فإنه ذكر عن بعضهم قال: ريت نس بن 
مالك آتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح 
الصلاة» فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. فقول الراوي إنه 
رفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة دليل على آنه كان يستقبل القبلةء فإن 
ا لملصلى لا بد أن يستقبلهاء ولو كان يستقبل الحائط من ناحية القبلة أو من الغرب 
ع ا ی ی ا و ی ا 
موضع آخر. والمقصود إنغما حكاه القاضي عياض)”. 

لكن روى القاضي إسماعيل بن إسحاق في المصنف الذي له في فضل 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حدثنا إسحاق بن محمد 
الفروي ثنا (عبد الله)" بن عمر حدثنا نافع أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر 
صلى (السجدتين) في ا مسجد ثم آتى النبي صلى الله عليه وسلم فيضع 
(۲) زیادة من (ز) (ه). 


(۳) المقبت من (ز)ء وأما في (س): عبيد الله. 
)٤(‏ المثيت من (س) وهو الموافق للمطبوع» وفي (ز): ركعتين. 


۳1۹ 


يده اليمنى على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستدبر القبلة ثم يسلم على 
النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما". 
فهذه الرواية(قد يقال)' فيها نظر» فإن (فيها خلاف ما قد جاء عن) مالك 
وحمد(وغيرهما) من فعل ابن عمر آنه كان يدنو إلى قبر النبي صلى الله 
عليه وسلم ولا يسه. 

وحديث ابن عمر هذارواه مالك عن نافع وعن عبد الله بن دينار» ورواه 
عن نافع أيوب السختياني (وغيره)“» وعن أيوب حماد بن زيد ومعمر» وقد 
ذكر (ذلك)“ مالك وغيره آنه لا يس القبر وكذلك كان سائر علماء المدينةء 
وكذلك قال آحمد: إن ابن عمر (هکذا کان يفعل)”". 


قال بو بكر الأثرم قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: قبر النبي صلى 
الله عليه وسلم یس ویتمسح به؟ فقال: ما اعرف هذا“ » قلت له: فالمنبر؟ قال: 


() رقم )٠١١(‏ وعلق الشيخ الألباني على أثر ابن عمر: إسناده موقوف ضعيف» وقوله: (ويضع 
E EE AE E‏ 
العمري المكبر وهو ضعيف» والراوي عنه إسحاق بن محمد الفقروي وهو وإن كان روى له البخاري 
ففیه ضعف قال آبو حاتم: (كان صدوقاً ومن ذهب بصره فرعا لقن وكتبه صحيحة)» وقال مرة: 
(یضطرب) وھا انو ودا . فهذه الزيادة منكرة منه أو من شيخه. 

(۲) زيادة من (ز). 

(۳) المثبت من (س) وفي (ز): فإن الذي نقله. 

(6) زيادة من (ز). ٠‏ 

)٥(‏ زيادة من (س). 

(0) زيادة من (س). 

(۷) المثبت من (ز) وقي (س): يفعل ذلك. 

(۸) انظر المخني (۳/ ۳۷۹)ء وفي كفاية المفتي لابن عقيل (لوحة )٠١١‏ من ممخطوطات شستربتي برقم 
:)0۳٦۹(‏ قال أحمد رضي الله عنه وقد سل عن التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا 
أعرفه» وأهل العلم کانوا لا یسونه بأید ولا لصق به صدر. وفي الفروع لابن مفلح (۳/ ۷٣‏ ) في 
كتاب الجنائز في مسألة مس القبر والميت: وروى الخلال في أخلاق أحمد أن علي بن عبد الصمد 
الطيالسي مسح يده على أحمد» ثم مسحها على بدنه» وهو ينظر» فغضب أحمد شديدا» وجعل 
ینفض يده ویقول: عمن آخذتم هذا؟ وأنکره شدیدا. 


۰ 


أما المنبر فنعم قد جاء فيه -قال أبو عبد الله- شيء يروونه عن ابن أبي فديك 
عن ابن أبي ذئب عن ابن عمر أنه كان مسح على المنبر. 
وقال: ويروونه عن سعيد بن المسيب في الرمانة. 


قلت: ویرويه عن يحیی بن سعيد آنه حيث آراد ا لخروج إلى العراق جاء إلى 


ثم قال: لعله عند الضرورة (والشيء)”'. قيل لأبي عبد الله: إنهم يلصقون 
وقلت له: ريت آهل العلم من آهل المدينة لا (ييسونه) ويقومون ناحية 
فیسلمون علیه» فقال آبو عبد الله: نعم» وکان ابن عمر هکذايفعل. ثم قال (آبو 
عبد الله) ”: بابي وأمي صلی الله عليه وعلى آله وسلم تسليًا“. 
وقد يقال: هذه (الرواية) لا تخالف ما عليه الأئمة من آنه لا يتمسح بالقبر 
يمكنه أن يستقبل الوجه فكان يحاذي ما يكون مستقبل الوجه ليكون قرب إلى 
الاستقبال» ويضع يده على الحائط ليعتمد عليها ويكون أبلخ في القرب إلى 
القبرء لكن هذه الرواية تخالف ما قيل إنه كان (يقف على القبر فيكون) ° 
ناحية "بهذا الاعتبار» وبسط هذا له موضع آخر. 
(۱) زيادة من (س). 
(۳) في (ز): أحمد 
() انظر الرواية في المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى )٠٠١ /١(‏ و كشاف القناع 
عن متن الإقناع (۲/ .)٥١۷‏ 
)٥(‏ زيادة من (س). 


() زيادة من (ز). 
(۷) في (س): إلا أن يقال: كان يتقدم إلى القبر فيكون ناحية. وهي متکرر 


۲4 


والصواب أن هذه الزيادة انفرد بها إسحاق بن محمدالفروي عن 
(عبدالله) عن عبد الله بن عمر» غلط فيها وخالف فيها من هو آوثق منه عن 
عبد الله بن عمر» فإن يوب رواه عن عبيد الله عن عبد الله بن عمر خلاف ما 
رواه إسحاق» مع أن رواية يوب عن نافع رواها حماد بن زيد ومعمر وغيرهماء 
ورواية مالك عن نافع مشهورة» وكذلك روايته عن عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر ليس في شيء متها ما ذكره إسحاق بن محمد الفروي» ولا يقال إنه ثقة 
انفرد بزيادة أو جهين: 


أحدهما: آنه خالف من هو آوثق منه» کما رواه یحیی بن معین قال: حدثنا 


أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر آنه كان يكره مس قبر النبي صلى 
الله عليه وسلم". 


ومن ذكر هذا الشيخ الصالح الزاهد شيخ العراق في زمنه عندالعامة 
والخاصة أبو الحسن علي بن عمر القزويني(ذكره)”" في أماليه قال: قرأت 
على عبيد الله الزهري حدثك أبوك قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الطالبى ° 


عن یحیی بن معین» فذکره. 


فهذا أبو أسامة يروي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر آنه کان يكره مس 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم. 


(۱) في (ز) (س): عبید الله. وهو خطاً كما تقدم بیانه 

(۲) رواه محمد ر بن عاصم القفي في جزته (۲۷) وابن عساكر في إتحاف الزائر (ص (٩۲‏ والذهبي في سير 
أعلام النبلاء /٠١(‏ ۳۷۸) وفي معجم الشيوخ الكبير له /١(‏ ۷۳) عن أبي أسامة به» ورواه البيهقي في 
الشعب الإيان (7/ )٤١‏ من طريق محمد بن بشر عن عبيد الله بن عمر بلفظ ( ولا يس القبر). 

(۳) زيادة من (ز). 

(6) في (س) زيادة : عن أبي داود الطيالسي. وهو خطاً . والمثيت من (ز). وأمالي القزويني لم أجده 
و وإغا وجدت مجلسين من الأمالي وهما في مجاميع الظاهرية(۲۲)و( ٩١‏ .ويراجع 
نمر 10 ا اطا إن اال ال وی رور ع التصوير. 


Y۲ 


وهذا موافق لا ذكره الآئمة -أحمد وغيره- عن ابن عمر» كما دلت عليه 

ر الروايات» فلو لم يكن إلا معارضة هذه لرواية إسحاق الفروي -وكلاهما 
عن عبيد الله- لوجب التوقف فيهاء كيف وأبو أسامة أوثق من الفروي» وقد 
روى ما يوافقه العلماء عليه ولم يزد شيتًا انفرد به كما في رواية الفروي. 

(الوجه)" الثاني: أن الفروي وإن كان في نفسه صدوقًا وكتبه صحيحة فإنه 
أضر في آخر عمره فكان را حدث من حفظه فيغلط وريا لقن فيلقن. ولهذا 
کانواینکرون عليه روایته للحدیث على خلاف ما یرویه الناس» مثل ما روی 
غ اک و و ا راا 
على خلاف ما رواه الناس. وقد روى عنه البخاري في صحيحه. 


وقال بو حاتم الرازي: کان صدوقا وذهب بصره وربا لقن وكتبه صحيحة. 

وقال مرة: مضطرب. 

وقال أبو عبيد الآجري: سألت أبا داود عنه فوهاه جدا. 

وقال النسائي: ليس بثقة. 

وذكره آبو حاتم بن حبان في كتاب الثقات. 

وقال الدارقطني: لا يترك. وما أنكر عليه حديث الإفك فإنه رواه غير مارواه 
الناس. فهذا كلام الآئمة فيه وهو يبين ما ذكرناه فيه من التفصيل. وبذلك 
يعرف ضعف ما ذكره من حديث ابن عمر» يبين ذلك اتفاق العلماء على كراهية 
مس قبر النبي صلی الله عليه وسلم» فکیف یکون ابن عمر قد مسه ولا يعرفون 
ذلك كما غر فوا ميته لمنبره؟ وقد ثبت عن این غمر آنه کره هة 


(۱) زيادة من (ز). 
(۲) انظر میزان الاعتدال (۱/ ۱۹۹-۱۹۸). 


Y۳ 


وروى أبو الحسن (علي بن عمر)" القزويني أيضًا في أماليه قال: قرأت 
على عبد الل الز هري قلت ل٠‏ حداتك أوك فلختي عبد الله بن احم 
(بن حنبل) قال حدثني ابي قال سمعت آابا زيد حماد بن دليل قال لسفيان يعني 
ابن عيينة: كان أحد يتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا ولا يلتزم 
بالقبر» ولكن يدنو. قال أبي: يعني الإعظام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وحماد بن دليل هو الذي سمعه أحمد يسال ابن عيينة» هو معروف من آهل 
العلي وروی عنه ابو داود» وکان قاضي المدائن ر 


وروى أيضا آبو ا لجسن القزويني عن الزهري عن أبيه (عن عبد الله بن 
أحمد عن أبيه) عن نوح بن يزيد قال: أخبرنا أبو إسحاق- يعني إبراهيم 
یکره إتیانه. 


ونوح بن يزيد بن سيار المؤدب هذا الراوي عن إبراهيم بن سعد هو ثقة 
معروف بصحبة إبراهیم وله اختصاص به» روی عنه أحمد بن حنبل وأبو داود 
وغيرهما. 


قال بو بكر الأثرم: ذكر لي أبو عبد الله نوح بن يزيد المؤدب فقال: هذا شيخ 
(كيس) أخرج إلي كتاب إبراهيم بن سعد فرآيت فيه لفاظا. 


(۱)زيادة من (س). 

(۲)زيادة من (ز). 

(۳) انظر ترجمته في تهذیب الکمال (۷/ )۲۳١‏ 

(6) هنا سقط في جميع المخطوطات» وتم استدراكه من الصارم ( ۷( 

)٥(‏ اغبت من الصارم /۱۷١(‏ ب). وموافق لا في المطبوع من تهذيب الكمال /۳١(‏ 1۳). وفي (ز) 
و(س): کبیر. 


4 


(قال آبو غبدالله: نو لم یکن به باس کان مستعت). 

وقال محمد بن المختى (البزار): سألت آحمد بن حتبل عنه فقال: اكتب عته 
فإنه ثقة» حج مع إبراهيم بن سعد وکان يدب ولده. (وقال محمد بن سعد: کان 
ثقة فيه عسر. وقال النسائي: ثقة)" وذكره ابن حبان في الثقات“. 

وأماإبراهيم بن سعد فأنه من أكابر علماء المدينة وأكثرهم علمًا وأوثقهم» 
وكان قد خرج إلى بغداد» روى عنه (الناس): (الشافعي) وأحمد بن حنبل 
(وطبقتهما)". ومن سعة علمه روى عنه الليث بن سعد وهو أقدم وأجل منه“. 

وأما بوه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري الذي ذكر 
عنه ابنه إبراهيم أنه قال: ما ريت أبي قط أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
وكان يكره إتيانه. فهو من أفضل آهل المدينة في زمن التابعين ومن أصلحهم 
وأعبدهم» وكان قاضي المدينة في زمن التابعين» في زمن القاسم بن محمد بن 
أبى بكر الصديق وأمثاله» وهو أدرك بناء الوليد بن عبد الملك للمسجد وإدخال 
ا و ل ا 

قال أبو حاتم (بن حبان البستي): وهو من جلة آهل المدينة وقدماء 
شیو خهم» کان على القضاء (بها)''. وقد ذکروا آنه رى عبد الله بن (عمر)“ 


(۱) زيادة من الصارم وهي في تهذيب الكمال .)٦۳ /۳١(‏ 

(۲) زيادة من (ز). 

(۳) زيادة من الصارم. 

)۲٠١ /۹٩( انظر تهذیب الکمال (۳۰/ 1۳) والثقات لابن حبان‎ )٤( 

(۵) زيادة من (س). 

() زيادة من (ز). 

(۷) المثبت من (ز) والصارم. وفي (س): وطبقته. 

(۸) انظر تهذیب الکمال (۲/ ۸۸) 

() المبت من الصارم» وفي (ز) و(س): الرازي. وهو خطاً وكلام ابن حبان في كتاب مشاهير علماء 
الآمصار .)٠١۷۲(‏ 

)١(‏ زيادة من الصارم. 

(۱۱) في (ز): عمرو. وهو خطاً وسعد بن ابراهيم رأى عبد الله بن عمر بن ا لخطاب. انظر تهذيب الكلام 
)۳0 / 110( 
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وروی عن عبد الله بن جعفر» وفي سماعه منه نظر» ومات قديًا بعد القاسم 
بن محمد بقليل» فإن القاسم(بن محمد) ‏ توفي سنة إحدى وعشرين ومائة 
وهذا توفي سنة ست وعشرين ومائة. وقد خرج من المدينة غير مرة: تارة إلى 
المحج» وتارة كان قد استعمل على الصدقات» ومرة خرج إلى العراق إلى 
واسط فروى عنه سفيان الثوري وشعبة والعراقيون» وهو الذي روى حديث: 
من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فيه فهو رد" . عن القاسم عن عائشة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم» وقد درك بالمدينة جابر بن عبد الله وسهل بن سعد 
الساعدي وغيرهما من الصحابةء ورآى أكابر التابعين مثل سعيد بن المسيب 
وسائر الفقهاء السبعة(وغيرهم)". 

ومعلوم آنه لم يكن ليخالفهم فيما اتفقوا عليه» بل قد يخالف ابن عمر» فإن ما 
نقله عنه ابنه یقتضي آنه کان لا یأتیه لا عند السفر ولا غيره» بل يكره إتيانه مطلقا 
كما كان جمهور الصحابة على ذلك لا فهموا من نهيه صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك وآنه آمر بالصلاة والسلام عليه في کل زمان ومکان» وقال: «لا تتخذوا قبري 
عيدا». وقال: «اللهم لا تجعل قبري ونا يعبد). كما قد بين هذا في مواضع» مع أن 
سعد بن ٳبراهيم هذا في دینه وعبادته وصیامه وتلاوته للقرآن بحیث کان يختم في 
(اليوم والليلة كثيرًا)*» وأبو ا لجسن (علي بن عمر)” القزويني وغيره من آهل 
العلم والدين ذكروا هذه الآثار عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ليبينوا للناس كيف 
كان السلف يفعلون في مثل ذلك (والله آعلم). وبسط هذا له موضع آخر. 


() زيادة من (ز). 

() رواه البخاري (۲۹۹۷)كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودء ومسلم 
(۱۷۱۸) كتاب الأقضية. 

(۳)زيادة من (ز). وانظر ترجمة سعد بن إبراهيم في تهذيب الكمال (YE /٠١(‏ 

(٤)المغبت‏ من (س) وفي (ز): في كل يوم وليلة كثرة. 

(9)زيادة من (س). 

()زيادة من (ز). 


والمقصود أن ما حكى القاضي عياض الإجماع فيه لم ينه عنه في الجواب» 
بل السقر إلى مسجده وزيارته -التي يسميها بعضهم زيارة» وبعضهم يكره 
أن تسمى زياره- على الوجه المشروع سنة مجمع عليها كما ذكره القاضي 
عياض» ولا يدخل في ذلك السفر إلى غير المساجد الثلاثة كالسفر إلى قبور 
الآنبياء والصالحين» ولا من سافر لمجرد قبره (المكرم)"' فلم يزر زيارة شرعية 
بل بدعية» فهذا لايقول أحد إنه مجمع على آنه سنة» ولكن هذاالموضع ما 
يشكل على كثير من الناس. فينبغي لمن أراد أن يعرف دين الإسلام أن يتأمل 
النصوص النبوية» ويعرف ما كان يفعله الصحابة والتابعون» وما قاله أئمة 
المسلمين» ليعرف المجمع عليه من المتنازع فيه. 


فإن في الزيارة مسائل متعددة تنازعوا فيها ولكن لم يتنازعوا -فيما علمت- 
فى استحباب السفر إلى مسجده (والزيارة الشرعية) واستحباب الصلاة 
EAE E,‏ ولم يتنازع الأئمة الأربعة 
والجمهور في أن السفر إلى غير الثلاثة ليس بمستحب لا لقبور الأنبياء والصالين 
ولا غير ذلك. فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال(إلا إلى ثلاثة 
مساجد)»". حديث متفق على صحته» وعلى العمل به عند الأئمة المشهورين»› 
وعلى أن السفر إلى زيارة القبور داخل فيه» فإما أن يكون نهيّاء وإما أن يكون نميا 
للاستحباب. وقد جاء في الصحيح بصيغة النهي صريًا فتعين أنه نهي. 

فهذان طريقان لا أعلم فيهما نزاعًا بين الأئمة الأربعة والجمهورء والأئمة 
الأربعة وسائر العلماء لا يوجبون الوفاء بالنذر على من نذر أن يسافر إلى أثر 
نبي من الأنبياء -قبورهم أو غير قبورهم- وما علمت أحدا آوجبه إلا ابن حزم 


(۲)زيادة من (ه). 
()زيادة من (ه). 
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فاته أو خت الوقاء عل من ندرم اور كوا او هوا إل هة أو ال المذة 
أو بيت المقدس. قال: وكذلك إلى أثر من آثار الأنبياء. 


قال: فإن نذر مشيًا أو نهوضا أو ركوبًا إلى مسجد من المساجد غير الثلاثة لم 
يلزمه. وهذا عكس قول الليث بن سعد فإنه قال: من نذر المشي إلى مسجد من 
اللساجد مشى إلى ذلك المسجد. وابن حزم فهم من قوله: لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد). أي لا تشدوا إلى مسجد وهو لا يقول بفحوى الخطاب (وتنبيهه)"» 
فلايجعل هذانهيًا عما هو دون المساجد في الفضيلة بطريق الآولى» بل يقول في 
قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه» ". 
إنه لو بال ثم صب البول فيه لم يكن منهيًا عن الاغتسال فيه“ . 


وداود الظطاهري عله فی فحوی الخطاب روایتان وهله إحداهما. 


وابن حزم ومن قال باحدی روایتي داود یقولون إن قوله لفلا تقل ا 
ور 
آي 4 [سورة الإسراء: ١۲]ء‏ لا يدل على تحريم الشتم والضرب. وهذا قول 
ضعيف جا في غاية الفساد عند عامة العلماء فإنهم يقولون إذا كان البائل 
الذي يحتاج إلى البول قد نهي أن يبول فيه ثم يغتسل فيه فالذي بال في إِناء 
الإنس بطريق الأولى. وكل مانهى عن الاستجمار به فتلطخه بالعذرة أولى 
بالنهى» فإنه لا حاجة إلى ذلك. 
(۱) المحلى .)۲٠١ /١(‏ 
(۲)الثبت من (ز) والصارم /۱١٤(‏ ب) وقي (س): وشبهه. 
(۳)رواه البخاري (۲۳۹) ومسلم (۲۸۲) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 


(5) انظر المحلى .)١٤١ /١(‏ 
)١(‏ انظر المسودة ( ص٦٤‏ "). 


۸ 


فلهذا فهم الصحابة من نهيه أن يسافر إلى غير المساجد الثلاثة ة أن السفر إلى 
طور سيناء داخل في النهي وإن لم يكن مسجدا كما جاء عن بصرة ٫‏ بن ای 
بصرة وبي سعيد وابن عمر وغيرهم. 


وحديث” بصرة معروف في السنن والموطاًء قال لأبي هريرة وقد قبل من 
الطور: لو آدركتك قبل آن تخرج إليه لما خرجت» سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» 
ومسجدي هذا والمسجد الأقصى». 


وأما ابن عمر فروى أبو زيد عمر بن شبة النميري في كتاب أخبار المدينة: 
ثنا ابن أبي الوزير ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طلق عن قزعة قال: تيت 
ابن عمر فقلت: إني أريد الطور؟ فقال: لاء إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مسا 
المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى. فدع عنك الطور فلا تأته. 
رواه أحمد بن حنبل في مسنده"» وهذا النهي من بصرة بن أبي بصرة وابن 
عمر ثم موافقة أبي هريرة يدل على نهم فهموا من حديث النبي صلى الله عليه 
وسلم النهي» فلذلك نهوا عنه لم يحملوه على مجرد نفي الفضيلة. 


وكذلك أبو سعيد الخدري وهو راويه أيضًا وحديثه في الصحيحين» فروى 
سمعت أبا سعيد - وذكر عنده الصلاة فى الطور- فقال: قال رسول الله صلى 
(1) هنا فقرة في (س) وهي قوله (والصحابة الذين سمعوا) إلى قوله (لخير المساجد كالطور) : متأخحرة في 


(ز) (ه) والصار م فأثبت ما فيهم . انظر ( ص٦٤‏ ۳) 
(۲) سبق تخريجه في أول الكتاب ولم أجده في مسند أحمد. 


۴4 


ما نهي عن شد الرحال إليه» مع أن اللفظ الذي ذكره إغا فيه النهي عن شدها 
إل اماب قدا عل اندع اناغ راسا آل اى: 


والطور إنغا يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة» وآن الله سماه الوادي 
امقدس» والبقعة المباركةء وكلم الله موسى هناك وما علمت المسلمين بنوا 
هناك مسجدا - فإنه ليس هناك قرية للمسلمين - وإن كان هناك مسجد فإذا 
نهى الصحابة عن السفر إلى تلك البقعة وفيها مسجد فإذا لم يكن فيها مسجد 
كان النهي عنها أقوى. 


وهذا ظاهر لا يخفى على أحد, فالصحابة الذين سمعوا الحديث من النبى 
آعلم بجا سمعوه. وبسط هذا له موضع آخر. 


والمقصود هنا ذكر ما تنازع فيه الأئمة المشهورون أو غيرهم ومالم يتنازعوا 
فيه» فإن بين (الطرفين اللذين)' لم تتنازع فيهما الآئمة (مسائل) متعددة 
فيها نزاع» ولكن طائفة من المتأخرين يستحبون السفر إلى زيارة قبور الأنبياء 
والصالحين ويفعلون ذلك ويعظمونه» لكن هل في هؤلاء آحد من المجتهدين 
الذين تحكى آقوالهم وتجعل خلافا على من قبلهم من أئمة المسلمين؟ هذا غا 
يجب النظر فيه. وأيضا فالذين قالوا: السفر إليها جائز ليس بمحرم ولا مكروه 
قد يفهم منه آنه مستحب» لأن الذين يفعلون ذلك إغا يفعلونه لأنه قربةء فإذا 
قيل في ذلك إنه جائز قد يقولون نحن قلنا هو جائز مباح» لم نقل إنه مستحب 
ولا قلنا إن التقرب به جائز» فمن جعله قربة فقد خالف قولنا الصريح» فقد 


۲( المثبت من (س) الصارم وفي (ز): الطريقين الذي. 
(۲) في (ه) زيادة: وبينهما. 


PY: 


يفهم منه أن التقرب به جائز» لكن قولهم مع ذلك إنه ليس بجستحب ولا فضيلة 
فيه لأجل الحديث ينفي ذلك» فلا بد لهم من اتباع الحديث فصار في قولهم 
تناقض. وهذا ما احتج به عليهم آهل القول بالتحريم. فهذا الجواب على ما 
ادعاه من التناقض في نقل الخلاف والإجماع. 


۳۳١ 


وأما قوله: 

إن الزيارة إذا كانت جائزة فالوسيلة إليها جائزة فيجوز السفر 

فیقال له: هذا باطل» فليس کل ما کان جائرًا أو مستحبًا أو واجِبًا جاز 
التوسل إليه بكل طريق» بل العموم يدعى في النهي» فما كان منهيًا عنه كان 
التوسل إليه محرمًاء ومن هذا سد الذرائع» وأما ما كان مأمورًا به فلا بد أن 
یکون له طريق» لکن لا يجب آن يجوز التوسل إليه بكل طريق» بل لو توسل 
عليه بغير علم- لم يجز ذلك فلو أراد أن يفعل فاحشة وزعم أنها تفضي إلى 
طاعة لم يكن له ذلك» وكذلك لو أراد أن يشر بالله بباطنه ويقول عليه ما 


لم يعلم» نعم يجوز أن يقول بلسانه ما لا يعتقده عند الإكراه» وأن يستعمل 
المعاريض عند الحاجة. 


وإتيان الملساجد للجمعة والجماعات من أفضل القربات وأعظم الطاعات» 
وهو إمّا واجب أو سنة مؤكدة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة 
الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه بخمس وعشرين درجةا. 
ولو آراد مع هذا أن يسافر إلى غير المساجد الثلاثة ليصلي هناك جمعة أو جماعة 
لم يكن هذا مشروعًاء بل كان محرمًا عند الأئمة والجمهور ولو نذر ذلك لم 
يوف بنذره عند أحد من الأئمة الأربعة وعامة علماء المسلمين» وليس فيه إلا ما 
حكي عن الليث بن سعد مع أن لفظه مجمل» بل ولا يجوز أن يوفي بنذره عند 
الأكثرين كما قاله مالك وغيره لقوله صلى الله عليه وسلم : «لا تشد الرحال 


۲ 


إلا إلى ثلاثة مساجد). وقوله في الحديث الصحيح: «من نذر أن يطيع الله 
فلیطعه» ومن نذر آن يعصي الله فلا يعصه». 

وقداتفق العلماء على أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به وإن كان صاحبه 
يعتقد آنه نذر طاعةء كما لو نذر ذبح نفسه أو ولده» لكن تنازعوا فيما إذا نذر 
ذبح ولده هل عليه ذبح كبش أو كفارة يين أو لا شيء عليه؟ على ثلاثة أقوال 
مشهورة» وهي ثلاث روایات عن آحمد» لکن ظاهر مذهبه كالول وهو قول 
أبي حنيفة» ومذهب الشافعي لا شيء عليه . 

وكذلك سائر المعاصي قيل فيها كفارة ين وهو ظاهر مذهب أحمد» وقيل 
لا شيء فيها وهو المنقول عن الشافعي ومالك» وقيل إن قصد بها اليمين لزمته 
كفارة يين وهو مذهب أبي حنيفة والخراسانيين من أصحاب الشافعي. 

فا لحمهور لما اعتقدوا آن قوله: «لا تشد الرحال». مراده النهي قالوا: هو سفر 
معصية فلا يجوز الوفاء به» وإن اعتقده الناذر قربة كما قاله مالك والأكثرونء 
ولهذا قال: لا يجوز السفر لمن قصد القبر سواء كان قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم أو غيره وإن نذره» ومن قال السفر إلى غير المساجد الثلاثة ليس بجنهي 
عنه ولا هو طاعة ولا قربة قال: لا يجب الوفاء به لكنه جائز. 


ومن هنا يعرف مذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما. 


فإن قالوا: إن من نذر السفر إلى غير الثلاثة يجوز له السغفر -وإن لم يجب 
عليه- كان قولهم بجواز السفرء ون الحديث لنفي الفضيلة كما قاله من قاله 
من المتآخرين. 


(۱) انظر المغنی .)٥١١/۹(‏ 
(۲) انظر الأوسط لابن المنذر (۱۲/ )۲٠١‏ والاستذكار لابن عبد البر(١٠/١٥).‏ 


YY 


وإن قالوا إن هذا النذر لا يُوفى به بحال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم 
أن يسافر إلى غير الثلاثة كما قاله مالك وغيره دل على تحريم السفر إلى غير 
الثلاثة» وهو لو نذر السفر للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو 
المسجد الأقصى جاز له السفر باتفاقهم» وإنا تنازعوا في الوجوب: فمذهب 
مالك وأحمد آنه يجب» ومذهب أبي حنيفة لا يجب» وللشافعي قولان. 


وقوله: 

كيف تكون الرحلة إلى القربة معصية محرمة؟ ' 

يقال له: هذا كثير فى الشريعة» كالر حلة للصلاة والاعتكاف والقراءة والذكر 
فى غير المساجد الثلاثةء فإن هذه معصية عند مالك والأكثرين» وكمالو رحلت 
المرآة إلى أمر غير واجب بدون إذن الزوج كالحج المتطوع فإنها رحلة إلى قربة 


وكذلك العبد لو رحل إلى الحج بدون إذن سيده كان رحلة إلى قربة وكان 


وكذلك المرآة إذا رحلت بغير زوج ولا ذي محرم لزيارة غير واجبة» ومثل 
هذا کثیر» ولو کان الطریق یحصل فيه ضرر في دینه لم یکن له أن یسافر لا لح 
ولا لإتيان المسجدين وإن كان ذلك قربة بلا سفر, والمرأة لها أن تشهد العيد 
والجمعة بل والحماعة بلا سفرء وليس لها أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم. 


صرفه في قضاء دينه وإن كان قصده ن يتوسل بذلك السفر إلى الحج وغيره. 


< 


ففي مواضع كثيرة يكون العمل طاعة إذا آمكن بلا سفر» ومع السفر لا 
يجوز» وصاحب الشرع قد قال: «لأ تشد الرحال إلا إلى ثلائثة مساجد: المسجد 
الحرام» ومسجدي هذا والمسجد الأقصى». ومعلوم أن سائر المساجد يستحب 
إتيانها بلا سفر» فهذا الفرق ثابت بنص الرسول صلى الله عليه وسلم. 


فإن قيل: ما رحل إليه هؤلاء المنهيون عن السفر ليس بقربة في حقهم. 


قيل له: ومن رحل لزيارة القبور لم يكن ما رحل إليه قربة في حقه. فزيارة 
القبور بالرحلة كالصلاة في غير المساجد الثلاثةء فالرحلة ليست بقربة ولا 


وآما نقل الخطا إلى المساجد فهو إتيان إليها بخير سفر» وهذا مشروع» فهو 
نظير نقل النبي صلى الله عليه وسلم خطاء إلى زيارة أهل البقيع إن ذلك عمل 
صالح» وكذلك الزيارة المستحبة من البلد نقل الخطا فيها عمل صالح. 


فقد تبين أنه لا مناقضة في ذلك» ولو قدر أن هذا تناقض كان تناقضًا من 
قال ذلك مثل مالك وجمهور أصحابه» ومثل من قاله من أصحاب الشافعي 
وأحمد فإن المجيب ذكر القولينء فإن كان هنا عوار وشنار في القول بالتحريم 
كان هذا لازمًا مالك الإمام ومن وافقه» وحاشی لله أن يلزم مالكا ومن وافقه 
تناقض في هذا وهم متبعون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» لكن هذا 
المعترض الحاهل تارة يجعل قول المتبعين للسنة كمالك وغيره تناقضاء وتارة 
يجعله مجاهرة للأنبياء بالعداوة وإظهارًا (لعناد لهم)"» وهو يضيف ذلك 
إلى المجيب» والمجيب لم يقل إلا ما قاله هؤلاء» بل حكى قولهم وقول غيرهم» 
وذكر حجة القولين. بخلاف مالك وأتباعه فإنهم جزموا بالتحريم ولم يلتفتوا 


(1) في (س): لعنادهم. والمبت من (ز) (ه). 


Yo 


إلى قول من حمل الحديث على نفي الاستحباب» لظهور فساد هذاالقول 
وتناقضه. وأيضا فهذا الذي ذكره إغا يتصور في زيارة غير قبر النبي صلى الله 
عليه وسلم كأهل البقيع وشهداء أحد وسائر المؤمنين المدفونين في بلادهم. 
ومع هذاماعلمنا أحدا قال أنه يستحب السفر لمجرد هذه الزيارة» بل إما أن 
يكون محرمًا وإما أن يكون مباخاء وإن كانت الزيارة من البلد مستحبة. 


وأما نبینا محمد صلی الله عليه وسلم فله شأن آخر» فضله الله به على غير 
فإن الله أمرنا بالصلاة والسلام عليه مطلقًا وأن نطلب له الوسيلة. ومحبته 
وتعظيمه فرض على کل أحد» بل فرض على كل أحد ن يكون الرسول أحب 
إليه من ولده ووالده» وهو أولى (بالمؤمنين من أنفسهم)» فحقوقه الشرعية 
إيجابًا واستحبابًا (لا يختص)' ببقعةء بل هي مشروعة في جميع البقاع لا فرق 
في ذلك بين أهل المدينة وغيرهم» وقد نهى أن يتخذ قبره عيدًا وقال: «صلوا 
علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني». وقال في السلام مثل ذلك وأخبر: «أن 
لله ملائكة سياحين يبلغوني عن متي السلام». 

وهو قد حيل بين قبره وبين الناس ومنعوامن الوصول إليه إذلم يكن 
داخل الحجرة عبادة مستحبة هناك دون المسجد» بل كل مايفعل هناك ففعله 
في المسجد أفضل من صلاة وتسليم عليه وغير ذلك» ولهذالم يكن الصحابة 
والقابعوت با دة إذا دارا المسنجد وخر جوا يقفون عند قره لا لصلاة ولا 
دعاء ولا سلام ولا غير ذلك. 


وقد ذكر آهل العلم -مالك وغيره- آن هذايكره. ولم يكن السلف يفعلونه» 
ونه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ومعلوم أنه لو كان الإتيان 


(1)المثبت من (ز) وفي (س): بکل مؤمن من نفسه. 
(۲)المثبت من (س) وفي (ز): بلا تخصيص. 


۳۳٦ 


إلى عند القبر مستحبًا لأهل المدينة لكان الصحابة والتابعون أعلم بذلك وأتبع 
له من غيرهم. ومالك (وآمثاله)"“ من أدرك التابعين من أعلم الناس ثل هذاء 
وقد ذكر أنه لم يبلغه عن أحد من صدر هذه الآمة من أهل المدينة آنه كان يقف 
عند القبر لا لسلام ولا لغيره» وذكر مالك أن ذلك يكره إلا عند السفرء لما نقل 
عن ابن عمر» وقد كره مالك وغيره أن يسمى هذا زيارة لقبره. 

وحينئذ فيقال: آهل المدينة يكره لهم ما تسميه آنت زيارة لقبره» فلم يبق هذا 
مشروعا بلا سفر حتى يقال إن السفر إليه وسيلة إلى المستحب» وإغا استحبه مالك 
وأحمد وغيرهما لمن سافر لجل المسجد, فإذا صار في المسجد يفعل ذلك» بل 
اللستحب لأهل المدينة لا يستحب السفر له» بل إذا سافر إليها فعله» فإذا صار في 
المدينة زار أهل البقيع وشهداء أحد وزار مسجد قباء وإن كان لم يسافر لأجل ذلك. 
فما لا يستحب لأهل المدينة أولى أن لا يستحب السفر إليه» وابن عمر إغا كان يقف 
عند القبر ويسلم إذا قدم من سفر» وقدومه لم يكن لأجل الزيارة بل كانت المدينة 
وطنه» فيدخل المسجد فيصلي فيه ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. 


()المثبت من (س) وفي (ز): وغيرهم. 


rv 


فصل 
وأما قول المعترض: 
إته نقل ا لحواز عن الأئمة ا لمر جوع إليهم في علوم الدين والفتوى» المشتهرين 
بالزهادة والتقوى» الذين لا يعتد بخلاف من سواهم» ولا يرجع في ذلك لمن 
عداهم. ونقل عدم الجواز -إِن صح نقله- عمن لا یعتمد عليه ولا یعتد بخلافه 
ولا يعرج عليه» بل هو ملحق بصاحب هذه المقالة في اطا والطغيان» والجحراءة 
على مرتبة النبيين الموجبة للخسران. 


فيقال: 


أولا: قال هذا هو إلى التعزير والتأديب والأمر بتعلم العلم وآن يقال له 
تعلم ثم تكلم» أحوج منه إلى أن يناظر ويرد عليه. فإنه لا يعرف قدر العلماء 
ولا يعرف ما قاله مالك(إمامه)' وهو إمام الأمة في زمنه» ولا يعرف ما قاله 
الرسول صلى الله عليه وسلم. وكلامه يقتضي أن مالكا وآمثاله من لا يعتمد 
عليه ولا يعتد بخلافه» وأنه من أهل الخطاً والطغيان. وأهل الحرأة على النبيين 
الموجبة للخسران. 

ومعلوم آن من قال مثل (هذه المقالة) في علماء المسلمين كمالك ونحوه 
استحق العقوبة البليغةء فإن قول هذا يلزم منه ن مالكا وأمثاله من الأئمة هم 
من الذين جاهروا بالعداوة للأنبياء وأظهروا لهم العنادء وأن فيهم جراءة 
على مرتبة النبيين توجب الخسران» ومعلوم أن هذا من أعظم الافتراء عليهم 
والاجتراء. 
2 )زيادة من (ز). 


()زیادة من (ز)۔ 


۳۸ 


ثم إنه قال ذلك فيما اتبعوا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأطاعوا 
فيه أمره ونهيه» ونهواعمانهى وأمروا با أمر» فصار حقيقته أن من أطاع الله 
المساجد الثلاثة- هو كافر معاند للأنبياء. 


ومعلوم أن من قال مثل هذا فإنه يستتاب فإن تاب وإلا ققل» فإذا لم 
يعرف أن قوله يتضمن هذا ويستلزمه عرف ذلك ويبين له» فإن أصر استحق 
العقوبة. ولو عرف أن هذا لزم قوله لكان كافرًا مرتدًاء لكنه جاهل لم يعرف 
أن هذا يلزم قوله» فإنه لم يعرف مذهب مالك ولا غيره من الأئمة في مسألة 
النزاع» ولا عرف ما فيها من الآدلة الشرعيةء ولا تدبر ما ذكره المجيب» بل 
a a‏ »قال 
E‏ ا ا ا ا دی 4 


[سورة النجم: YY‏ 


ثم يقال: ثاتيًا: هب أن الذين نقل عنهم الجواز أفضل آهل الأرض» فالمجيب 
(نقل)” القولين» وذكر حجة كل واحد: ومن نصر الحواز سوغ له الملجيب 
ذلك لأنه قد قاله جماعة من العلماء. لكن هؤلاء المعارضون حرفوا إجماع 
الطاتفتين وقالوا: إنه يستحب السفر لمجرد زيارة القبور» وقالوا: إنه يستحب 
السفر إلى غير المساجد الثلائةء وعلى ذلك فيجب بالنذر على قول الجمهور 
الذين يوجبون الوفاء بنذر الطاعة كمن نذر السفر إلى المدينة وبيت المقدس» 
وهو قول مالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه. 


(0۱)المتبت من (ز) وفي (س): ذكر. 


۳۹ 


فهؤلاء حرفوا إجماع الطائفتين وما كفاهم ذلك حتى ادعوا أن هذا الخرق 
للإجماع إجماع» وحتى سعوافي عقوبة من قال بقول إحدى الطائفتين إما 
ا لجواز وإما التحريم» بل استحلوا تكفيره والسعي في قتله» فهؤلاء من عظم 
أهل البدع والضلال» كالخوارج والروافض وأمثالهم من الجهال الذين يخالفون 
السنة وإجماع السلف ويعادون من قال بالسنة وإجماع السلف» لشبه باطلة 
كأحاديث مفتراة وألفاظ مجملة لم يفهموها. 


ويقال: ثالثا: اجيب سمى من المجوزين ثلاثة: أبو حامد الغزالي من 
أصحاب الشافعي» وأبو ا لجسن بن عبدوس وأبو محمد المقدسي من أصحاب 
E EEA‏ 
هذا قولهمافقط بل هو قول مالك صرح بذلك في قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم وغيره» وهؤلاء ذكروا ذلك على وجه التعميم. 


قال آبو الوفاء بن عقيل في كتابه المشهور المسمى بالفصول وبكفاية المفتي: 
فصل فإن سافر إلى زيارة المقابر كهذه المشاهد المحدثة كمشهد الكوفة وسامرا 
وطوس والمدائن وأوانا كقبر مصعب بن عمير وطلحة والزبير بالبصرة وبينه 
وبينها مسافة القصرء لم يستبح رخصة السفرء لأن شد الرحال نحوها منهي 
عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجدالحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدي هذا). والنهي ينع أن يكون هذا 
سفرًا شرعيًاء والترخحص با نهى عنه لا يجوز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «كل عمل لي عليه أمرنا فهو رد». والميزة معتبرة بالشرع. 


قال: فإن سافر أحد إلى أحد هذه المواضع في تجارة أو زيارة نظرت» فإن كان 
قصده التجارة -والزيارة تابعة- جاز القصر. 


f 


وإن كان أكثر قصده الزيارة أو كان قصده لهما متساويًا فلا يستبيح ذلك 
لأنه سفر منهي عنه أشبه سفر المعصية. فابن عقيل ذكر المنع من السفر إلى 
القبور عمومًاء لكن احتج(ابن عقيل)' بحجة مالك: «لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد». 


وكذلك أبو محمد الجحويني وغيره من أصحاب الشافعي صرحوا بتحريم 
السفر إلى (قبور الصالحين والأماكن الفاضلة ) عمومًا لأجل الحديث وهو 
قوله صلى لله عليه وسلم: «لأ تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». فقولهم كقول 
مالك يوجب التحريم إلى ما سوى الثلاثة من زيارة قبور (الأنبياء)“ وغيرهم. 


وأما ابن بطة فإنه ذكر ذلك في الإبانة الصغرى التي يذكر فيها جمل أقوال 
أهل السنة وما خالفها من البدع (فإنه شرح ذلك في الإبانة الكبيرة فقال: ومن 
البدع) البناء على القبور وتجصيصها وشد الرحال إلى زيارتها. 


EOE NE E 


يبين أن هذا الشد داخل عنده في قوله صلى الله عليه وسلم: «لأ تشد 
ارال ا ا ا ما ا یه ر اع 
وسلم عن تجصيص القبورء وليس هؤلاء القائلون بالتحريم بدون أولئك» بل 
هم أجل قدرًا وآحق بنصب الاجتهاد من أولئك»: فان مالكا إمام عظيم. 
(۱)زيادة من (ه)۔ 
(۲) انظر نهاية المطلب في دراية المذهب )٤١١ /٠۸(‏ وروضة الطالبين وعمدة المغتين (۳/ ١۳۲)و‏ 
(۳) اقبت من (ز)(ه) وفي (س): غير الثلاثة. 


(٤)زيادة‏ من (ه). 
(٥)زيادة‏ من (ز)(ه). الشرح والإبانة لابن بطة (ص ۳۲۳) 


۳1 


ثم قوله هذا قد وافقه عليه آصحابه مع کثرتهم وکثرة علمائهم» وقوله الذي 
صرح فيه بالنهي عن الوفاء بالنذر لمن نذر إتيان قبر النبي صلى الله عليه وسلم ذكره 
القاضي إسماعيل بن إسحاق مقررًا له(بل هو قوله فإنه احتج به على محمد بن 
مسامة لا أمر الناذر بالوفاء إذا نذر الإتيان إلى مسجد قباء)'» وهو أولى عنصب 
الاجتهاد من أولئك» (و) هو أعلم بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين» 
فمن خالفه من أصحاب الشافعي وأحمد» قإن المخالفين (إغا هو أبو)” المعالي 
والغزالي ونحوهماء وهؤلاء ليس فيهم عند أصحاب الشافعي من له وجه في 
مذهب الشافعي فضلا عن أن يكون مجتهدًاء بخلاف أبي محمد الجويني والد 
بى المعالى فإنه صاحب وجه فى مذهب الشافعى. وكان يقال: لو جاز أن يبعث 
اللاي ر ا رور ن هه وا ارال ا ده 
وهو معظم لوالده غاية التعظيم؛ ولكن قول أبي المعالي مأثور عن الشيخ أبي حامد 
وأبي علي بن أبي هريرة وهما من أصحاب الوجوه ولهذا كان في المسألة وجهان 
وقد وافق فيها ابن عبد البر وطائفة. ولكنْ مالك وجمهور أصحابه مع من وافقهم 
من السلف والأئمة أجل قدرًا من المخالفين لهم. وقد تقدم أن مالكا وأصحابه 
ينهون عن الوفاء بنذر ذلك وأنه من نذر إتيان المدينة أو بيت المقدس لغير الصلاة 
في ا لمسجدين لم يجز له الوفاء بنذره» لأن السفر لغير المسجدين منهي عنه سواء 
سافر لزيارة ما هناك من قبور الصالحين و غير ذلك. 


(وآبو عبد الله عبيد الله بن محمد المعروف) بابن بطة العكبري من أعلم 
الناس بالسنة والآثار وأتبعهم لها ومن أزهد الناس وأعبدهم» وهو معروف 
بأن دعاءه مستجاب» وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه الحسين 
(1)زيادة من (ز) 
(۲)زيادة من (س) 


()الغىت من (هاوفي (س)(): فیها مثل ابي 
(5) زيادة من (ه) وقي (ز): وأبي عبيد الله محمد بن بطة. 


۳Y 


بن علي الجوهري أخو أبي محمد الجوهري (الحسن)" فقال: يا رسول الله 
قد اشتبهت علينا المذاهب. فقال: عليك بهذا الشيخ يعني ابن بطة» فانحدر 
إلى عکبرا فلما رآه آبو عبد الله تبسم وقال: صدق رسول الله صلى الله عليه 
وسلہ". وغلمة الى (ولاتار) ‏ ورزهده وده غاد 


وأبو الوفاء بن عقيل مبرز في زمانه تعظمه الطوائف كلها لبراعته وفطنته 
وفهمه» وهو أعلم بالفقه والكلام والحديث ومعاني القرآن من أبي حامد» وهو 
في الدين من أحسن الناس ديتاء ولكن أبو حامد دخل في شياء من الفلسفة 
هى عند ابن عقيل زندقة» وقد رد عليه بعض ما دخل فيه من تأويلات الفلاسفةق 
وابن عقيل يزن كلام الصوفية (بالأدلة)*' الشرعية أكثر ما يزنه آبو حامد. 


ففي الجملة من عرف أقدار العلماء تبين له ن القائلين بالتحريم للسفر 
إلى غير المساجد الثلاثة -القبور وغيرها-: هم أجل قدرًا عند (الآئمة) من 
القائلين بالجواز. 


والذين سماهم المجيب سمى من حضره قوله وقت الجواب من هؤلاء 
وهؤلاء» ولم يتعرض لتفضيل أحد الصنفين» بل ذكر حجة هؤلاء وهؤلاء 
-على عادة العلماء- فإن الأحكام الشرعية تقوم عليها آدلة شرعية فيمكن 
معرفة الحق فيها بالعلم والعدل. 


وأما تفضيل الأشخاص بعضهم على بعض ففي كثير من المواضع لا يسلم 
صاحبه عن قول بلا علم واتباع لهواه» فللشیطان فيه مجال رحیب. 


(۱) زیادة من (س) انظر ترجمته في سیر اعلام النبلاء (۱۸/ )٦۸‏ 
(۲) انظر تاریخ دمشق لابن عساکر (۳۸/ ۱۰۹) 

(۳) زيادة من (ه) 

() المغبت من (ز)(س) وفى (ه): بالدلالة. 

)٥(‏ المثبت من(ه) وفي (ز)(س): الأمة. 


۳4۳ 


والمجيب لم يتعرض لذلك» ولو قدر أن المنازع واحد فالاعتبار في موارد 
النزاع بالحجة کما قال تعالی: کین ترم ف ىء ردو یالت والرسول إن کم 


ر 0 ر 72 


ا ياه وأو الخ 4اسورة التساء: 0۹[ 
وقول هذا المعترض: 


إنه نقل ا لجواز عن الأئمة المرجوع إليهم في علوم الدين والفتوى المشتهرين بالزهادة 
والتقوى الذين لا يعتد بخلاف من سواهم ولا يرجع في ذلك لمن عداهم. 


كلام باطل» صدر عن متكلم بلا علم توغل في الجهل» فليس في الأمة من 
هو بهذه الصفة» بل هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم» فهو 
الذي لا يعتد بخلاف من سواه» وکل من سوى الرسول يؤّخذ من قوله ويترك» 
كما نقل ذلك عن(غير واحد من السلف منهم مجاهد ومنهم مالك فقال)“ 


ولو قيل مثل هذا في الأئمة المجتهدين كالأربعة كان منكرًا من القول وزورًا. 
فلو قال قائل: الأئمة الأربعة لا يعتد بخلاف من سواهم» فإذا خالفهم الثوري 
والاوزاعي واللیث بن سعد وإسحاق بن راهويه وابو ثور وآبو عبيد ونحوهم» 
رباح» أو خالفهم ابن عمر و ابن عباس و أبو هريرة وعائشة ونحوهم لم يعتد 
ببخلافهم» لكان هذا منكرًا من القول وزورًا. فكيف يقال في (مشل أبي حامد 
الغزالى وأبى محمد المقدسى وابن عبدوس الحرانى)" إن هؤلاء لايعتد 
(۱)زيادة من(ه) (ز) 
()زيادة من(ه) (س) 
(۳)الثبت من(ه) (ز) وفي (س): بعض المتآخرين من أصحاب الشافعي وأحمد وهم قد خالفوا 


3: 


فصل 

قال المعترض: 
ارم من دغر أن ذلك ممع غا شريه أ كر ق السادة الصحابة مع 
التاإبعين ومن بعدهم من العلماء المجتهدين. للإجماع خارقين» مصرين على 
تقرير الحرام» مرتكبين بأنفسهم وفتاويهم ما لا يجوز» مجمعين على الضلالة» 
سالكين طريق العماية والجهالة. 

فال دامن 0 فاق فا من الق ن الک روا ور ما ا بط 
بتفصيله إلا رب العالين» وذلك أن الجواب ليس فيه إلا الإإجماع على أن السفر 
إلى غير المساجد الثلاثة كزيارة القبور ليس مستحبًا (ولا قربة)" ولا طاعة ولم 
ينقل خلاف هذا عن أحد من الصحابة والتابعين والآئمة المجتهدين أن السفر 
جرد زيارة القبور مستحب» هذا لا يكن أحد أن ينقله عن أحدمن السلف 
ولا الأئمة الأربعة ولا غيرهم» بل ولا كان على عهد الصحابة(والتابعين) " 
في ديار الإسلام قبر ولا مشهد ولا (أثر) يسافر إليه» ولم يكن أحد على 
عهد الصحابة والتابعين يسافر إلى قبر الحليل» ولا كان ظاهرًاء بل كان فى 
ا لمغارة التي بني عليها البناء الذي ينعه. ۰ 


رتيل إت لمات غلب السام باه كنا بت اجرة على فيضا لى آذه 
عليه وسلم» وكان الصحابة والتابعون يسافرون إلى بيت المقدس ولم يكونوا 
يسافرون إلى قبر الخليل عليه السلام» وقبر يوسف نفسه إغا أظهر في خلافة 
او ر 

(۲)زيادة من (س)(ه) 


(۳)زيادة من (ز) (ه) 
()لمتبت من (س) (ز) وفي(ه): آحد. 


Pé 


المقحدر بالله» أظهره بعض العجائز المتصلة بدار الخلافة»ء ولا كان لتلك البنية 
باب» حتى استولى الكفار الفرنج على (الضريح)"' البلاد فهم نقبوا نقبًا 
دخلوافيه (وعملوه كنيسة) وصار ذلك مغل الباب» ثم لا فتح المسلمون 
البلاد لم يسد ذلك النقب. والستة أن يسد ولا يدخل أحد إلى هناك لا لصلاة 
ولاغيرهاء كما كان الأمر عليه على عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من 
الصحابة والتابعين» فمتى أقر الصحابة والتابعون أحدا على شد الرحال إلى 
غير المساجد الثلاثة» القبور أو غيرها؟ 


وغيرهم أدخلوا غير المساجد (الثلاثة)“ في النهي» ونهوا أن تشد الرحال إلى 
الطور الذي كلم الله عليه موسىء» مع أن الله لم يعظم جبلا في القرآن أعظم من 
وسماه الوادي المقدس والبقعة المباركةء فإذا كان مثل هذا الجبل لا تشد الرحال 
إليه فبأن لا تشد (الرحال)” إلى مايعظم من الغيران والجبال مثل جبل لبنان 
وقاسيون ونحوهما بالشام» و(مثل)" جبل الفتح ونحوه (بصعید) " مصر٬‏ 
بطريق الأولى. بل إذا كان الصحابة لم يكونوا يسافرون (إلى الطور ونحوه)*)» 
بل ولا يزورون إذا قدموا مكة لا (غار)" حراء الذي نزل فيه الو حى ابتداء» ولا 
غار ثور المذكور في القرآن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه 
(۱)زيادة من (ز). 

(۲)زيادة من (ز). 

(۳) هذه هي الفقر ة التي تقدمت الإشارة إليها من قوله (والصحابة الذين سمعوا) إلى قوله (لغير المساجد 

كالطور) التي کان فيها التقدیم والتآخیر. انظر ( ص ۳۲۹) 

() زيادة من (س). 

)٥(‏ زيادة من (س). 

() زيادة من (ز). 

(۷) زيادة من (س). 


0 
(۹) ابت من (ز) وفي (س): جبل. 


۳٤٦ 


والله الثهما و قال فيه (النبي صلى الله عليه وسلم) لصاحبه: للا َرَت 
إت أله معا € [سورة التوبة: [٤١‏ والنبي صلى لله عليه وسلم بعد نزول 
الوحي عليه لم يقرب ذلك الغار ولا غيره نما بمكة إلا ا مسجدالحرام والمشاعر» 
فكذلك نا حج إنغا ذهب إلى المسجد الحرام والمشاعر(وذلك لما جاءه الوحي 
أمره الله بالصلاة في المساجد التي هي بيوته ويذكره ويدعوه فيها). 


وقد ثبت في الصحيح أنها أحب البقاع إلى الله تعالى فأغنى ذلك عن غيرهاء 
ولهذا لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد باتفاق الأئمة» ولو نذره في غير مسجد 
لم يوف بنذره» فإنه غير جائز. وقد تقدم عن الصحابة -أبي سعيد وابن عمر 
وبصرة بن أبي بصرة- أنهم نهوا عن السفر إلى الطور لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة (مساجد)». ولفظ أبي سعيد الخدري 
في صحيح مسلم وغيره: لأ تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد). بصيغة النهي 
الصريح» ورواه أحمد في المسند من حديث أبي هريرة من طريقين» والأماكن 
التي نهى عن الصلاة فيها كأعطان الإبل والحمام هي مأوى الشياطين. 

وكذلك مايسافر إليه (بعمض) الناس من المغارات ونحوهامن الجبال 
(قاصدين لتعظيم تلك البقعة) بالشام ومصر والحزيرة وخراسان وغيرهاء وكل 
موضع تعظمه الناس غير المساجد ومشاعر الحج» فإنه مأوى الشياطين (تظل من 
يعظم تلك البقعة)» ويتصورون (للإنس) بصور بني آدم آحیاتًا حتى يظن 
(۱) زیادة من (س). 
(۲) زيادة من (ز). 
(۳) زيادة من (س). 
)٤(‏ زيادة من (س). 
)٥(‏ زيادة من (س). 


(1) زيادة من (ز). 
(۷) زيادة من (ز). 


4¥ 


كثير من الناس آنهم من الإنس وأنهم رجال الغيب ويقولون: الأربعون الأبدال 
بجبل لبنان أو غيره من الجبال» وهي مأوى الجن(والشياطين) وهم رجال 
الغيب قال الله تعالى: #رأنةكانَ لالض مودو رال ن لن راد وهم نّا 4 
[سورة الحجن: ا فوا ال جا ر سمو ا جا ۷ ع ون غ اا ار 
أي يستترون» كما تسمى الإنس إنسًا لأنهم يؤنسون أي يبصرون كما قال موسى 
عليه السلام لإ عمست تارا € [سورة طه: »]٠١‏ أي أبصرت نارًا. 


والحكايات عنهم في هذا الباب كثيرة معروفة» لكنْ كثير من الناس يعتقد 
آنهم من الإنس وآنهم صالحون يغيبون عن آبصار الخلائق» ولا ريب أن بعض 
الإنس قد يحجبهم الله أحياتا عن أبصار بعض الناس إما إكرامًا له أو منعًا له 
من ظلمهم إن كان وليّاء(وإما أن الشيطان يحجبه إن كان من إخوان الشياطين 
السحرة والمشركين ونحوهم)' وأما إحتجاب (إنسي)" طول عمره عن 
O E‏ :شرىك 


لم 2 رشم ڪڪ سو 4 کک 2 


هو وقبيلهء من حيّت لا وم 4 [سورة الأعراف YY:‏ 


فالمسافرون إلى هذه الحبال إنغا يسافرون إلى مأوى الشياطين» وما يرونه 
من الخوارق هناك هو من إضلال الشياطين لهم كما (تقعد) *' الشياطين عند 
الأصنام» فإنهم يضلون عابديها بأنواع حتى قد يظن أن الصنم (كلمه)» وقد 
يظهرون للسدنة أحياتًا كما كانوا فى الجاهلية“. 
(۱) زيادة من (ز). 
() زیادة من (ز). 
(T)‏ زيادة من (س). 
(6) اقبت من (ز) وفي (س): تفعله. 
)٥(‏ المغبت من (س) وفي (ز): تكلم. 
)١(‏ انظر كمثال حادثة عمر رضي الله عنه مع الكاهن الذي كان في الجاهلية: صحيح الببخاري )۳۸۹١(‏ 
كتاب المناقب باب إسلام عمر رضي الله عنه. ٠‏ 


۳۸ 


وكذلك يوجد عند النصاری من هذا ( شيء)' کثیر. وبسط هذا له موضع آخر. 


والمقصود هنا أن الصحابة كابن عمر وأبي سعيد الخدري وبصرة بن أبي 
بصرة فهموامن الحديث شموله لغير المساجد كالطورء ويصرة" لا رأى أبا 
هريرة قادمًا من الطور الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام قال: لو أدركتك 
قبل آن تذهب إليه لم تذهب» سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد». ووافقه أبو هريرة على ذلك» هكذارواه 
ا ار طا 

وفي الصحيحين أن أبا هريرة روى هذا الحديث» فإما أن يكون أبو هريرة قد 
نسي (هذا)” الحدیث» آو يقال لم يکن سمعه وهو ضعيف» أو يكون ما في 
الصحيحين هو الصواب دون قصة بصرة بن أبي بصرة. 


نعم الذي أقر عليه الصحابة والتابعون وأآئمة المسلمين هو السفر إلى 
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم» وهذا مستحب مشروع بالنص والإجماع» 
والإنسان إذا أتى مسجده فصلى في مسجده ما يشرع له من الصلاة““ على 
الرسول والتسليم والثناء عليه ونشر فضائله ومناقبه وسننه» وما ي وجب محبته 
وتعظيمه والاایان به وطاعته» فهذا کله مشروع مستحب في مسجده» وهذا هو 
الملقصود من الزيارة الشرعية. 

والسفر إلى مسجده للصلاة فيه وما يتبع ذلك مستحب بالتص والإ جماع» 
ولكن كلام العترض يشعر بأن ا مجيب ينهى عن السفر إلى مسجد رسول الله 
(1) زيادة من (ذ)- , 
(۲) في(ه) (ز): وأبو بصرة. 


() زيادة من (ه). 
)٤(‏ في (س) : والصلاة على الرسول . 


۳۹ 


صلى الله عليه وسلم وزيارته"الشرعية وآنه حكى في ذلك قولین» وبهذا 
يشنع بعض الناس ممن له غرض فاسد أو جهل با يقال أو جمع الأمرين» 
وهذا باطل. 

فكلام المجيب في أجوبته الكثيرة ومصنفاته كلها يبين أن السفر إلى مسجده 
وزيارته الشرعية مستحب (بإجماع) المسلمين» لم ينه عنه أحد» وهذا الذي 
اتفق عليه المسلمون» وإن تنازعوا في بعض تفاصيل الزيارة الشرعية» فثم آمور 
يستحبها بعضهم وینهى عنها بعضهم قد ذكرت في مواضع . 


في الجواب فيه نزاع. 


فإن كان هذا المعترض ظن آنه حكى الإجماع على تحريم السفر إلى مسجده 
وزيارته الشرعية فهذا خطا منه ليس في الجواب شيء من هذاء بل فيه تقرير 
اوا ا ا و ا 
عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجدالحرام» ومسجدي 
هذاء والمسجد الأقصى». 


وقد ذكر المجيب أن هذا الحديث غا اتفق الأئمة على صحته والعمل به. فلو 
نذر الرجل أن يصلى بمسجد أو مشهد - أو يعتكف فيه ويسافر إليه غير هذه 
الثلاثة لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة (الأربعة وعامة العلماء) ولو نذر 
ان يسافر ویاتی el‏ المسجد الحرام بحج أو عمرة وجب عليه ذلك باتفاق 
(١)في‏ (س) : وزيارته الزيارة 
(1)ا لبت من (ز) وفي (س) : باتفاق. 
المثبت من (ز)(س) في (ه): الإجماع. 


() زيادة من (ز). 
)٥(‏ زيادة من (ھ)(س). 


o 


العلماء ولو نذر أن يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى 
لصلاة أو اعتكاف وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعي في أحد 
قوليه وأحمد» ولم يجب عليه عند أبي حنيفة لأنه لا يجب عنده الوفاء بالنذر 
إلا فيما كان من جنسه واجب بالشرع» وأما الجمهور فيو جبون الوفاء يكل 
طاعة كما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا 
يعصه». والسفر إلى المسجدين طاعة فلهذا وجب الوفاء به. 

وأما السفر إلى غير المساجد الثلاثة فلم يوجبه أحد من العلماءء هكذا في 
الحواب. 

والشافعي رحمه الله في القول الذي لا يوجب فيه السفر إلى المسجدين 
يستحبه. بخلاف ما سوى المساجد الثلاثة فإنه لأ يوجبه ولا يستحبه» وهذا 
معروف من كلامه وكلام أصحابه الذين شرحوا كلامه مثل تعليقة الشيخ آبي 
حامد وغيرهاء وقد نقل عن الليث كلام قد بسط الكلام عليه في موضع آخر. 


فهذافي نفس الجواب أن السفر إلى المساجد الثلاثة(طاعة)' باتفاق 
العلماء كما دل عليه الحديث الصحيح الذي اتفقوا على صحته» ولكن تنازعوا 
في وجوب ذلك بالنذر» مع آن الذين قالوا لا يجب السفر إلى المسجدين قالوا: 
إنه يستحب» بخلاف ما سوى المساجد الثلاثة فلا يجب ولا يستحب عند أحد 
منهم» بل صرح بالتحريم من صرح منهم كمالك وغيره» وهو أحد الوجهين 
فی مذهب الشافعى وأحمد» قال الشافعى فى مختصر المزنى: ولو قال لله على 
آن آمشي» لم يکن عليه شيء حتی یکون برٌاء فان لم یکن برًا فلا شيء علیه» 


OO aD 


۳o1 


لآنه ليس في المشي إلى غير مواد ضع التبرر (بر) وذلك مثل المسجد الحرام 
قال: وأحب لو نذر إلى مسجد المدينة أو إلى بيت المقدس أن يشي . 


قال الشيخ بو حامد الأسفرائيني: إذا نذر مشيًا فلا يخلو إما أن يعين الموضع 
الذي يشي إليه أو لا يعين» فإن لم يعين الموضع فإن هذا النذر لا ينعقدء لأن 
لمشي في نفسه ليس بقربةء وإغا يلزمه إذا نذر ا مشي إلى قربة كالحج والعمرة 
والجهاد» وإن عين الموضع الذي يشي إليه فلا يخلو إما أن يقول: لله علي أن 
مشي إلى بيت الله الحرام» أو إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلي و 
السجد الأقصى» أو إلى أحد المساجد قال الشافعي: كمسجد مصر أو إفريقية 
E CRS‏ 
أو إلى المسجد الأقصى فالذي في الأم آنه لا يلزمه لأنه قال: وأحب لو نذر المشي 
إلى مسجد المدينة". وقال في البويطي: يلزمه ا لمشي إليه وهو قول مالك“ . 
وعلل آبو حامد القولين وقال في توجيه منع اللزوم: فيحمل على أنه راد لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاتة مساجد واجبًاء ویحتمل لا تشد مستحبًا لکنه وجوبًا او 
استحبابًاء فتبين آنه لا بستحب السفر إلى غير المواضع الثلاثة. 


قال: وآما إذا نذر أن يشى إلى مسجد من المساجد سوى الثلاثة -مثل مسجد 
مصر وإفريقية- فإن هذا لا يلزمهء وإن نذر أن يصلى فى مسجد منها معين لزمه 


ر ی ر ري 

() انظر مختصر المزني (۸/ »)٤٠١‏ وفي مختصر البويطي (ص٥٠4):‏ ومن نذر أن يصلي في مسجد 
في بلد من البلدان أي بلد كانت من جهاد أو غيره فليصل مكانه إلا هذه الثلاثة المساجد. 

وقال الماوردي في الحاوي الكبير )٤١١ /٠١(‏ تعليقا على مختصر المزني: آن ينذر المشي إلى مسجد لم 
يختص بعبادة شرعية كنذر المشي إلى مسجد بالبصرة» أو مسجد بالكوفة فلا ينعقد به النذر» ولا 
يلزمه المشي إليه؛ لأنه ليس لمسجد البصرة والكوفة اختصاص بطاعة لا توجد في غيره من المساجد. 

(۴) الام (۲۸۱/۲). 

)۳۸۸ /۱۲( انظر الشرح الكبير للرافعي‎ )٤( 

() هنا كلمة في (ز): مواضع. 


oY 


الصلاة ولا يتعين الموضع» وله أن يصلي في آي مسجد شاءء لأن المشي في 
نفسه ليس بقربة» وإنغا يلزمه إذا نذر ا مشي إلى ماهو قربة. 

ومعلوم أنه ليس لغير هذه الثلاثة مزية بعضها على بعض في القربة فلم 
يتعين المشي إليه أو الصلاة فيه بالنذر. 

فإذا كان هذا فى الفتيا فكيف يجوز أن يظن أن فيها النهى عمّا فعله الصحابة 
DRE RS‏ 
مشروعة بالنص والإجماع وآما زيارته صلى الله عليه وسلم ففي نفس الجواب. 


وما ذكره السائل من الآحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم(فقد 
ذكر في نفس الجواب ما ذكره الأئمة كمالك وأحمد وغيرهما في استحباب 
زيارته» وذكر اختلاف الأئمة في السلام عليه عند الزيارة كيف يسلم وغير 
ذلك ما قاله العلماء في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم) فكلها ضعيفة 
باتفاق أهل العلم با لحديث» بل هي(ضعيفة)”" موضوعة لم يرو أحد من آهل 
السنن المعتمدة شينًا منهاء ولم يحتج أحد من الآئمة بشيء منهاء بل مالك إمام 
(أهل)”“المدينة النبوية الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة كره أن يقول 
الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم» ولو كان هذااللفظ معروفا عندهم 
أو مشروعًا أو مأثورًا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرهه عالم المدينة. 

والإمام أحمد أعلم الناس في زمانه بالسنة لما سئل” عن زيارة قبر 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده مايعتمد عليه في ذلك من 
ES‏ 
() زيادة من (ز). 
(۳) زيادة من (ز). 


N 
في (س)زيادة : عن ذلك آي . ولا توجد في (ز)(ه)‎ )٥( 


or 


الآحاديث إلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «مامن أحديسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام». 
وعلى هذااعتمد أبو داود في سننه» وكذلك مالك في الموطاء روى عن عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل المسجد قال: السلام عليك يا 
رسول الله» السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا آبه ثم ينصرف. 


فهذا قد ذكر في الجواب أن الأحاديث المروية في زيارة قبره كلها ضعيفة لم 
تعتمد الأئمة على شىء منهاء بل مالك كره أن يقال زرت قبر النبى صلى الله 
غر عر ی ی ا 
في زيارة قبره على قوله صلى الله عليه وسلم: «ما من أحد يسلم علي إلا رد 
الله علي روحي حتى أرد عليه السلام». 


ومالك وأحمد وغیرهما احتجوا بحدیث ابن عمر أنه کان يسلم على 
من المأثور في ذلك السلام عليه» وهذا هو الذي يسمى زيارة قبره» فأحمد 
وأبو داود وغيرهما يسمون السلام عليه زيارة لقبره» وكذلك ترجم ابو داود 
عليه: باب ما جاء في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مالك قإنه 
يستحب هذا السلام ولا يسميه زيارة لقبره» ومالك قد تقدم کلامه» ونه في 
مواضع لم يستحب سوى السلام كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهماء 
وقد دگ فی ارات 


وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلمواعليه وأرادوا الدعاء دعوا 
مستقبلي القبلة ولم يستقبلوا القبر. 
(۱) لا توجد في(ه). 


ot 


وأما وقوف المسلم عليه فقال أبوحنيفة: يستقبل القبلة أيضا ولا يستقبل القبر. 
وقال أكثر الأئمة: بل يستقبل القبر عند السلام عليه خاصة» ولم يقل أحد 
من الأئمة إنه يستقبل القبر عند الدعاء يعنى لنفسه كما يفعله المستغيثون بالميت» 


لم يقل أحد من الأئمة إنه يستقبل القبر في هذه الحال إلا في حكاية مكذوبة 
تروى عن مالك ومذهبه بخلافها. 


واتفق الأئمة على آنه لا يس قبر النبي صلى الله عليه وسلم بيده ولا يقبله 
فقد ذكر ما ذكره العلماء في زيارته والسلام عليه وأين يسلم عليه وين يدعو 


فهذا الذي أجمع عليه المسلمون ذكر في الجواب آنه مستحب» فهذا الذي 
يزعم أن في الجواب ما يقتضي إجماع الصحابة والآئمة على تقرير الحرام قول 
باطل ظاهر البطلان» بل في الجواب ذكر ما أجمع عليه وما تنوزع فيه والمجمع 
عليه من السفر والزيارة» ذكره وذكر أنه ثابت بالنص والإجماع. 


(1) المثبت (ز) (س) وفي(ه): تقرر. 


Too 


فصل 
قال المعترض: 


لكن كم لصاحب هذه امقالة من مسائل خرق فيها الإجماع» وفتاوى أباح 
فيها ما حرمه الله من الأبضاع» وتعرض لتنقيص الأنبياء» وحط من مقادير 
الصحابة والأولياءء فلقد تجراً ا ادعاه وقاله على تنقيص الأنبياء لا محالة 
فتعين مجاهدته والقيام عليه والقصد بسيف الشريعة المحمدية إليه» وإقامة ما 
يجب بسبب مقالته نصرة للأنبياء والمرسلين» ليكون عبرة للمعتبرين» وليرتدع 
به أمثاله من المتمردين. والحمد لله رب العالمين. 


(هذاآخر ما وصل إليه من کلامه)“ 


والكلام على هذا من وجوه: 


أحدها: أن هذا ليس كلامًا في ال مسألة العلمية التي وقع فيها النزاع» ولا 
وإنغاهي دعوى مجردة على شخص معين. ومعلوم أن مثل هذاغير مقبول 
بالا جماع» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «لو 
انغ عل 


الوجه الثاني: أن يقال: ثم من المعلوم أن مامن أهل ضلالة إلاوهم 
باع ن عل هل ال م ج هد الد اروئ ق ودغن اال مول 
(۱) المثبت من (ز) وفی (س)(ه): هذا آخر كلامه. 


(۲) رواه البخاري )٤٥٥۲(‏ ومسلم(۱۷۱۱) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


-k 


وأمته أباحوا ما حرمه الله كالعمل في السبت» ومثل أكل كل ذي ظفر كالإبل 
(والبقر)" والإوز وكشحم الترب والكليتين وغير ذلك» والنصارى يقولون: 
إنهم (تنقصوا)" المسيح والحواريينء فإن الحواريين عندهم هم رسل الله 
(سبحانه) ٠"‏ وقد يفضلونهم على إبراهيم وموسى عليهما السلام» ويقولون 
عن المسيح آنه الله ويقولون هو ابن الله» ومن قال إنه عبد الله فقد سبّه وتنقصه 
عندهم» والطائفتان يحرمون التسري» والنصارى يحرمون الطلاق» واليهود 
إذا ترو جت المطلقة حرمت على المطلق أبدًاء والنصارى قد يحرمون التزويج 
ببتات العم والعمة والخال والخالة ويحرمون أن يتزوج الرجل أكثر من واحدة» 
فمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته عند الطائفتين قد أباحوا ما حرمه الله من 
وإذا كان مشل هذا الكلام قد يقوله آهل الباطل من الكفار لهل الإیان كما 
قد يقو له (المحق فمجرد)“ دعواه لا (يقبل)» بل على المدعى أن يبين أن ما 
ادعاه عا يقوله آهل الحق فى آهل الباطل دون العكس. 
الوجه الثالث: إن المتنازعين من الأمة قد يقول أهل البدع فيهم والأهواء 
مثل هذا في آئمة السنة والحماعة»ء كما يقول الرافضة إن الصحابة خالفوا نص 
الرسول صلى الله عليه وسلم بالخلافة على علي وبدلوه وكتموه» وذلك أعظم 
ويقولون: إن جمهور المسلمين أباحوا نكاح الكتابيات ذلك عندهم ما حرمه 
الله من الأبضاع. 
() المابت من (ه) وفي (س)( ز): والبط. 
() الثبت من(س)( ز) وفي (ه): يبغضون. 
(۳) زیادة من( ز) (ه) 


() ابت من ( ز) (ه) وفي (س): أهل الحق بمجرد. 
() الثبت من(س)( ز) وفي (ه): يفید. 


Tov 


ويقولون: إن الصحابة وجمهور الآمة حطوا من مقادير أولياء الله -علي 
وأئمة آهل بيته- وهم الخلفاء الراشدون وهم عندهم معصومون» وهم غلاة 
في عصمتهم» وقالوا: إنه لا يجوز عليهم السهو والغلط بحال (الأنبياء عليهم 
السلام). وغلوا في عصمة الأنبياء ليكون ذلك تمهيدًا لا يدعونه من عصمة 
الأئمة أولياء الله إذهم عند طائفة منهم أفضل من الأنبياءء وجمهورهم 
يقولون: إن الاس أحوج إليهم منهم إلى الأنبياءء وإنهم قد يستخنون عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ولا يستغنون عن الإمام المعصوم» وذلك واجب عندهم 
في کل (زمان) . 


وقالوا: إنه من حين صغره يكون معصومًاء حتى قالوا لأجل ذلك: إن 
النبي صلى الله عليه وسلم يجب أيضًا أن يكون قبل التبوة معصومًا من الغلط 
والسهو في كل شيء» وزعم بعضهم آنه لا بد أن يكون النبي والإمام عارفا بلغة 
کل من بعث إليهم على اختلاف لغاتهم وكثرتهاء ولا بد أيضًا أن يكون عالما 
بالصنائع والمتاجر وسائر الحرف ليكون مستخنيًا بعلمه عن الرجوع إلى أحد من 
رعيته في دين أو دنياء وذلك يوجب رجوع المعصوم إلى غير المعصوم وإلى من 
يجوز عليه الخطاً و الغلطء ولأن رجوعه إليهم يقتضي نقصه عندهم وحاجته» 
وعندهم أن من نفى هذا عن الآئمة والأنبياء(والاولياء) " فقد تعرض لتنقيص 
الأنبياء وحط من مقادير الأئمة والأولياء» وعندهم أن من قال ذلك فقد تجراً ا 
ادعاه وقاله على تنقيص الأنبياء لا محالةء فتعين عندهم مجاهدته والقيام عليه 
والقصد بسيف الشريعة المحمدية إليه» وإقامة مايجب بسبب مقالته» نصرة 
للأنبياء والمرسلين ولأولياء الله أئمة الدين. 


() الثيت من(س) وفي (ز): مکان. 
(۳) زیادة من ( ز). 


وبه ذا ونحوه استحلت أهل البدع تكفير جمهور المسلمين وقتالهي 
واستحلوا دماءهم وأآموالهم وسبي عيالهم» واستعانوا عليهم بالكفار من 
النصارى والمشركين الترك التتار حتى فعلوا بديار الإإسلام مافعلوه بالعراق 
وخراسان والجزيرة والشام وغير ذلك» وكذلك فعلوا بمصر والمغخرب في دولة 
العبيديين. وإذا كان مشل هذاالقول يقوله آهل البدع والضلال» بل آهل الردة 
والنفاق» كمايقوله الكفار في أهل الإيان» وقد يقوله المحق فيمن يستحقهء 
وأكثر من عرف آنه يقوله في هل العلم هم آهل البدع والنفاق والكفارء ولا 
ريب أن قول هذا المبتدع الجاهل هو بهم أشبه» إذ هو من آهل البدع الجهالء 
ليس هو ممن يعرف النظر والاستدلال. 


الوجه الرابع: أن يقال: علماء المسلمين وأئمة الدين ما زالوايتنازعون في 
بعض المسائل فيبيح هذا من الفروج ما يحرمه هذاء كما يييح (كثير منهم) 
نكاح آم المزني بها وابنتهاء ولا يرون أن الزناينشر حرمة المصاهرة» وهو قول 
الشافعي وغيره. 


وآخرون يحرمون ذلك» وهو مذهب أف عة ومالك 


الظاهرة» فقوم يقولون هي واحدة رجعية كما قاله عمر بن الخطاب”" وغيره 
ھرای رلالای اوک 


(1) المتبت من (س) (ه) وقي (ز): 

(۲) انظر الاستذكار ll /١١(‏ ۹ ولاومام مالك قول كمذهب الشافعي رحمهما 
الله تعالى في عدم التحريم» وانظر تحرير مذهبه في الييان والتحصيل (/ (TY‏ 

(۳)رواه عبد الرزاق(۹/ )٥۹۹‏ وار بن أبي شيبة /٤(‏ ۹۲) من طرق عن عمر رضي الله عنه. 

SE) 

)۱۲١ /٥( کتاب الام‎ )( 


۳۹ 


وقوم يقولون هي ثلاثة كما نقلوا عن علي" وهو مذهب مالك وغيره. 


وقوم يقولون واحدة بائنة كما نقل عن ابن مسعود" وهو مذهب أحمد) 
وأحمد كان يتوقف في ذلك وترجح عنده الثلاث ويكره أن يفتي به. وإن نوى 
واحدة فهي رجعية عنده ولو نوى (ثانية) لم تكن إلا رجعية كقول الشافعي»› 
وروي عنه آنها تكون بائنة كقول أبي حنيفة. 


وکما تنازعوا فيما إذا خلعها بعد طلقتین فاباحها ابن عباس وطاووس ۳ 
وعكرمة" وغيرهم وقالوا: الخلع ليس بطلاق» واستدلوا بالكتاب والسنة 
وهو أحد قولي الشافعي وظاهر مذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر 
وابن خزية وغيرهم من فقهاء الحديث» وقيل: بل هي طلقة واحدة(ثايتة) ٠‏ 
كمانقل عن عثمان' وغيره من الصحابة» لكن ضعف أحمد وابن خزية 
a E NE‏ 
التابعين» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي في القول الآخر”'. 


وتنازعوافيما سوى ذلك» وهم كلهم مجتهدون مصيبون بجعنى أنهم 
مطيعون لله عز وجل» وأما معنى العلم بحكمه في نفس الأمر فالمصيب واحد 


(۱) رواه عبد الرزاق(/ )٥۷‏ وابن أبى شيبة )۹١ /٤(‏ وابن المنذر فى الأوسط (۹/ .)١١۷‏ 
(۲)المدونة (۲/ ۲۸۸) النوادر والزیادات (٠٠١ /٥(‏ الاستذکار (۱۷/ )٤۸‏ 

(۳) رواه البيهقى فى السنن فى مسألة التخيير (۷/ )١٤٠١‏ 

٠ (۳۹۰ /۷( ()المغنی‎ 

)٥(‏ المبت من ( ز) وفى (س): بائنة 

()انظر البناية شرح الهداية /٥(‏ ۳۹۷ - ۳۹۸) 

(۷) رواه عبد الرزاق(٣/ )٤۸٦‏ 

(۸)رواه عبد الرزاق(٦/ )٤۸٦‏ 

(۹)رواه عبد الرزاق(/ )٤۸٦١‏ 

)١(‏ زیادة من ( ز). 

(۱۱) رواه عبد الرزاق(/ )٤۸۳‏ 

.)۱۸٤ /١۷( انظر تفصيل المسألة: الأوسط لابن المنذر (۹/ ۳۲۲) والاستذكار‎ )١( 


۳۹۰ 


وله أجران» والآخر له أجر وخطؤه مغفور له» ولا (يطلق)" القول على أحدهم 
إنه أحل ما حرم الله وحرم ما أحله الله جعنى الاستحلال والتعمده وإذا أريد 
أن ذلك وقع على وجه التأويل فعامة العلماء وقعوا في مثل هذا والله تعالى 
يأجرهم ولا يؤاخذهم على خطتهم. 

والوجه الخامس: أن يقال: قول القائل فيما يتكلم فيه العلماء بالأدلة الشرعية 
مغل ما إذا قيل: إنه لا يجوز الحلف بالأنبياء ولا النذر لهم ولا السجود لقبورهم 
ولا ا لحج إليها ولا اتخاذ قبورهم مساجد ونحو ذلك» أو قيل: إنه لا تجب الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما قاله مالك وأكثر العلماء أو 
قيل: إنه يكره الصلاة عليه عند الذبح» أو لا يستحب كما هو قول مالك وأحمد» 
وقيل: يستحب وهو قول الشافعي. فإذا قال قائل في مثل هذه المسائل: إن هذا 
تنقيص للأنبياء» فإن أراد بذلك أن قائل هذا القول قصد التنقيص لهم والعيب 
لهم والطعن عليهم والشتم فقد كذب وافترى كذبًا ظاهرًاء وإن قال: إنه نقصهم 
عما يستحقونه عند الله فهذا محل التزاع» فصاحب القول الآخر يقول بل أخطاً 
فيما يستحقونه» ولم يقل ما ينقص درجتهم التي يستحقونهاء وإن قدر أنه أخطاً 
في اجتهاده فلا إثم عليه في ذلك» فكيف إذا كان هو المصيب للصواب المتبع 
(للسنة مع الكتاب)"" ولا كان عليه التابعون مع (الصحابة) ؟ 


الوجه السادس: آنه إنغا يقبل قول من يدعي أن غيره يخالف الإجماع إذا 
(۱) في ( ز): على القول. 
(CY)‏ وانظر تصنيف شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة: رفع الملام عن الأئمة الأعلام. 


E‏ ز) : للكتاب e‏ للسنة والكتاب. 


۳٦1 


قال أصحابه في مثل هذه المسألة التي قد أفتى فيها وصتف فيهاء فكيف يعرف 
مثل هذا إجماع علماء المسلمين مع قصوره وتقصيره في النقل والاستدلال؟ 


الوجه السابع: أن لفظ (كم) يقتضي التكثير» وهذا يوجب كثرة المسائل التي 
خرق المجيب فيها اللإجماع» والذين هم أعلم من هذا المعترض وأكثر اطلاعًا 
اجتهدوا في ذلك غاية الاجتهاد فلم يظفروا بجسألة واحدة خرق فيها الإجماع» 
بل غايتهم أن يظنوا في المسألة أنه حرق فيها الإجماع كما ظنه بعضهم في مسألة 
الحلف بالطلاق» وكان فيها من النزاع"فقهًا وحديثا ما لم يطلعوا عليه. 


الوجه الثامن: أن المجيب -ولله الحمد- لم يقل قط في مسألة إلا بقول قد 
سبقه إليه العلماء» وإن کان قد یخطر له ویتو جه له (بقلبه)' فلا یقوله وینصره 
إلا إذاعرف آنه قد قاله بعض العلماء كما قال الإمام أحمد: إياك أن تتكلم 
في مسألة ليس لك فيها إمام”. فمن كان يسلك هذا المسلك كيف يقول قولا 
يتصور أن يكون الإجماع واقعًا في موارد النزاع؟ ولكن من لم يعرف آقوال 
مصيب» ومن علم حجة على من لم يعلم. والمثبت مقدم على النافي. 


الو جه التاسع: أن دعوى الإجماع من علم الخاصة الذي لا يكن الجحزم فيها 
بأقوال العلماءء إنغا معناها عدم العلم بالمنازع» ليس معناها الجزم بنفي المنازع» 
فإن ذلك قول بلا علم. 


(1) هنا جملة في (س): نقلاً ومن الاستدلال. وليس في (ز) (ه). 
(۲) زيادة من (ه). 
(۳) رواه ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد (ص (Y0‏ 


۳۲ 


ولهذا رد الأئمة -كالشافعي وأحمد وغيرهما- على من ادعاه بهذا ا لمعنى» 
وبسط الشافعى فى ذلك القول'. 


وا خمد کان شو ل هدا کا ويقول: من ادعى الإجماع فقد كذب» وما 
يدريه أن الناس لم يختلفوا؟ ولكن يقول: لا أعلم مخالفا". 


وأبو ثور قال: إن الذي يذكره من الإجماع معناه آنا لم نعلم منازعًا. 


ثم مايعرف من ادعى اللإجماع في هذه الآمور إلا وقد وجد في بعض 
مانذكره من اللإجماعات نزاعا لم يطلع عليه» كما بسط الكلام على هذا 
في مواضع . 

فإذا كان هذا في ادعاء العلماء الأكابر فكيف بيا يدعيه هذا المعترض من 
الإجماع؟ وهو من جنس ادعائه الإجماع في هذه المسألة المتنازع فيها: وهو 
السفر إلى غير المساجد الثلاثة» فجعل السفر لمجرد زيارة القبور آمرّامجمعًا 
عليه! ونه من قال بخلاف ذلك فقد تنقص الأنبياء وجاهرهم بالعداوة! 
والإجماع من علماء المسلمين إغاهو على خلاف ما ظنه هو وأمثاله من 
(يتكلم)” في الدين بلا علم» فإنهم مجمعون على آن قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «لأ تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». متناول لشد الرحال 
لزيارة القبور» ثم تنازعوا هل موجب الحديث النهي والتحريم» أو موجبه نفي 
الفضيلة والاستحباب؟ 


(۱) انظر الام (۱/ ۱۹۲) وجماع العلم (ص‌۲۹) 

(۲) من مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (۳/ :)٠١١١‏ سمعت أبي يقول: ما يدعي الرجل فيه 
الإجماع هذا الكذب» من ادعى اللإجماع فهو كذب لعل الناس قد اختلفوا هذا دعوى بشر المريسي 
والأصم. ولكن يقول: لا يعلم الناس يختلفون» أو: لم يبلغه ذلك» ولم ينته إليه فيقول: لا يعلم 
الناس اختلفوا. 

() المثبت من ( ز) (ه) وفي (س): يتحكمون. 


1Y 


فمن قال إنه يستحب شد الرحال إلى غير الثلاثة -كزيارة القبور- فهذاهو 
الذي خالف الإجماع بلا ريب مع مخالفته للرسول صلى الله عليه وسل 
فهو ممن خالف الرسول والمؤمنين واتبع غير سبيلهم» لکن إذالم يكن قد تبين 
له الهدى وعرف ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون لم يكفرء فإن 
الله إغا ألحق الوعيد بجن شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل 
المؤمنین» فقد توعده آنه یوله ما تولی ویصایه جهنم وساءت مصیرًا. 


ومن قال إن السمر إلى غير (المساجد)”' الثلاثة كزيارة القبور مستحب» فقد 
خالف الرسول صلى الله عليه وسلم وخالف علماء آمته. 


وأما السفر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم فهو سفر إلى أحد المساجد الثلاثة 
ليس #مانهى عنه» وإذافعل في مسجده ما شرع من الزيارة الشرعية وصلى عليه 
وسلم كما آمر الله وعلم فهو محسن في هذه الزيارة» كما كان محستا في شد 
الرحل إلى مسجده» وهذا هو الذي أجمع عليه المسلمون أيضًا كما أجمعوا أنه لا 
تشد الرحال لمجرد زيارة القبورء فذاك الإجماع على شدها إلى مسجده وزيارته 
الشرعية حق» وهذا الإجماع على آنه لا يستحب شد الرحال (إلى غير) الثلاثة 
حق» وكلا الإجماعين معه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. 


والعالم من اتبع هذا وهذاء ليس هو ممن (ترك)" النص والإجماع في أحد الجانبين 
وتقسك في الجانب الآخر بألفاظ مجملة يظن الإجماع على ما فهمه منهاء ولم جم 
الأمة على ما فهمه» بل ما فهمه قد يكون مجمعًا على تحرييه كمن يفهم من الزيارة 
(لقبورهم) ‏ الحج إليهم ودعاءهم من دون الله فهذا مجمع على تحريه. والله علم. 
() زيادة من (ه). 
(۲) المخبت من ( ز) (س) وقي (ه): إلا إلى. 


(0) المتبت من (ه) (س) وفي ( ز): خالف. 
(0) زيادة من (ز). 


۳٤ 


الوجه العاشر: أن النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة كزيارة 
القبور إنغايكون تنقصًا بالنبي صلى الله عليه وسلم لو كانت زيارة القبور 
الشروعة هي من باب تعظيم الزائر للمزور والخضوع له» وآنه إغغا شرع زيارة 
قبره لعظم قدره وجاهه عند الله وعلو مرتبته عنده» فإذا قیل إنه لا يزار قبره أو 
لا يسافر إلى زيارة قبره كان ذلك غضا ونقصًا لمتزلته المذكورة. 


وليس الأمر في دين الإسلام كذلك بل زيارة القبور التي شرعها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم -إِذًّا فيهاء وفعلا لهاء أو ترغيبًا فيها- إغا المقصود بها 
نفع الزائر للمزور وإحسانه إلیه بدعائه له واستغفاره له إذا کان مؤمتًاء وإن کان 
كافرًا فالمقصود بها تذكرة الموت» ليس المقصود با شرعه الله ورسوله من زيارة 
القبور خضوع الزائر للمزور لعلو جاهه وقدره. 


وبهذايظهر الفرقان بين الزيارة الشرعية المباحة والمستحبة» وبين الزيارة 
البدعية المكروهة المنهي عنهاء وإذا كان كذلك فمعلوم أن الأنبياء والصالخين 
إذا كانت زيارة قبورهم إنغا هي للدعاء لهم كما يصلي على جنائزهم» كزيارة 
ئر قبور المؤمنين» ليست خضوعًا من الزائر لهم لعلو جاههم وعظم قدرهم» 
لم يكن في ترك هذه الزيا رة تنقصا بهم ولا غضا من قدرهم» فترك الإنسان 
(زيارة أكثر)“ قبور المسلمین لا یکون تنقصًا لهم» ولو كان ترك زيار تهم تنقَصًا 
لكان فعلها واجبّاء وكذلك إذا نهي عن السفر إليها كما نهى عن السفر لزيارة 
(سائر) القبور فلا يخطر ببال أحد أن ذلك تنقص بهم» فبأن لا يكون ذلك 
تنقصًا بالأنبياء عليهم السلام أولى وأحرى. 


(1) المقبت من (ز)(ه) وفي (س): زیارته لکثیر من. 
(۲) زیادة من (س). 


۳“ 


يصل إليه من جميع الأمكنة. وقد نهى عن اتخاذ بيته عيدًا لئلا يتخذ قبره وثنًا 
ومسجداء بخلاف قبور سائر المؤمنين فإنه إذا دعي لأحدهم عند قبره لم يفض 
ذلك إلى أن يتخذ وتا ومسجدًا إلا إذا اتخذ مسججدًاء فلهذانهى عن اتخاذ 
القبور -قبور الأنبياء والصالين- مساجد. 


فتبین آن الذي یجعل ما آمر الله به ورسوله تنقيصًا إا هو لجهله وشرکه 
وضلاله» ونقص علمه وإيانه يما جاء به الرسول »وهو التنقص للرسول 
الطاعن عليه الذام لما جاء به الآمر با نهى عنه الناهي عما أمر به المبدل لشريعته» 
وهو أحق بالكفر والقتل» فإنه إن كان المخطى المخالف للرسول في هذه المسألة 
كافرًّا يجب قتله فلا ريب أنه المخالف فيكون كافرًا مباح الدم» وإن كان المخطئع 
معذورًا لآنه لم يقصد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وإغا خفيت 
عليه سنته واشتبه عليه الحق لم يكفر ولم يقتل واحد منهماء لكن المخالف له 
آقرب إلى الكفر وحل الدم. فأما أن يكون الموافق له المتبع لسنته الآمر عا آمر 
به الناهي عمانهى عنه كافرًا مباح الدم والمخالف له المبدل لدينه الطاعن في 
شريعته المعادي لسنته المعادي لأوليائه المبلغين لسنته معصوم الدم» فهذا تبديل 
الدين وقلب لحقاتق الإبيان» وهو فعل آهل الجهل والطغيانء كالنصارى وعباد 
الأوثان. 


الوجه الحادي عشر: أن يقال: الذين يأمرون بالحح إلى القبور ودعاء الموتى 
والاستغاثة بهم والتضرع لهم ويجعلون السغر إلى قبورهم كالسفر إلى 
المساجد الثلاثة أو أفضل منه هم مشركون من جنس عباد الأوثانء قد جعلوا 
القبور أوثاتاء وهذا هو الذي دعا الرسول ربه فيه فقال: «اللهم لا تجعل قبري 
ونا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). فقبره 


۳A 


لا يكن أحد أن يصل إليه حتى يتخذه وتنّاء وإغا يصل إلى مسجده» لكن قد 
يقصد المسافر إليه ن يتخذه وثتا كقبر غيره أو يظن ذلك ولكن لا يكنه ذلك 
لاف قر غب رة فان ها ما اتد اوتنا 


وقد ثبت بل استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه لعن الذين يتخذون 
قبور الأنبياء مساجد» ونهى أمته عن ذلك» فإذا كان من اتخذها مسجدًا يصلى 
فيه لله تعالى ويدعو الله عز وجل ملعونا فالذي يقصدها ليدعو فيها غير الله 
ويتضرع فيها لغير الله ويخضع ويخشع فيها لغير الله أحق باللعنة» وإنغا لعن 
الأول لأن فعله ذريعة إلى هذا الشرك الصريح» ومعلوم أن المسافرين لقبور الأنبياء 
والصالحين يفعلون هذا وأمثاله ويسافرون لذلك» فمن أمر بذلك وأاستحبه كان 
آمرًا بالشرك بالله واتخاذ آندادا من دونه» آمراً ما حرم الله ورسوله ولعن فاعله. 


والشرك آعظم الذنوب كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله 
عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك». قلت ا قال: «3 ثم أن تقتل ولدك (مخافة)' أن يطعم معك». 
قلت: ثم آي؟ قال: «ثم أن تزاني بحليلة جارك" . وأنزل الله تصديق ذلك 
ول لا ترت م الما ءار ول يقخلوي الس آی س ل الي 
ولا روت 4 الاآية سنو الف قان 04 وقال سال : < إن اه ل بف ان 
رك ب ور ماه لك لمن € اسو لاء 144 


صفوة عباد الله عز وجل» ولأنهم مروا (بتوحيده وعبادته)» وبلخوا مره 


() البخاري )۷٥۳۲(‏ ومسلم (۸7) 
(۳) المثبت من (ه)(س) وفي (ز) : بعبادة الله وتوحيده. 


۳۹۹ 


نھیه» قال تعالی: وما رسلا من قل دان ول اد ل 0 الله 
ا ا وقال تعالی : 9 ولد بعٿا ف ڪل 
ی او ا ای ونال مال و وز م 
سلتا من مَبَلكَ ین شا أجَعلتا من دون اَن ءَالِهة عَبدُوَ 4 [سورة 
الزخحرف: .]٤٥١‏ فالغلاة في المخلوقين -کاتصاری ونحوهم من أمل لاع 
صاروا بغلوهم مشرکین» قال ا  :‏ ادوا أ أجارش وفك 
آریابا من وت آل وال او مریم وما ااا إل عدوا 
إا ا ل اله اش مشه ك [سورة 
التوبة: ١۳]ء‏ وقال تعالى: للا سلوا فى فى يڪم ولا تھرلو عل آله إآ 
ee‏ شو آنه و ڪيسنه الها ل َر 
م فڪامنوا اه و تولو ته كه تله آنتهوا حير ڪڪ EI‏ 
E NB N NC‏ 
الہ وسیک @ لی کتک لسع أ NAE‏ 
ارود وسن شتف ڪن عاد ويست ڪي سيرم ي يا 4 
[النساء: .]۱۷۲١١۷١‏ 


ومعلوم آنه إذا فرض ذنبان: أحدهما الشرك والغلو في المخلوق» والثاني 
نفص رسولا عن بعض حقه كمن يعتقد في المسيح عليه السلام آنه صلب مع 
أنه رسول الله» ومعلوم أن نجاته ورفعه إلى السماء أعظم قدرًا من أن يسلط 
العدو عليه حتى يصلب- فلو نقصه رجل ذلك واعتقد آنه صلب ولم يعلم آن 
القرآن نفى صلبه كان هذا الخطاً دون خحطاً من غلا فيه وأشرك به. 


ولو قال قائل: إنه لا يشرع زيارة القبور بحال لا بسفر ولا بغير سفر» وقال 
آخر: بل يشرع السفر إليهم لدعائهم والتضرع إليهم كما يفعله المشركون وأهل 


م م 


TV: 


البدع» لكان هذا المشرك أعظم خطاً وضلالاً من ذاك المتنقص» فالشرك عند الله 
أعظم إثمّاء وصاحبه أعظم عقوبة وأبعد عن المغفرة من المتنقص لهم عن كمال 
رتبتهم» فإنه إذا كان كلاهما كافرًا فكفر المشركين أعظم» وكل مشر بالله فهو 
مکذب للرسل (ومتنقص بهم)"'» ولیس کل من کذب بعض ما جاءوا به یکون 
کک SS‏ وھؤلاء 
الرسل وتنقصهم أعظم إثمّا وعقابًا ما فروا منه نما ظنوه تنقصًاء ولو فروا ماهو 
نقص لبعض أقدارهم فوقعوا في الشرك كان ما فروا إليه شرا نما فروا منه. 
والدين الحق دين الإأسلام: عبادة الله وحده لا شريك له» وتصديق رسله» 
كما يدل عليه قولنا أشهد أن لاأ إله إلا الله وأشهة أن مدا غبده وؤرسوله. 


E 

َلاس یدوا ریم ای e‏ ۱ الى عل 
ا الأرش فرشا والسماء ا وأنزل ‏ ملكا مام َم ا ق ررق 
کہ کک عع لوا ي ندادا وام لمو € [البقرة: ۰۲۱ ۲۲]» فبدأ بالتو حيد» 
ثم قال تعالى: # وان e‏ ن ِء 
ادعو سهد اک من دون الله إن كَسَرَصدِقن 4 [البقرة I‏ وفي اول آل 
عمران ]٤-۲([‏ قال تعالی: # اه لا إل ا ھک 
رل لیک ائکتب بال مصدا لما ہیی یدیھ وانرد التو والاخیں ال من قل 


هکی لاس وال الان . 


ا 


(۱) زيادة من( س)(ھ). 
(۲) زيادة من(س) 


۳۷1 


فذكر التوحيد أولاً ثم ذكر النبوات المعضمنة إنزال الكتب eT‏ 
القصص قال تعالى: # وئ ادبو E‏ کاو الزن کشر ll‏ ر 
َل ا e‏ وتا وهم كما وتا ماتا إل ما 
اوا EE‏ ت )وقلا ا ن ار أ في واو الاب 
واد E‏ سَلنَ € [القصص: 
٠١ -‏ ]فذكر مناداتهم لتحقيق التوحيد أولاء ثم مناداتهم ماذا أجابوا 


ر رو سے بغ 3 
ا وک ا ا ي لويم ایهم فقول 
ای شا ا ر ت ا رعا من ڪل ام و سهيدا فقَلَتَا 


ا ڪلموا ان الحی لله وضل عنم ما ڪانوا يارو ET‏ [الش 
»]۷١ ٤‏ فذكر هناك اعتراف المشركين بالتوحيد» وهناك اعتراف المعبودين. 


E 
بعد قوله: 9 ورم شرم جیما م فو للدي اشا مکاتکم آسر وشراؤکر‎ 
فریلتایښتيم وال شر اوشم ماک اتا دوت € إلی قوله ٭ فل مسن یرذیک‎ 

e E‏ اسح وا لایر ومن بج آل من اميت و 

ال ف لى و آلا قسيقووة ا قل اقلا فر © ملک کک 

ری آل همادا بد لحن ل آلص کنل اق سر 4 [یونس: ۲۸ - ۳۲]» 

وذكر أنه ليس معهم إلا الظن الذي لا يغني من الح شيتًا ثم قال: # وما 
هلدا الان أن ری عن دوت نہ وکن َصَریی لدی بین يديد وَقَصِيل لكب 

رای ا ا و ا 

م من اَسطعَتم من دون ألو إن ك E‏ 

ثم تحداهم با معارضة ليبين عجزهم وعجز جميع الإنس والجن عن أن يأتوا 

يثله» وآنه إنما آنزله الله. 


ر رکو کے >٦‏ 


لكر هو فا ق ا ءايه م فلت ِن 
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دن کی ی )ال وار ا کی کک نه د وین © وو اسغوروا یک 
م را4 [هود: ١‏ - ۳]ء وافتتحها بذكر الكتاب فإنه الداعي إلى التوحيدء 
لأن هذه نزلت بمكة ولم يكونوامقرين بالتوحيد بخلاف آل عمران فإنها من 
أواخر مانزلت» نزلت لا قدم وفد نجران سنة تسع أو عشر» والخطاب مع 
النضار ین راتوا مقر ین باتو جد لکن ادعو ا فر كا وغلو ا واتغوا اانه 
من جنس الذين يحجون إلى القبور ويتخذونها أوثاتاء ولهذا ما ذكر آية التتحدي 
في هؤلاء قال : قولوت افر فل اوا مشر سور وء مقتریت وَأدعوا 
من طشم من دون آلو إ نکر صروت © یار تی بوا کم اعلموا أا 
زل بعلم آل أن لله إلا هو مَل آشُ مَسلمُو ‏ [هود: ]٠٤١١١‏ فأظهر 
عجزهم» وآن القرآن منزل من الله بالإييان بالكتاب والرسول وبالتوحيد قال 
الله تعالى: # اموا ما رل بم أو ونلا إلعإلا هو » وقوله (بعلم الله)٠٠‏ 
أي نزل متضمًا لعلمه» أخبر فيه بعلمه» كما قال : 3 لکن الله شد يما أل 
ھا ار النساء: 1٠١١‏ فبين أن الذي تضمنه هو علم 
الله لاعلم غيره» إذ لو كان كلام غيره لكان مضمونه علم ذلك المتكلم» ومن 
قال آنزله وهو یعلمه فقوله ضعیف» فانه یعلم کل شيء» ولیس في کلامه (في 
إثبات)علمه. ومثل هذا في القرآن مذكور في مواضع. وقد قال تعالى: 
فوریلک لھم این ا عا انوا یعون () اصع ما ومر وأعَرض 
عن المشركن ل إا كيك اهز ست € [سورة الحجر: 1۹۲-۹۱ قال آبو 
العالية وهو من قدماء التابعين : خلتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا 
کنتم (تعبدون)» وماذا أجبتم ا 
SO EA‏ 
Ca COD‏ 


)۳( في (ز): تعملون. والمشت من (ه)(س) 
0( لم آجد مصدره بعد العحث. 
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کسه ص رر ^ ا ےر e‏ و 2 
a‏ + لیے صد OCG‏ ر و ر ار را رر e‏ ہے 
وإتمغيل وإسحىَ ويخفوب والاسباط وما أو موس ويس وما أوق 


م اس ے کل کس یګ و e‏ > و 3 
الوت من رهم لا درق بين آحد مد منهم وحن له م مسَلمُونَ % [البقرة: 


yy فجمع في هذه الآية بين الاء‎ ٦ 


وفي الصحيح”“ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في ركعتي 
الفجر بهذه الآية» وبآية في آل عمران قوله ل قل ياه آلککی تاوا إل 


ےے تر سوام ب ج E‏ آلا س ر 


ے رح 


ج ار ر د 2 رس ا و 


سکا با ایا ین مرو او کین کووا ولوا آشکدہا باک ت رغوت 4 
[ آل عمران: ٤‏ وهذه الآية هي التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى قيصر ملك النصارى في كتابه إليه""» وآية البقرة قد قال تعالى قبلها: 
لوالو ڪويوا هوا ا صر هدوا هَل بل م هعم يفا وَمَا گان ِن 
المُشركينَ # [البقرة: .]٠١١‏ 

il LE 
فل عاجوا ن اتو وو رتا وڪم وا امتا وککم اكم ون له‎ 
فأفصح في آخر الآيات الثلاث بإخلاص الدين كله‎ ] ۱١۹ لصون 4 [البقرة:‎ 
لله» مع أن الربوبية شاملةء والأعمال مختصة فلكل عامل عمله» والإخلاص‎ 
يتناول اللإخلاص في عبادته والإخلاص في التوكل عليه.‎ 
ا ی ر ا‎ 


(Y)‏ رواه البخاري(۷) کتاب کیف کان يدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومسلم 
(۱۷۷۳) کتاب ال جحهاد والسیر من حديث أبى سفيان رضى الله عنه. 
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وفي المأثور عن أبي الدرداء -رواه أبو نعيم في الحلية وغيره- آنه كان 
والاستلام للرب 


وهذان الأصلان: توحيد الرب عز وجل والإييان (برسله) لا بد منهماء 
ولهذا لايدخل أحد في الإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله وآن محمدًا 
رسول اللهء وهذا يتضمن الإأسلام والإييان» وهو الدين الذي بعث الله به 
جميع النبيين» فكلهم كانوا مسلمين مؤمنين قائمين بهذين الأصلين. 


وقد بسط الكلام على مسمى الإأسلام والإييان في مواضع ٠"‏ مثل شرح 
النصوص الواردة في اللإسلام والإيان في الكتاب والسنة وغير ذلك. 


والمقصود هنا أن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نؤمن بالملائكة والأنبياء» وأمرنا 
آن لا نتخذهم آربابًاء ولا نشرك بهم ولا نغلو فیهم» ولا نعبد إلا الله وحده. 
قال الله تعالى: « فرلا ا باه وما رل نَا وما ازل إل اهعم وإسعیل 
ا ہے س ت 


وإسحق وبعموب وا الا ا موس ویس وَمَا أو الوت من ربهر 
لا دقرف بين أحدٍ هنهم وَعحَن هر ملهو & [البقرة: ]۱۳١‏ فأمرنا آن نؤمن با 
وتي جمیع النبین ولھ ذا کان الإیان بجميع ما جاموا به واجباء ومن كفر 
بنبي معلوم النبوة ة فھو کافر مرتده ومن سب نبیًا کان (کافرا)“ مرتدًا مباح الدم 
باتفاق الأئمةء وإنغا تنازعوا في قبول تويته. 


(۱) رواه نعيم بن حماد في زيادته على الزهد لابن المبارك (۲/ ۱ واین ¿ أبي الدنيا في الرضا عن 
الله بقضائه )۸١(‏ وأبو نعيم في الحلية ٣ /١(‏ والبيهقي في شعب الإیان (۱۹۸). وهو مرسل 
اسناده المرسل ابن حجر في فتح الباري (۸/ (OA‏ . وصححه موقوةاً الألباني في 
السلسلة الضعيةة (۸/ ۸ )رقم (۳۷۸۰) 
(۲) فی(س) : برسوله. والمتبت من (ه)(ز). 
(۳) انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من مجلد السابع المتعلق بجسألة الإان. 
(6) زيادة من (ز). 


Vo 


ص رو 0 ر روص 2 ر 4> ےھ 


وبا وشي وریدوت ان ا وشل وترارت ی 
یں وکست اتی کریش بگیشا ب کلک ییاد © ولبق م 
1 فو سا وعدا ر کفرينَ ی عذابا میا 4 [التساء: ۰ [٥‏ وقال 
تعالی: ءامن السو با رد ليه من رنه والمۇمنو ب ا پال ومکتی کیو 
کیو ووی کا کر بے EE E‏ 
ولك المصي € [البقرة: ۲۸۵]» وقال تعالی: * وك أل من ءا يالله الوم 
ES‏ وألككي ليع 4 [سورة البقرة: 1۷۷]» وقال تعالى: 
وال ينون ا انر ليك وما ا زل من يك وبا رة م هر بوقونَ EOF‏ كل 
هی من هم اجك هم الممَلحوت € [سورة البقرة: ٤-٠].ودين‏ الأنبياء 
yy‏ 
تعالی: : ڪل جعلتا ET A O ES‏ 


ودار یایرد راص زی لی هجرام کر 
وقتلوهم كما أخبر الله عنهم بقوله: # ألما جاک رشو پوۍ اشک 
KS‏ راکدب وفريقًا ئلوب € [سورة البقرة YY‏ 
E ys‏ : اهل ڪب 
لا سلوا في يڪم ولا د ووا عل اھ إلا الك إت ا الځ عیسی نم 
: لمت ل ھا لل عم ورو مه اوا پا ورسریے وآ 5 تولو 
تله آنتهوا حا آڪم ى ES‏ 
ا و ریک( ن يك ألْمَسِيحَ 
ان کرت عدا ل ولا آلمایکه eeu‏ 
و ڪر مير إو يما 4 الآية [النساء: .]٠۷۲ ۱۷١‏ 


EO) 


î 


فبالاإيان بهم وتصديقهم وطاعتهم يخرج المسلم عن مشابهة اليهود» وبعبادة 
الله وحده والاعتراف بآنهم عباد الله لا يجوز اتخاذهم أربابًا ولا الشرك بهم 
والغلو فيهم يخرج عن مشابهة النصارى» فإن اتخاذهم آرباتًا کفرء قال تعالی: 

و لامر آن تخو ألکي كه والبِن ا ا لک ا لمرن € 
اسو رة آل یران N E‏ 
Oa‏ تعالی: ¥ ادوا أخکارشم وهم ار ابا ِن ڈوف 
الله اله وَالمَِيح أ ت مریم e ET‏ کي SEE‏ 
إا شک ےا رفوت 4 [التوبة: ۱ فمن غلا فيهم 
واتخذهم أربابًا فهو کافر» ومن ذب شيًا ما جاءوا به أو سبهم أو عابهم أو 


عاداهم فهو کافرء فلا بد من رعاية هذا الأصل وهذا الأصل. 


وهذاالمعترض وأمثاله التفتوا إلى جانب التعظيم لهم دون جانب التوحيد لله 
والنهي عن الشرك, فوقعوا في الغلو وفي الشرك, فبقوا مشابهين للنصارى» وهذا 
و ا و ل ری 
إلى الله هو اتباعهم وموالاتهم ومعاداة من خالفهم فهو مخالف لدين الإسلام. 


الوجه الثاني عشر: أن يقال: لا (ريب)" أن الجهادء والقيام على من خالف 
(دين)”" الرسل» والقصد (إليهم)" بسيف الشرع إليهم» وإقامة ما يجب بسبب 
أقوالهم نصرة الأنبياء والمرسلين» وليكون عبرة للمعتبرين» ليرتدع بذلك أمثالهم 
من المتمردين» من أفضل الأعمال التى (أمر أن) نتقرب بها إليه» وذلك قد يكون 
فرضا على الكفاية» وقد يتعين على من علم أن غيره لا يقوم به» والكتاب والسنة 
ملوء من الأمر بالجهاد وذكر فضيلته» لكن يجب أن يعرف الجهاد الشرعي الذي 
(0 الت )رت( شت: 


() زيادة من (ز). 
() زيادة من (ه) وغي (ز): إليه. 
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أمر الله به ورسوله من الجهاد البدعي جهاد آهل الضلال الذين يجاهدون في 
طاعة الشيطان وهم يظنون آنهم يجاهدون في طاعة الرحمن»ء كجهاد أهل البدع 
والآهواء كالخوارج ونحوهم الذين يجاهدون في هل الإسلام وفي من هو 
أولى بالله ورسوله منهم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين» كما جاهدوا عليًا رضي الله عنه ومن معه وهم 
لمعاوية ومن معه شد جهاداء ولهذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الصحيح الذي رواه ابو سعيد (الخدري)' رضي الله عنه قال: «تمرق 
مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق». فقتلهم 
علي (بن أبي طالب)" رضي الله عنه ومن معه إذ كانوا أولى بالحق من معاوية 
ومن معه» وهم كانوا يعون أنهم يجاهدون في سبيل الله لأعداء الله. 


وكذلك من خرج من أهل الأهواء على آهل السنة واستعان بالكفار من آهل 
الكتاب والمشركين والتتر وغيرهم هم عند نفسهم مجاهدون في سبيل الله» 
بل وكذلك النصارى هم عند أنفسهم يجاهدون. 


وإنغا (المجاهد)“ في سبيل الله من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا ويكون 
الدين كله لله» كما في الصحيحين عن أبي موسى قال: قيل: يا رسول الله» الرجل 
يقاتل شجاعة» ويقاتل حميةء ويقاتل رياء» فآي ذلك فى سبيل الله؟ قال صلى الله 
عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله وقد قال 
تعالی: ‏ قوشم خی اتک تة ويڪو الین ڪل € [سورة 
الأنفال: ۳۹]» والجهاد باللسان هو نما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم» كما 


(۱) زيادة من (ه). 

(۲) رواه مسلم .)۱۰۹٤(‏ 

(۳) زيادة من (ه). 

() الثبت من (ه)(س) وفى (ز): المجاهدون. 

(۵) البخاري )۷٤٥۸(‏ ومسلم ٤(‏ ۱۹۰) من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 


YA 


کر رر ےہ ر ر ك وم ت 


قال تعالى في السورة المكية: # وکو شتا یعقتا ق ڪل ويز نزب ا اد يلع 


ر 


ا دهم ہے هادا َي € [الفرقان: إ0« [o‏ 


وإذا كان كذلك فا لهاد صله لیکون الدین کله لله» بحیث تکون عبادته 
وحده هو الدين الظاهر» وتكون عبادة ما سواه مقهورًا مكتومًا أو باطلا 
معدومًاء كما قال تعالى في المنافقين وأهل الذمة» إذ كان لا يكن الجهاد حتى 
تصلح جميع القلوب» فإن هدى القلوب إنغا هو بيد الله» وإنغا يكن حتى يكون 


ور e‏ ر ص 2 و 


الدين الظاهر دين الله كما قال تعالى: # هو لزت آرسل رسولة بألهدّى 
وَين أَلْحَيّ هره على لين َل 4 [سورة التوبة: ۳۳]ء ومعلوم أن أعظم 
الأضداد لدين الله هو الشرك» فجهاد المشركين من أعظم الجهاد كما كان جهاد 
السابقين الأولين» وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله). وكلمة الله إما أن يراد بها كلمة معينة وهي 
التو حيد لا إله إلا الله فيكون هذا من (نغط)”' الآيةء وإما أن يراد بها الجنس» 
أن يكون مايقوله الله ورسوله هو الأعلى على كل قول» وذلك هو الكتاب 
ثم السنة» فمن کان يقول ما قاله الرسول ویأمر ا مر به وینهى عما نهى عنه 
فهو القائم بكلمة الله ومن قال ما يخالف ذلك من الأقوال التي تخالف قول 
الرسول فهو الذي يستحق الجهاد. 

وهذاالمعترض وأمثاله قد خالفوا قول الله ورسوله وسائر أئمة السلمين فإنهم 
متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد). 
وإن شد الرحال لزيارة القبور داخحل في ذلك إما بطريق العموم اللفظي -كدخول 
الساجد- وإما بطريق الفحوى وتنبيه االخطاب. فإنه إذا كان السفر إلى المساجد التي 
هي حب البقاع إلى الله عز وجل غير مشروع» فما دونها آولى آن لا يكون مشروعًا. 


(۱)المثبت من (س)(ز) وفي (ه): نظم. 


۳74 


ومعلوم أن الصلوات الخمس جماعة وفرادى وقراءة القرآن والاعتكاف 
والذكر والدعاء هو مشروع في المساجد وهو في المساجد أفضل منه في 
القبور» فإذا كان لا يسافر لذلك إلى المساجد فلا يسافر لذلك إلى القبور بطريق 
الأولىء وإذا لم يسافر (إلى)" العبادات لله التي يحبها الله ورسوله -وهي 
إما واجبة وإما مستحبة- إذا لم يسافر لهاء لا إلى المساجد ولا إلى القبور» فلا 
يسافر إلى القبور لا لم يمر الله به من الشرك والبدع بطريق الأولى. 


فهذا آمر معلوم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم (لكل 
من) عرف دینه: (متفق)" عليه بین علماء أمته» فمن جعل هذا المبف 
مستحبًا أو مشروعًا واستحل عداوة من نهی عنه وعقوبته فهذا محاد لله 
(ورسوله)“» وهو المستحق للجهاد دون الآمر يا أمر الله به الناهي عما نهى 
الله عنه» فإنه يجب نصرته وموالاته كمأ يجب جهاد المخالف له ومعاداة 
(من) آتاه من الباطل. وما استحبه علماء الملسلمين وأجمعواعليه من السفر 
إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وزيارته على الوجه الشرعي فهذا 
مستحب بالإجماع لم نازع فيه آحد» فإن کانوا يجاهدون من نهى عن هذا 
فهذا لا وجود له وإن جاهدوا آهل النزاع من المسلمين فمسائل النزاع إما 
(آن لا) یکون فیھا جهاد بل جدال وبيان وحجة وبرهان فهذا جهاد باللسان» 
وإما أن يكون فيها جهاد فيكون لمن خالف السنة والرسول لا من اتبع الكتاب 
والسنة وما كان عليه سلف إلأمة. 


()المقبت من (ز) وفي (س): لهذه. 
(۲)المثہبت من (ز)(ه) وفی (س): لکن ن. 
(۳)المثبت من (ز)(ه) وفي (س): المتفق. 

( )لبت من (ز)(ه) وفي (س): ولرسوله. 
()المثبت من (ه) وقي (ز) (س): ما 
()المثبت من (س) (ه) وفي (ز): لأن. 


FA 


وحيتعذ فعلى كل تقدير قد تبين أن المعترض وأمثاله -من آهل البدع 
أولى بأن يجاهدوا باليد واللسان بحسب الإمكان» وإنهم -فيما استحلوه 
من جهاد آهل العلم والسنة- من جنس الخوارج المارقين» (بل هم شر من 
أولئك» فإن أولئك لم يكونوا)“ يدعون إلى الشرك ومعصية الرسول» وظنهم 
SES OS SS‏ 
e‏ ابا ِن دوت لہ 
eT‏ و ا اکا را کاک 
إلا هو ا e a‏ 
لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم» فكانت تلك عبادتهم إياهم»" 
رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما وصححه(الترمذي) . 

فقد أخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى أن (رؤساءهم) لا 
أحلوا لهم الحرام وحرموا عليه م الحلال فأطاعوهم كانت تلك الطاعة عبادة 
لهم وشركا بالله» وهذا يتناول ما إذا أحلوا وحرموا (متعمدين) للمخالفة و 


(1)المغبت من (س) (ز) وفي (ه): بل مع أولئك كانوا يدعون إلى الشرك. 

() رواه الترمذي ٩٥(‏ ۰ والطیرانی ت العجم الکییر (۱۷/ ١‏ والييهقي في الستن الكبرى ( 1۰ 
٠‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۳۲۹۳) وقال في ضمن تخريجه : وقد آشار ابن 
کثير في تفسیره إلى تقويته» ولكنه عزاه لأحمد أيضاء ولعله يعني في غير مسنده فإني لم ره فيه. 

(۳)زیادة من(ز)(ه) وما في الطبوع لسنن الترمذي تحفة الأحرذي (۸/ ۲ ففيه لفظ: (حسن غریب) 
وفي تحفة الأشراف لفظ (غريب) فقط . ولا يوجد التصحيح فلعل e‏ 
أخرى للسنن» وقد شار الشيخ الألباني في الصحيحة(۷/ ٠٤‏ أن في بعض مصادر التخريح لفظ 
الل ارت 

(٤)المثبت‏ من (ه) وفي (س) (ز): : رۋوسهم. 

. الشبت من (ه) وفي (ز) و(س) : . معتمرین‎ )٥( 


۳۸1 


يسوغ لهم فعله» فالرؤساء إذا قدر نهم اجتهدوا فأخطئوا يغفر لهم: (كان)٠“‏ 
من اتبعهم مع علمه بأنهم أخطئوا وخالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقد 
عبد غير الله وأشرك به. 

ومثل هذا المعترض يريد من يبين له سنة الرسول وشرعه وتحليله وتحريه آن 
يدع ذلك ويتبع غيره» وهذا حرام بإجماع المسلمين» فقد أجمعوا على أن من 
تبين له ما جاء به الرسول لم يجز له أن يقلد أحدًا في خلافه. 

وما العاجز عن الاجتهاد فيجوز له التقليد عند الأكثرين» وقيل لا يجوز بحال. 

وما القادر على الاجتهاد فمذهب الشافعي وأحمد وغيرهما أنه لا يجوز 
له التقليد» وذهب طائفة إلى جوازه» وقيل يجوز تقليد الأعلم ويروى هذاعن 
محمد بن الحسن وغیره". 

فمن عاب من اتبع ماتبين له من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم 
ولم يستحل آن یخالفه ویتبع غیره فهو مخطۍ مذموم على عیبه له يإجماع 
الملسلمينء فكيف إذا كان يدعو إلى ما يفضي إلى الشرك العظيم: من دعاء 
غير اللهء واتخاذهم (أربابا)”» والحج إلى غير بيت الله» لا سيما مع تفضيل 
ا لحج إليها على حح بيت الله أو تسويته به أو جعله قريبًا منه» فهؤلاء المشركون 
والمفترون -مثل هذا المعترض وأمثاله - المستحقون للجهاد» وبيان ما دعوا إليه 
من الضلال والفساد» وما نهوا عنه من الهدى والرشاد لتكون كلمة الله هي 
العليا ويكون الدين كله لله» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


(1)ا ثبت من (ز)(ه) وفي (س): فإن. 
() انظر قواطع الأدلة )٠١١ -٠٠١ /١(‏ والبحر المحيط في آصول الفقه (۸/ ۳۳۰- )۳۳١‏ 
(۳ )لبت من (ز)(ه) وفي (س): اوثانا. 


TAY 


ونختم (الكتاب)' بخاتمة في بيان الفرقان بين الحق والباطل يظهر بها طريق 
الهدى من الضلال» وذلك أن الله سبحانه وتعالى -كما تقدم التنبيه عليه- أمرنا 
أن نؤمن بالأنبياء وما جاءوا به وفرض علينا طاعة الرسول الذي بعث إلينا 
ومحبته وتعزیره وتوقیره والتسلیم لحكمه» وآمرنا أيضا أن لا نعبد إلا الله وحده 
ولا نشرك به شيتًا ولا نتخذ الملاتكة والنبيين أربابًا» وفرق بين حقه الذي يختص 
به الذي لا يشركه فيه لا ملك ولا نبي» وبين الح الذي آوجبه علينا لملائكته 
وأنبيائه عمومًا ولحمد خاتم الرسل و(جبريل) الذي جاءه بالوحي خصوصاء 
فإن الله يصطفي من الملاتكة رسلا ومن الناس» فاصطفى من الملائكة جبريل 
لرسالته» واصطفی من البشر محمدًا صلى الله عليه وسلم» وأخبر أن هذا القرآن 
الذي نزل به هذا الرسول إلى هذا الرسول مبلعغًا له عن الله تعالى قال تعالى: 
من کات عدوا لجبریل فاه رل e‏ 
وقال تعالی: وله كزيل رب لای © درل بد ری آلذمرن ا عل لبك 
مالسد ا 1۹۲ e‏ 


مرا 
کو 


الآية الأخرى * ودا بدلا ية E a‏ وا اا مارات 


کک وح ےر 2ے 


الوا ا انت مم بل کارھر لایع امو © فل رل م روځ المد من ريد 
ا ل ااك ءامتوا رشدف وف ای ولَقَدّ ولف َنَم 


3 و وو و چ ص E‏ کک 


ا تهر قولوت تما تعلمةء ‏ اا ای E‏ الله اعحي 


ao 


ا گ € [سورة النحل: e AS ٠-٠١١۱‏ 
بدلا ءاه ڪات ١اية‏ 4 إلى قوله: فل تله روح ادس من 
ربل ٭ يبين آن روح القدس نزل بآيات القرآن من ربه» وبعض الكفار لا 


ی چ 


AY 


أي يضيفون إليه التعليم #أعجيي اف وا هدا سان ڪرو میت ) فدل على 
GS RN‏ 
نفسه» بل جاءه به روح القدس» وروح القدس هو جبريل» وهو الروح الأمينء 
فإنه آخبر أن جبريل نزله على قلبه وأخبر أن الروح الأمين نزل به عليه» فعلم 
آن جبريل هو الروح الأمین. وقال هنا إنه درلم روخ المد من رب 4 
فعلم آنه روح القدس. وقد قال في سورة التکویر ٠۹([‏ 
HORTA EOS‏ € ثم قال #وماصاجک بجو 
وقد اه الأيٍألِنٍ 4 كما ذكر ذلك في سورة النجم ا 
]٤۷-۳۸[‏ 6 اقم بما صروت ا را لا یود د لقول رول کیم ا رمَا 
هو بول ساعر فليا ما ونود کک بقل هن کیک اکر (&) نل ن َب لما 
9 کر عاب آلأقارلِ )دمن بأل ا م تقطغتا مه آرم © م 
ا حَلجرن فهذا محمد صلى الله عليه وسلم كما يدل عليه الكلام 
ودا رل غا 


وقد غلط بعض الشذوذ فزعم آنه جبريل”» كما غلط من هو أعظم غلطًا 
منه فزعم أن التي في التکویر في محمد صلی الله عليه وسلم» وهو سبحانه 
إنغا أضافه إلى هذا تارة وإلى هذا تارة بلفظ الرسول ليتبين أنه قول رسول بلغه 
عن مرسله» لم یحدث منه شيتًا من تلقاء نفسه» ولا منافاة بین أن يكون ذلك 
الرسول بلغه إلى هذاء وهذا بلغه إلى الإأنس والجن» فهو قول هذا وقول هذا. 


وقد غلط بعض الناس فظن أنه أضافه إلى الرسول لأنه أحدث القرآن 
العربى وعبر به عن المعنى الذي فهمه. وهذاباطل من وجوه: إذلو كان هذا 
(۱) انظر تفسیر الطبري(٤۱/ )٦۳‏ 


(۲) انظر تفسير الطبري(۲۳/ ٤٥‏ ۲) 
()المئبت من(ز) (ه) وفي (س) زيادة : جبريل غلط. 


TA 


خا فاق اشرات فان كر هاا دت الق ران لرن باقن كر ن الاحر 
أحدثه» فإنه إذا أحدثه أحدهماامتنع كون الآخر هو الذي أحدثه» بخلاف ما 
ی و ی ا و ا ی ا بعضهم إلى 
خض کماقال تغالی: لادک بی ومن ب 4 [سورة الأنعام: .]١۹‏ 


وفي صحيح البخاري" عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : ابلغواعني ولو آية» وحدثواعن ب بني إسرائيل ولا حرج. ٠‏ ومن 
کذب علي متعمدا فلیتبواً مقعده من النار). وبسط هذا له موضع آخر. 


والقضنردهغا أف الله آ و ج غاا الايان فا تة ر اناق عموما 
واو غ الان محمد صلى الله عليه وسلم خصوصًاء وبالملك 
الذي جاءه بالقرآن» فإن سائر الأنبياء علينا أن نؤمن بهم مجملاً واا مخ 
صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نطيعه في كل ما أوجبه وأمر به» ون نصدقه 
في كل ما أخبر به» وغيره من الأنبياء عليهم السلام علينا أن نؤمن بأن كل 
ما أخبروا به عن الله فهو حق» وآن طاعتهم فرض على من أرسلوا إليهم» 
ومحمد صلى الله عليه وسلم آمرنا ا (آمرت) به الرسل من الدين العام: 
مثل عبادة الله وحده لا شريك لهء والإيان بالملائكة (والكتاب) والنبيين 
وجمل (الشرائع) (غا) ذكره في سورة الأنعام» وسبحان» بل وعامة 
السور المكية» فإن ذلك ما اتفقت عليه الرسل. 


(۱) رقم )۳٤٩۱(‏ كتاب أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل 
()زيادة من (ه) (ز). 

(۳)الثبت من (ز)(ه) وقی (س): آمرتنا. 

(٤)زيادة‏ من (ز)(ھ) ˆ 

(٥)المتبت‏ من (ز) وفى (س): الشريعة. 

0)الثبت من (ز)(ه) وقي (س): بعد ما. 


Ae 


ولكن بعض الأمور(اخبرية) التي يقع في مثلها النسخ -مثل يوم السبت» 
وحل بعض الأطعمة وحرمتهاء واتخاذ منسك هم ناسكوه- وهو غا تنوعت 
فيه الشرائع» وخص الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بأفضل الشرائع 


والمقصود هنا أن الله تعالى آمرنا بالإيان بالأنبياء كلهم وبجميع ما (أوتي النبيون 


»+ ا اھ ےر کے رر 4 ر 2 ر 
من ربھم) کما قال تعالی: ٭ ولوا اما یاو ومآ ازل إلا وما رل إل زر 
o2 7T e‏ مرچ کا سے ارف کے ا رر چ ےر ر ت رر س 2ے و 
وإسعيل وإسحق وعفوب والاسباط وما أو موس وعيسى وما أو انوب من 


رھ لا دقرف بین حل مهم ون له مسون € [ البق ر ة: ۱۳١‏ ]وقال تعالی: وک 

لر ن امن أله لبر لز وألمكإكة والككب أل ) [سورة القرة 
» س سر سے ا سے 2 ج 7 رل 3 

۷ وقال الله تعالی: ام اسول ما آنز لاه من رید والمووت کل امن 


ا ر 2 1 : 2 سے ص ع ا 
ار ومکیکیو یو وشرو 4 [سررة البقرة: »]۲۸٥‏ وقال تعالی: ااال 
اتنا اموا اتو وولو وآلککب ایی رل عل مولي راڪب اى 


0 2 E fe ےہ ور س ا ا ر ی سد م‎ f 
ازل من ل ومن یمر بے ومکی کیو وکنیو ورسلو۔ والبوم الاخر قد صل صکلا‎ 
بیدا ©4 وقال: ل إن آلزت مرو باو ورسشو۔ ودوت أن بقرفرا‎ 


erî Rr GL ورو و سے ھ2 ل 7 ي جو ر ر‎ IT ar 
بين اللو ورسلوے وبفولوت تومن عض و ڪور عض ودريدون آن سدوا بين‎ 
رو 2 م کا ےک ہے ر 2 2 ر ر ر ر 2 س للدي ر‎ a اص س ى‎ 

ذلك سیا او آؤیك هم الکفروں حقا واعتد تا للکمری دابا میا الہ وال 

ا ر ےد ھ۵ روت 24 وو سرو ر لر 2 ور وة 


ی 
ا 7 2 ر ر ا ص ر ت 
ءامنوا باه ورسلهء ولم دقرقوا بان حل مهم اوليك سوف نويه اجورهم وان أله 


یر 


2 


عمورًا ريما 4 [النساء: »]٠٠١١ - ٠۳١‏ فالأنيياء وسائط بين الله عز وجل وبين 
عباده في تبلغ آمره ونهیه ووعده ووعیده وما خر به عن نفسه وملائکته وغیر ذلك 
ما کان وسیکون. 

()زيادة من (ز). 


(۲)زيادة من (ز)(ه). 


۳۸٦ 


وما محمد صلى الله عليه وسلم فهو الذي أرسل إلينا وإلى جميع الخلق» 
وقد ختم الله به الأنبياء وآتاه من الفضائل ما فضله به على غيره وجعله سيد 
ولد آدم» وخصائصه وفضائله كثيرة عظيمة لا يسعها هذا الموضع. 


وهو سبحانه مع هذاقد نهانا عن الشرك بهم والغلو فيهم» وميز بين حقه 
تعالی وحقهم» فقال تعالی: # ماکان لسر أن بُوََيه اه الب والحكم 
4 ل ا ا ص ا ول س ووم ی 
البو ثم قول الاس کوٰنوا ادا لی من دون آنئھ وکن كوو ومیس 


یما کم تعلمون لكب ویما کر ندرسود ا ولا یامرک آن دوا أكيكة 
الین آربابا اام بان فر دد َنم سمو [آل عمران: ۰۷۹ ۸۰]ء فهذا 
بيان أن اتخاذ ا ملائكة والنبيين آربابًا كفر مع وجوب الإيان بهم»(ولهذا حصل 
في أهل الكتاب من الشرك بهم)" ما لم يحصل بعبادة الأوثان فإن الأوثان 
تستحق الإهانة وأن تكسر كما كسر إبراهيم الآصنام وكما حرق موسى العجل 
ونسفه» وکما( کان) نبينا صلى الله عليه وسلم يكسر الأصنام ويهدم بيوتها 
دقل ای و کک واو و و ا ص چ راد 


لھاوردورے 4 [سورة الاساء 14۸ قإهانتها من عام التو حيد والاييان. 


وأما الملائكة والأنبياء بل والصالحون يستحقون المحبة والموالاة والتكريم 
والثناء مع آنه يحرم الغلو فيهم والشرك بهم» فلهذا صار بعض الناس يزيد في 
التعظيم على ما يستحقونه فيصير (شركا)"» وبعضهم يقصر عما يجب لهم 
من الح فيصير فيه نوع من الكفرء والصراط المستقيم صراط الذين نعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالين» وهو القيام با أمر الله به 
ورسله في هذا وهذا. والله تعالی ييز حقه من حق غیره. 


(1)زيادة من (ز)(ه). 
(۲)الثبت من (س)(ه) وفي (ز): قال. ٍ 
(۳)الثبت من (س)(ه) وفي (ز): مشرکا. 


FAY 


ففي الصحيحين" عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال له: «يا معاذ» آتدري ما حق الله على العباد»؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم. قال: «آن يعبدوه ولا يشركوا به شيًا. أتدري يا معاذ وما حقهم عليه إذا 
فعلوا ذلك»؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «آن لا يعذبهم». 


ر 8 | Fry‏ ی ر خ E‏ ر > وو 

ر در ى ر ر < س و وور صر ا ا پک م ا کد 
ورتا من ڪلم سه يدا قتا هاا بتكم فعلموا أن احق لله ول عنم 

د 


ما انوأ متروت 4 [القصص: .]۷١ ۷٤‏ فالرسل كلهم -نوح وهود وصالح 
وشعيب وغيرهم- يبينون أن العبادة والتقوى حق الله وحده» وحق الرسل 

2 ۰ یو بچ وو ٤‏ موو 20ے 
طاعتھم. کما قال نوع عليه السلام کر إن لگ کید شد © اتشر ا 


ت 
مر 2 
2و 


وأتَقوه وأطيعُونِ 4. (وكذلك قال هود وصالح وشعيب (وغيرهم) قور 
2د ° شر ا 2 ص 
أعَبدُوأ أ ما كم مَل عبرم4 [سورة هود: ٠١‏ وا٦‏ و٤۸]‏ وقال تعالى 


ترم چ رایت ( د اک کے اھر ی آل تتو ین کک رسو این 2 


ر 


فاقوا الله وأطيعون ه [سورة الشعراء: *A-1۹0‏ 1( وكذلك قال سائر الرسل 


2 4 
یار 0 و ع 


-هود وصالح وشعيب- كل يقول: # فاقوأ أله وأَطِيعونٍ 4 [سورة الشعراء: ٠١١‏ 
و٤٤‏ و۳ و1۱۷۹ وكذلك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم قال الله 


ا ا ی و کو ہے کے ا اک کہ وو وہ 
تعالى: * ومن يطح الله ورسوله, وش الله يقو اوليك هم الفابروب [سورة 


النور: ١١]ء‏ فجعل الطاعة لله والرسول وجعل الخشية والتقوى لله وحده. وقال 


عد 


r 2 7‏ ور ,2 صح رح مط رر ار و ر ر2 م 
الله تعالی: ™ # وال آنه لا دوا هین نین انما هو که وکود اتی فارهبون ر 


ر س ر ص کر م ر و اش ٣‏ ہے اپ او ر ٍ 
وله ماف السموت والأرض وله أدبن واصبا أفغير أي فون 4 [النحل: ٠١ ١١‏ ]ء فأنكر 
(۱) البخاري (۱۲۸) ومسلم (۳۰). 

(۲)هنا زيادة من(ه): ونوح. 

()زيادة من (ه). 

(٤)زيادة‏ من (ز)(ه). 


FAA 


سبحانه أن يتقى غيره» كما أمر أن لايرهب إلاهو. وقال تعالی: لتلا یکن 


ص 
A‏ رج و 


ر صر 4 2 م 3 , صر 

للتًاس علَكه حجة إلا لذت ظلموا مهم فلا وهم وَأَحسَوّنِ € [سورة البقرة: 
8 ہس ص م ر ر ج ر و 7 م کے س 2 ژر 

۰ (وقال تعالی: إا دل ال ن نوف ولي اء فلا تخافوشم وڪافون إن كم 


لے ا 5 ت ی صر ا ل 
مۇمنين 4 1آل عمران: ]۱۷١‏ وقال تعالی: #فلا تخشواً الاس وَاَحْسَونِ ولا 
ترو اتی تما فليا )1ا لمائدة: ]٤ ٤‏ وقال تعالی: انما يمر مسجد أل 


من نے پاک الور اضر م وة وا3 الکو وکر شش إل آله 
ص st‏ رص 4٥ے‏ اجوہ س ت 
فعسى أوليك أن يكودوا من المهتريت 4 [التوبة: .]١۸‏ 


فقد أمر الله تعالی في غیر موضع بان یخشی ویخاف» ولا یخشی ویخاف 
غ ا ا 
آله ويا أله من مَصلوء ورسولة إا إلى ألو بويت 4 [التوبة: ]٥۹‏ 
قفي الإيتاء قال: ما آتاهم الله E AI‏ 
ما عة اا € شور احفر 1۷ء لن الال ما جللة الله ورشوة 
والحرام ما حرمه الله ورسوله» فما أعطاه الرسول للناس فهو حقهم بالقول 
والعمل» كالفرائض التي قسمها الله وأعطى كل ذي حق حقه» وكذلك من 
الفيء والصدقات ما أعطى(الشخص)" فهو حقه» وما أباحه له فهو المباح» 
ومانهاه عنه فهو حرام عليه فلهذا قال تعالى # ولو ار روما انهم 
أله ورسولة وقالوأ حَسَبْىَا اه € [سورة التوبة: 0۹] لم يقل هنا ورسوله لأن 
الله تعالى وحده حسب عبده أي كافيه» لا يحتاج الرب في كفايته إلى أحد 
لارسول ولا نبي» ولهذا لا تجيء هذه الكلمة إلا لله وحده كقوله: اين 


ےه 


ا لھم الاش ی الاس د جمٹوا ل اوشم راهم ایم وقالوا عستا 


او و 


آنه وم آلو ڪيل 4 [آل عمران: ۱۷۳]. 


(۱)زيادة من (ز)(ه). 
(۲)زيادة من (ز)(ه). 


۳۸۹ 


وال ای و ووا ل کے ا ھی عر ےا 
وهو رب المرشٍ ألمي 4 [سورة التوبة: »]۱١۹‏ وقال تعالى: لإوإن بريدوا 
أن دعو إت حبك € وقال يناجا اين سبك أله ومن امك من 
ألمُوميت € [سورة الآنفال: [٠٤-٠٦١‏ أي حسبك وحسب من اتبعك: 
(الله)“ كما قاله جمهور آهل العلم”» ومن قال: (إن المراد) إن الله ومن 
اتبعك حسبك فقد غلط ولم يجعل الله وحده حسبه بل جعله وبعض المخلوقين 
حسبه وهذا مخالف لائر آیات القرآن. وقال الله تعالی: # أل أله بكافي 
عدم [سورة الزمر: ١۳]ء‏ فهو وحده كاف عبده. وقال تعالی: و بول 
عل آله فهو سسب € [سورة الطلاق: ۳]ء فلهذا قال تعالى: لإوكالرا عا 
لَه 4 ولم يقل ورسوله» ثم قال: نا إلى أل بويت € [سورة التوبة: 
۹) ولم يقل ورسوله» بل جعل الرغبة إليه وحده» كما قال: إذافَعَّتَ 
َأنصَّب )ول ريك أرَعَّب) [سورة الشرح: ۸-۷] فالرغبة تتضمن التوكل وقد 
مر أن لا يتو كل إلا عليه» كقوله تعالى #وعل أله فَتَوَكرأً ¥ [سورة المائدة: 
۳ وقوله ا لته لبیل سی عل آازیے اموا ول یھر وڪاو 4 
[سورة التحل: ]۹٩‏ فالتوكل على الله وحده بهذه الرغبة إليه وحده والرهية 
منه وحده» ليس لمخلوق ولا للملاتكة ولا للأنبياء في هذا حق» كما ليس لهم 
حق في العبادة. فلا يجوز ن نعبد إلا الله وحده» ولا نخشى ولا نتقي إلا الله 
و ا 


ا ت ح ص اوو س سے کر و 
و حله» قال تعالی: نما المومتوت اذب إذا كر أله وجلت فلو وإذا تلبت 
ع کک ل ا سر کی سے ر ی سے ا رر ص سے 8 
علیھم ءانه زادهم إیمتا ول بهد و ن #[سورة الأنقال: ۲[ 


(١)المثبت‏ من (ز)(ه) وفي (س): من المؤمنين. 
(۲)انظر تفسیر ابن جرير الطبري (۱۱/ ۲۵۹) 
(۳)زیادة من (ز)(ه). 


۳4۰ 


فإذا قال القائل: لا يجوز التوكل إلا على الله وحده ولا العبادة إلالله 
وحده» ولا يتقى ويخشى إلا الله وحده -لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم- 
کان هذا تحقيقا للتوحید٬‏ ولم یکن هذا سبًا لهم ولا تنقصًا بهم ولا عيبا لهم» 
وإن كان فيه بيان نقص درجتهم عن درجة الربوبية فنقص المخلوق عن الخالق 
من لوازم كل مخلوق يتنع أن يكون المخلوق مشل الخالق» والملائكة والاأنبياء 
کلهم عباد لله یعبدونهء کما قال تعالی: 3 لن يمک میج ان کوت 
عا واک الو € ن5ا 1¥ 

راا و 


ھر و ص E‏ صر روص کر 


© لا قوت امول وشم پارو بش لوت © يعم ما بن ايموم وما 


ls Cr‏ او س ص ج لر > 7 2 4 س سے سے و 
خلفھ ولا مشفعوت إلا لمن ارتضی وهم من حَسْيو مسَفِفود © # وس يفل 


<و س 


مم ا لک ن دونو ذف ریه هک کدردک ری الور 4 [الأنیاء: 
[۲۹-١‏ فإذانفى عن مخلوق -ملك أو نبي أو غيرهما- (شيء) "من 
حصائص الربوبية» وبين أنه عبد اللهء كان هذا حقًا واجب القبول» وكان إثباته 
من إطراء المخلوق» فإن رفعه عن ذلك كان عاصيًا بل مشركاء ولهذا قال النبي 
صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لا تطروني كما أطرت النصارى 
عيسى ابن مريم» فإغا آنا عبد الله» فقولوا: عبد الله ورسوله». والله تعالى قد 
واا ن ا ون عى ون ابره ا ا و 
اقام عبد يدعو € [سورة المجن: ۱۹]» وقال تعالی: # ون ڪن ف ر 
مسا لتا علْعَبَرتا# [سورة البقرة: ۲۳]ء وقال تعالى: انحن زی أنْرى 
بعَبَدِوِ #» وأهل الباطل يقولون لمن وصفهم بالعبودية إنه عابهم وسيهم ونحو 
ذلك» كما ذكر طائفة من المغسرين أن وفد نجران قالوا: يا محمد إنك تعيب 


(1)المثبت من (ز)(ه) وفي (س): ما کان. 


۳۹۱ 


لعیسی أن یکون عبدًا لله»» (فتزلت)' 8 أن يکد لمح أن aE‏ 
ی ا ی ی ت 
eS eh‏ الغلاة 
(عیسی)؟ فقال: es‏ و lL‏ ا 
البتول)" وروح منه» فرفع النجاشي عودا وقال: ما زاد (المسيح)" على ما 
قلت هذا العود. فنخرت بطارقته» فقال: وإن نخرته“. 


فهم يجعلون قول الحق في المخلوق سجًا له» وهم يسبون الله ويصفونه 
O‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال E‏ شتمني ابن آدم وما ينبغي له 
ذلك وکذبني وما ينبغي له ذلك. فأما شتمه إياي فقوله أني اتخذت ولدًا وأا 
الآحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفرًا أحد. وأما تكذيبه إياي 


فقوله إنه لن یعیدنی کما بدأنی» ولیس أول الخلق بأهون على من إعادته». رواه 
البخاري من حديٿث ابن عباس “© 


(۱)المثبت من (ز)(ه) وفى (س): فنزل الله. 

(۲)المثبت من (ز)(ه) وفي (س): لم. 

(۳)زيادة من (س). 

(٤)المثبت‏ من (ز)(ه) وفي (س): لم. 

(۵)زيادة من (س). 

0 )زيادة من (ز)(ه). 

(۷)الثبت من (س)(ه) وقي (ز): : عیسی۔ 

(۸) رواه الإمام أحمد برقم ( ۰ (۳/ ۳ ) واين خزية ) ٠‏ وغيرهما من حديث أم سلمة رضي 
الله عنهاء وله طريق آخر من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رواه الإمام أحمد برقم(٠ (te‏ 
۳ وقال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح السيرة النبوية (ص :)١١١‏ هذا إسناد جيد قوي. 

.)٤٤۸۲( )رقم‎ ٩( 


۳4۲ 


النصارى: لا ترحموهم فقد سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد من البشر". 


وهذا نظیر ما ذکره الله تعالى عن المشر کین بقوله: ودا را الد ڪفروا 
إت بخ دوی إلا هر ادا لی يڌڪر ءالهتَكم ) آي يعيبها لوهم 
پزڪ ر اَن هم روت € [سورة الأنبياء: ١۳]ء‏ فكانوا ينكرون على 
محمد صلى الله عليه وسلم أن يذكر آلهتهم با تستحقه» وهم يكفرون بذكر 
الرحمن ولا ینکرون ذلك کما قال تعالی: ولا سبوا اریت بذعو ِن دون 
ليرا أله عدو بر عم € [سورة الأنعام: ۸١1۱ء‏ وهكذا من فيه شبه من 
(اليهود) والنصارى والمشركين تجده يغلو في بعض المخلوقين من المشايخ أو 
الأئمة أو الأنبياء أو غيرهم» فإذا ذكروا با يستحقونه أنكر ذلك ونفر منه وعادى من 
فعل ذلك» وهو وآصحابه یستخفون بعبادة الله وحده وبحقه وبحرماته وبشعائره 


َه 


ك 
ا 


شركهم كا لحج إلى القبور التي يحجون إليها (عادوه) ٠"‏ وهم يستخفون 
عن الحج (إلى بيت الله) اعتياضا (با لحج)” إلى القبور ويقولون: هذاهو 
الحج الأكبر» وهؤلاء من جنس المشركين عباد الأوثان. 

(۱) رواه سعید بن منصور (۲/ )۳٣١‏ رقم(۲۸۸۳) والطبراني في مسند الشامیین (۲/ ۱۲۷) رقم(۱٤١٠)‏ 
(۲)زيادة من (س). 

(۳)الثبت من (ز)(ه) وفي(س):عادة. 


(6)زيادة من (ز). 
(٥)زيادة‏ من (ز)(ه). 


۳4۳ 


TS 
Osa EE ESE EES 


ولو NS‏ 
٠‏ ا ما لا دوا ری وی ذم ويا E‏ رہ مودو # إلى 
قو ک6 ك ا ف هیر وا م ا e EEE‏ 
4 ا ڈوت آلو كفا یک ودا نتا وبتك انعدو الختا بدا 
ماب حك 4 [الممعحدة: [٤-1‏ فآمر تعالی بالتأسي بإبراهیم 
ومن معه لا تبرءوا من المشركين وما يعبده المشركونء وأظهروا لهم العداوة 
والبغضاء حتى يوؤمنوا بالله وحده» فالمشرك والآمر بالشرك والراضي به 
O EEE‏ 
ا جاءت به الرسل فلم يعادهم ولم يعاندهم» قال الله تعالى: «فليتاا 
ا[ کڪ رور ت 7 لا عبد م سبدو O‏ ولا اسر عتہڈو ما اعد 
ول نا عاد اء HO‏ اسر عیدوت ما عد ل EEO)‏ دين 
[الكافرون: .]١- ١‏ 

وهنا موضع قد يستشكل» وذلك آنه قال صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الصحيح: «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: آلا كل شيء ما 
خلا الله باطل». 

وهذامثل قوله تعالى: # دیلک پاک کے الله هو احق واک ما یغور 
من ذونيء هو ألبَطِل € [سورة الحح: »]٦۲‏ (وفي الآية الآخرى 


ی ت و ےر 


وأن مايدعونَ من دونه الط 4 [لقمان: ٠‏ فلمرادبالباطل ما لاينفع» 
)ابت من (ز)(ه) وفى(س):أمر. 


(۲) رواه البخاري )۳۸٤۱(‏ ومسلم(٠٠۲۲)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)۳( زيادة من (ز) ولکن جاءت محرفة. 


وا 


۳4٤ 


وکل ما سوى الله عز وجل لا تنفع عبادته» كما في الأثر: أشهد آن كل معبود 
فإن هذا يدخل فيه كل ماعبد من دون الله من الملاتكة والأنبياء» وهؤلاء 
قد سبقت لهم اا ا ي ق 
فول و و ا € 1رر 
۲ فيقال: إن المراد عبادتهم والعمل لهم باطل. 
وقد يقال عن (الشىء)” آنه لا شىء لانتفاء القصود منه" (وإن كان 
مرجودا کا رل ادون عن لس رة ای)0 رکا قال 
صلى الله عليه وسلم عن الكهان لا سئل عنهم فقال: «ليسوا بشيء٠.‏ فقيل له: 
إنهم يحدثون بالشيء فيكون حقاء فذكر آن ذلك من الجني تخطف الكلمة من 
(الجن)» ويزيدون فيها من الكذب مائة كذبة» فهم ليسوا بشيء أي لا ينتفع 
بهم فيما يقصد منهم وهو (الاستخبار) عن الأمور الغائية لأنهم يكذبون 
کثيرًا فلا يدرى ما قالوه آهو صدق أم كذب» وهم مع ذلك موجودون يَضلون 
ويضلون» فقوله صلى الله عليه وسلم: «ليسوا بشيء» مثل قول (لبيد) ": آلا 
کل شيءَ ما خلا الله باط “. 
(۱) رواه ابن أبي الدنيا في ي الفرج بعد الشدة ( ٠‏ وفي مجابو الدعوة ( ۰ من کلام عمرو السرايا. 
(۲) في (ه): النبي صلى الله عليه وسلم. والمثبت من (ز)(س). 
(۳) قي (س) زیادة: وليس بشيء. 
CL‏ 
)٥(‏ في (ه)(س): الحق. وا ثبت من(ز). والحدیت رواه البخاري(۷1۲٥)‏ ومسلم (۲۲۲۸) من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 
( )اغبت من (ه)(س) وفي(ز):الإخبار. 
)¥( زيادة من (ز)(ھ)۔ 


(۸) روی البخاري ( ۰ کتاب المناقب باب آيام الجاهلية» ومسلم ٦(‏ ۲۲۵) كتاب الشعر» من حديث 


أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة 
لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. 


۳46 


ر ر صح م سے 


وقوله تعالی: ٭ دلت پاک الہ لله هو الح واک ما دعوت من دون 
هُوَاَلَطِلُ 4 [سورة الحج: ۲٦]ء‏ فهو من جهة کونه معب ودا باطل لا ينتفع به 
ولا يحصل لعابده مقصود العبادةء وإن كان من جهة آخرى هو شمس وقمر 
ينتفع بضيائه ونوره» وهو يسجد لله ويسبحه. وكذلك الملائكة والأنبياء إذا 
نفى عنهم كونهم آلهة معبودین (وبرن) آن عبادتهم عمل باطل لا ينقع به لم 
ينف ذلك (عنهم)" ما يستحقونه من الإكرام والإجلال وعلو قدرهم عند الله 
تعالی» والتبري(یحصل)'“ من عبادتهم ومن کونهم معبودین لا من موالاتهم 
والإيان بهم وقولهم لاتا ہروا منک وما بدو من دون أله » [سورة 
الممتحنة: ]٤‏ أي ومن عبادتهم ومن كونهم معبودين» كما قال الخليل عليه 
السلام قوم أو ا و 4 [سورة الأنعام : ٣‏ فهو بريء من 
كل (شريك)” بالله من جهة کونه جعل شر یکا ونا لله» ولم یتبراً منه من 
جهات آخرى. فإبراهيم صلوات الله عليه وسلامه لم يتبراً من الشمس والقمر 
والكواكب من جهة كونها مسخرة لمنافع العباد» وكونها تسجد لله وتسبحه» 
وكونها من آياته العظيمة» بل من جهة كونها شركا لله عز وجل وقوله: لإي 

ری مسا هشرو ) وإن کان قد یقال: ما تعبدونه» آي من ش رکم فقد صرح 
في قوله نا روا منک وما مدو ِن دون أله € [سورة الممتحنة: »]٤‏ أي 
بريء من المعبودين من دون الله. 


(۱) في (ز): تدعول. وهي من احدى القراءات السبعة. انظر معاني القرا ءات للازهري (ص (TT‏ 
والسبعة في القراءات لابن مجاهد (ص ' (EE‏ 

)لیت من(ز) وقي (ه): : فبین.۔ وفي(س): ن 

(۳) زيادة من (ز). 

)٤(‏ زيادة من (ز)(ه). 

)٥(‏ الثبت من (س)(ه) وفى (ز): شرك. 

(1) في (س)زيادة: لله. ٠‏ 


۳۹٦ 


وكذلك قوله ٭ ال آف یشم تا کنر تعدوة () آنتر و اباؤڪم الامو 
بم عدو إل رب ملين 4 [سورة الشعراء: [۷۷-۷١‏ أما الأوثان 
ونخوها عاد مطلقا وأا الس زالقمر والكراكب واللاتكة (فإنها)“ 
تعادی عبادتها وکونه الها معبودا فتبغض من هذه الجهة وتعادى» مع وجوب 
الإان با ملائكة (وموالاتهي)”. 


وإذا قل للنصاری نحن برآء من شرککم وما تعبدون من دون الله(وکان 
دل وچ کن اى اللە رن دولا # ف 
دوت بن دوب آلو ما لا يمرك آڪم ص O‏ هو أَلسَمِيعٌ 
ألم 4 [سورة الائدة: ]۷٦‏ هذا بعد قوله: 3ا أَلَسَ يځ أ َر إلا ا 
ا ا ا ر 
المائدة: ١۷]ء‏ فقد عبد المسيح وغيره» فالبراءة من كل معبود سوى الله كالبراءة 
من كل إله سوى الله عز وجل» وذلك براءة من الشرك ومن كون ماسوى الله 
فر ا لو ھر ع ا ی کیک رول کرم رجا ف 
الله» بل (برًأه) ما قيل فيه من الباطل لا من الحق» والمسيح والملائكة وغيرهم 
يتبرأون من عبدهم ویعادونهم ولا يوالونهم» كما قال الله تعالى: ووم حشرم 
جیما م بول للمکیکة امول إا ڪاو يبدو ل الوا سبحتك أت ولستا 
ا 


من دود بلک وایحدون الجن اڪرهم يم مَومِنونَ 4 ا ۰ ]قال 


سے 


۹ 


Fr 


۹ 


ت AR FALL G2 og‏ ل 
تعالى: # ووم يرهم وما يعبدوت من دون الله فيقول ءأنتم أضللم 


E TK سے‎ 
4 


ر ور > I‏ ەم ر od‏ ر 
عکاری هلولا آم هم صلوا الیل ) قالوا سبحتك ماکان بی آنا آن سد 


(۱) زيادة من (ز). 

() زيادة من (ز)(ه). 

(0) زيادة من (ز). 

)٤(‏ زيادة من (ه)(س). 

(6) المثبت من (ز)(ه) وفي (س): براءة. 


۳4%۷ 


هھ کے رر 2 ق و sr‏ 
بن دونلت من أويَاء وکن عت مََعَتَهم واا اء شم حى سوا الڙڪر وکوا قوما 
ر و ت 2 


صق شاوی الب 
کر ر مور ال لذن حو ی عانم اول رتا هک لذن أغوتا آعو مھم کما عونا 


re2‏ ا 


رانا TT TT‏ 
کماتبرآوا من آن يتخذوا آولیاء من دون الله) ‏ قال تعالى: #أفحيِب أي 
قروا أن سدوا عباوی مس دون أ زلا اعت هم فر [الكهف: .]٠١١‏ 
وقال تعالی: #اي أخذوأين دونو أولية كانه هو ألو لر [سورة الشورى: : 4 وقال 
تعالی: IEE PE‏ قاط ES‏ أ 


k71 r‏ 2 ر سے کے 


أن اور اول م ا وت من مركي € [الأنعام: .]١٤‏ 

وهو سبحانه لم ينه عن موالاتهم (لأجله لکن نهی عن موالاتهم دونه)"» 
فمن آحبهم ووالاهم لله فهو مؤمن موحد ومن جعلهم آندادًا أحبهم كما 
يحب الله فهو (شرك وكفر))» (فا لحب لله توحيد وإيان»ء وا لحب كما 
يحب الله شرك وكفر)“. 


وكذلك الشفاعة قال تعالی e‏ 
السحدة: ٤‏ ]ي وقال تعالی: # وآنذر به الذي افون اَن روا إل رهم 


س لھم ن دونو وَل ولا ولا سَفيمٌ 4 [الأنعام:۱٥]‏ وقال تعالی: #وڌڪر 


به آن تسل مسل ا س ای وو شف ا 
قال الى لماین فيع إلا فا بداد الوا وم ٠ا‏ 


(۱) زیادة من (ه)(ز). 

(9) زيادة من (ز). 

() المثيت من (ز) وفى (ه) و (س): فهو مشرك. 

() زيادة من (ه)(ز). 

)١(‏ زيادة من (ز) والاية التي قبلها سقط بعضها في (س). 


۳4۹۸ 


ص 


وقال: #من دا الى هع عِندهء إ/ باذندء # [سورة البقرة: ١٠۲]ء‏ 


(وقال تعالی: وکر ن مکی ف لسوت لا سن َعم سا إلا من بتر ن 
اذد اه لن يسا ورج € [النجم: ٩‏ وقال تعالی: ولا شفع الشفلعة 
عند إلا لن اوت لہ ی امع نویھ الوا مادا ا ریک الا سی 4 
[سباً: ۲۳[ فبين أنه لا تنفع شفاعة الملائكة والأنبياء ولا غيرهم إلا لمن أذن له 
آنه اذا ف الامو ع ال ا حا عا له كات سي 
على صفوان» وصعقوا فلا يعلمون ما قال: #حى إذَافرء عن قلوبه %(أي 
آزیل الفزع عن قلوبھ )الو مادا ال ریک قاو الق وهو امن الد 4 
[سورة سباً: ۲۳]» فحینئذ یعلمون ما قضی به» فکیف یشفعون بدون إذنه؟ 
وقال الله تعالی: یل عاد مروت ©) لد قوت الول وشم 
بأمرو ملوب € [سورة الأنبیاء: »]۲۷-۲۲١‏ وقال تعالى: « ار ادوا 
من دونه فاه فل اوو ڪا لا يکي سيا ولا يلوت )فل 
د لمعه يما له ملك ألسموت وألأرَض ‏ [الزمر: ۳٤ء »]٤٤‏ وأوجه 
الشفعاء وأول شافع(وآول مشفع)” يوم القيامة محمدارسول الله) ” صلى 


وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أحاديث الشفاعة أن الناس يوم القيامة 


إذا ذهبوا إلى آدم ليشفع لهم يردهم إلى نوح ونوح إلى إبراهيم وإبراهيم 
إلى موسى وموسى إلى (عيسى وعيسى)"' إلى محمد صلوات الله عليهم 


(۱) زيادة من (ز) 

(۳) زيادة من (ز) 

(۳) رواه البخاري )٤۷٠١(‏ كتاب التفسير باب قوله: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين) من 
حديث آبى هريرة رضى الله عنه. 

() زيادة من (ز) 

() زيادة من (ز) 

(0) اغبت من (ز) وهو موافق للقظ الحديث» وقي (س)(ه): المسيح والمسيح. 


۳4۹ 


وسلامه (أجمعين) فيقول (المسيح)": «اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر 
له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر» قال: فيأتوني» فأذهب إلى ربي» فإذا رأيت 
ربي خررت له ساجدا وأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآنء 
وحينئذ فيقول: آي محمد ارفع رأسك» وقل يسمع» وسل تعطه» واشفع 
تشفع. قال: فأقول: أي رب أمتي. فيحد لي حدًا فأدخلهم الحنة. وكذلك 
ذكر في الثانية والثالثة»". 


وفي صحيح البخاري عن آبي هريرة قال: قلت: يا رسول الله» من سعد 
الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: «يا أبا هريرة» لقد ظننت آن لا يسألني عن 
هذاالحديث أحد آول منك لا رأيت من حرصك على الحديث» أسعد الناس 
بشفاعتي(يوم القيامة) ‏ من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه). 


فقد بين أوجه الشفعاء آنه إذا أتى يبدا بالسجود لله والحمدلله» لا يبداً 
بالشفاعة حتى يؤذن له» فإذا آذن له حينئذ يشفع» فإذا شفع حد له حدًا فيدخلهم 
الحنة. وبين أن (أسعد)" الناس بشفاعته من كان أعظم إخلاصًا وتوحيداء لا 
کان اا رطا ی او م غه قا مر کله للد و جاه ل ریت اهو 
الذي يأذن في الشفاعة وهو الذي يقبل شفاعة (الشفيع)" فيمن يختار(هو 


و م س 2 ت 
لا فيمن يختار المخلوق) 7 #وریك لق ما وار ما ڪات هم 
کی و اه کن ا ك 4 [سررة القصكن: ۸آ 
(۱) زیادة من (س). 

)۳( زيادة من (ز). 

(۳) رواه البخاري )٤۷۱۲(‏ كتاب التفسير باب #إذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا#» ومسلم 
)۱۹٩(‏ كتاب الإان من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

٠ 1 )44( رقم‎ )6( 

)٥(‏ زیادة من (ز) وهی فی الحدیث. 

) المخبت من (ز) وفي (ه)(س): أولى. 

(۷) المثبت من (س)(ه) وفي(ز): المشفع. 

(۸) زیادة من (ز)(ه). 


فالذين يخالفون شريعة الأنبياء ويغلون فيهم» ويقولون إنهم يحبونهم 
ويوالونهم ويعظمونهم بذلك» فالأنبياء يتبرأون منهم» ومحمد صلى الله عليه 
a‏ : 3 قان عصوك 
قل لني بر نَا مَمَا تَحَمَلوهَ 4 [سورة الشعراء: »]۲٠١‏ ولاينفع من عصى أمر 
e‏ 
انت ت فت لای ون TT‏ 
أن ول ما یس لی بی إ نت فاد WE‏ د نه قم ق سی ولا أعلو ماق 
یك ا ا ایی © نے کا ES‏ 
و e E E‏ 
لیک سَىٍَ ميد 4 [المائدة: [۱٠۷۰١١١‏ فقد أخبر أنه لم يقل لهم إلا ما أمره 
الله به أن يعبدوا الله وحده» وكذلك سائر e‏ 
قال الله تعالی: وما رسكا من فلك من رل که آنه کک ره رد 
دو ور 


أتا فاعَبّدّونٍ # [سورة الأنبياء: ]۲١‏ وهو سبحانه إا يعبد يما شرعه من الدين»› 
E‏ شرك قال الله تعالی TE‏ 


2 


شر وا ر ا ا ال ما مأ يهأ [سورة الشورى: «Y۱‏ 
وقال تعالى: وس ا من لذن ما ری پو ا وای اوتا إلنك وما 


وصَیتا بو إبهہ کر وس ا اَن ولا رفوا فيد برعل اَلْمُنْركينَ 
ما دعوم الَو € [الشورى: .]١١‏ 


والدين الذي شرعه الله إما واجب وإمامستحب» فكل من عبد عبادة 
ليست واجبة في شرع الرسول ولا مستحبة كانت من الشرك والبدع» والحج 
إلى القبور ليس من شرعه لا واجبًا ولا مستحبًاء فإنه لا يقدر أحد أن ينقل عنه 


حديثا صحيسًا في استحباب ذلك (عن النبي صلى الله عليه وسلم)» ولاعن 
أصحابه ولا علماء آمته وإنغا ينقل في ذلك آحاديث مكذوبة فهي من الإفقك 
والشسرك, وإنغا (شرع)" السفر إلى المساجد الثلاثة لأنه سفر إلى بيوت الله 
التي بنتها الأنبياء لعبادته سبحانه وتعالى وأحدها يجب الحج إليه» والآخران 
يستحب السغر إليهماء والحج الواجب كما يختص بذلك المكان فهو يختص 
بأعمال لا تشرع في غيره كالطواف بالبيت وبين الصفا والمروة والوقوف بعرفة 
ومزدلفة ومنى ورمي الحمار وسّوق الهدي إلى هناك وغير ذلك. 

وأما المسجدان الآخران فلا يشرع فيهما إلا(ماهو)" من جنس مايشرع في 
سائر المساجد كالصلاة والذكر والدعاء والاعتكاف» لكن للعبادة فيهما فضيلة 
على العبادة في سائر المساجد أوجبت تلك الفضيلة آن يشرع السفر إليهما. 


وقبر النبي صلی الله عليه وسلم مجاور مسجده» فإذا آتی مسجده فعل فيه 
مايشرع له من حق الرسول من الصلاة والسلام وغير ذلك» وكل ما يفعله من 
ذلك في مسجده فهو مشروع في ساثر المساجد والأمكنةء لكن مسجده أفضل› 
فالصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه (إلا المسجد الحرام)©. 


وهذا الفعل المشروع في حقه -كالصلاة والسلام- هل يسمى زيارة لقبره 
ويطلق ذلك عليه؟ على قولين معروفين» فإنه لا يوصل إلى قبره ويزار الزيارة 
المعروفة في حق غيره بل قد منع التاس من ذلك» فما بقي المشروع هناك كالمشروع 
من الزيارة لسائر القبور» إذ كان الله عز وجل قد حص نبيه صلى الله عليه وسلم 
بالآمر بالصلاة والسلام عليه في كل مكان وزمان» وخص بالدفن في حجرته 
() زیادة من (ز)(ه). 


( زيادة من (ز). 


4 


فلا يصل أحد إليه لئلا يتخذ قبره مسجدًا ووثنًا وعيدًا. فكلما تدير الإنسان ما 
آمر به وشرعه تبين له آنه جمع في شرعه بين كمال توحيد الرب وإخلاص الدين 
له وبين كمال طاعة الرسل وتعزيرهم (وتوقيرهم) ومحبتهم وموالاتهم 
ومتابعتهم» فأسعد الناس في الدنيا والآخرة أتبعهم للرسول باطتًا وظاهرًا. 

في نسخخة (ه): والحمد لله رب العا ين مالك يوم الدين» وصلى الله على 
و و 

بلخت المقابلة بالأصل المنقول منه حسب الطاقة والإمكان والحمد لله وحده 
فى مجالس آخرها: ثالث جماده الأول سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. 
aN Ly AE A o,‏ 
سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه الطيبين الطاهرين 
وأربعين وسبعمائة. 

كتبه محمد بن أحمد بن علي الخطيب يومئذ بقرية ببيلا من غوطة دمشق 


وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وكفى 
الله خا 


() زيادة من (ز). 


۳ 


وفي (س): صلى الله عليه وسلم تسليمًا. والحمد لله وصلواته وسلامه 
على محمد وآله وصحبه وسلم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

آخر كتاب الرد على الإإخنانى قاضى المالكية واستحباب زيارة خير البرية 
الزيارة الشرعية لا البدعية لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رضي الله 
عنه وآرضاه وجعل الفردوس مأواه آمين. 

بقلم الققير الحقير المقر بالذنب والتقصير الراجي عفو ربه القدير: محمد بن 
راشد الغنيمى” غفر الله ذنوبه وستر عيوبه» بغرة رمضان من سنة ست وستين 


(۱) انظر ترجمته في علماء نجد للبسام )٥۳۰ /٥(‏ 


٤ 


قي شد الرحال 
مسألة الزيارة لقبر النباي 
صلم الله عليه وسلم 


NET 
وفيها رسائل‎ »)۷٤۸( وهي من مكتبة دار الكتب المصريةء مجاميع رقم‎ 
.)٥١( إلى‎ )١ ٤( لشيخ الاسلام بن تيمية وغيره» وهي تقع من ورقة‎ 


والرسالة يذكر فيها شيخ الأسلام تعليقا على فتواه في شد الرحال» وهذه 
الرسالة لم تطبع من قبل. 


ا ا دراطم 


ر 
1 ناینای N‏ 
ا E 2l‏ رات بها ورات ی 
لاحر 


) ولا نای مچ و دو با عجرو رار کار 
اد راتحا مائو بنارا 


| ا ل دی و فر و نا تعن نای الان 
ر مرکو چیا رق ر 
اد اس ی نزاو اسار 


سا جکا بن رانو وسن اشا * ٠‏ 
e ET‏ 


۷ 


الثدفانا یره ینوش ند تاناما رل تال جال جا 
وء رها ی ربازەقر 1 یا 
ت رعرھاونکن نن بعصا چا ی ی اعد ب ز 
تار هنات لخو چن یا تر هامر ا 
رمش ن عضا د هواخ ن ااحلاقال راهن الفتال 
پامان رولمزم اظ عل الین یی ر ٠‏ 
وار مانا وده العتابوجود» مقن 
طولب اشراب زازه ابع رما 
وتوقرع دالسلام علہ رمام اه وذ کلاحا E‏ 
ونورا ES‏ لار 
آمل ورج ررعل السلا وله ازا تملا 
الا لحر یع )ا لالا تقو لم ل ا 
) عا لملا ەر م ويلك ناص لارنىم 
E‏ ا 
Dye!‏ لاود ر 
اق E U‏ ا 


4 2 RE SRN sa A 


رت رزکرتاعاع ال SE‏ 
واوا ل 
رر دا 
زار صاجبهفان‌ها مز اا كل بت 


ارۇ رامغ ا | 
. د ال ارغراف لوانتا 
ما اتن وذزا ن شرلا أ ى راطا e,‏ 
لتا ماه شد ا وماج اوس چا ول رای ب ) 
عل شتات را رقع حصوم اح نري 
الم لجاع ی اا ر 50 


E |‏ ۴ رانف لله یر ت 
التاتیعنه راتفا زعا الاس ر رال انی 
ردت ارم اھا 5ت 1ا 
نز کر تاز ہا لکا ک ھا | ا اززز وعزه راح الا" 
ا SPHERE‏ زیم اچره ب 

) اجه :کت ال شاا زات رد رار ورا Tl‏ 

والماک ر ھ ۵د ۶ع اراح ذه قرلان احا دب 
ا زار هزار تلان رجو دان | ب 


E E REIS‏ زا رل لسنه ان 
E‏ نتسود لرل اتور فاه دازم احر 
لھ اا وحم اه مھا اكا تقون ع اليك 
ازس زنع ماکان مشیر لل عل رە اجاج 
والشف رد الاسزدج نممرعبه (لصلاءا f,‏ 
ورتا ل نھنا ا عر ۷تسه الع العلا شتا 
ن اطلاتزانا رت اقول حامر 


زارەقىررالانر 

ودر رما بلتم داسلا ی اتاجد شتا اتر 

e 0 a د‎ eel - 
0 


e ا‎ 


EESTI 
اوت ما عل اراح رسي نالل نع2‎ 
_ اح لتوئ تراد الملاه نمت یال‎ 
الجاع واىاالاجدا لە عدفر تاك 2 ر‎ 
ت المرب لم الاچ نلاا ا ا می لر ب‎ 
مارد لال القبرواغاد الاج رم قد ے‎ 
NS 

ر راک اتور انا للع لار را الحا 


لولاعلا تا جرالینید ع و 
لبن نوزمر فرت اهنا ي 
الیلعز ھب آلو دوالتماری ر ے ر ی ارک 
از شارا سادا( لالت دار یی ل > 
ماف لالا لاحلا 
الماک رار | ا ي 
٤‏ کر راتا اراتا (جضی 'ک 


س ء ت 
وذ ناپ رشز سیب 


۵ e 


1 
4 
: 1 
ET yeh 
E 4 
EE 


٤١ 


وبه توفيقي 

إننى وقفت على الورقة التى فيها مضمون أمر السلطان أيده الله وسدده: 
فأما ما ذكر من إرسال فتيا إلى بخداد وغيرها في زيارة قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ فإني لم آرسل إلى بغداد وغيرهاء ولكن يكن أن يكون بعض الناس 
أخذ نسخة الفتيا القدية التي كتبتها في مصر من مدة طويلة» فإنه بلغني أن هذه 
لا أظهرها بعض الناس بدمشق شق لينكر بعض ما فيها» وآخرون من العلماء قالوا: 
هذه الفتيا ليس فيها ما ينكر» وأخرجوا كلام علماء المسلمين من أصحاب مالك 
الا و او اف ا واا و ع ر 
طويلة فيها استحباب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وتعظيمه 
وتوقيره والسلام عليه وعلى صاحبيه وذكر الأحاديث والآثار في ذلك مثل: 
قوله صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يسلم علي إلا يرد الله علي روحي 
حتى ارد عليه السلام». 

ومثل قوله: «إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام». 
ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: «أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة 
ا لجمعة فإن صلاتكم معروضة عليّء قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
السلام عليك يا با بكر» السلام عليك يا أبة /٠١(‏ ب) ثم ينصرف. 


1۲ 


وذكرت إجماع العلماء على آنه يستحب السفر إلى مسجد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وإذا اتی مسجده فإنه يستحب زيارته وزيارة صاحبيه» فإن هذا 
مجمع عليه بين علماء المسلمين» وكتبت في الزيارة إذ ذاك» ولم أكن أعلم في 
ذلك نزاعاء ثم تبين لي فيما بعد آن العلماء تنازعوا في زيارة القبور النائية عنه 
واتفاق علماء المسلمين. 


وكذلك السفر إلى المسجد الحرام وبيت المقدس مطلقا هل هي مستحبة أو 
مباحة أو منهي عنها؟ 

وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثابت في زيارة قبره خصوصاً 
حتی یستشنی من العموم بل جاء عنه في قبره نهي خاص» کقوله: «لا تتخذوا 
قبري عید|). لکن الحکم عام فإنه إِذا لم یجز اتخاذ قبره عيدأ فقبر غيره أولى. 
ومن قال آنه لا یستحب السفر إلى مسجده وزیارته فهو کافر مرتد یجب قتله» 
فاه ال مده مت ار اا عو فان علا ن 
وكذلك السفر إلى المسجد الحرام. وذكرت تنازع العلماء: هل يقال زرت قبر 
النبي صلى الله عليه وسلم؟ فذكرت أن مالكا يكره هذا اللفظ» وغيره من 
العلماء لا يكرهونه. 


والسنة المشروعة في زيارته آنه يصلي في مسجده ثم يسلم عليه وعلى صاحبيه» 
وذكرت في الفتيا ن السفر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين هل هو محرم 
او مباح؟ فيه قو لان للعلماء» وذکرت بعض من قال هذا وهذا. 

وفي كتب أصحاب مالك أبلغء قال في المبسوط لإسماعيل بن إسحاق عن 


مالك بن أنس الإمام: أنه سئل عن رجل نذر أن يأتي قبر الرسول صلى الله 
عليه وسلم؟ فقال: إن كان أراد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأته 


41۳ 


وليصل فيه» وإن كان إنما أراد القبر فلا يفعل للحديث الذي جاء: «لا تعمل 
المطى إلا إلى ثلاثة مساجد... » الحديث. 

وفی المدونة لالك: من نذر إتيان المدينة إن کان مقصوده الصاتة ي المسجد 
ا ر وا ا 


فجميع علماء المسلمين متفقون على أن السنة لمن زاره صلى الله عليه وسلم أن 
يصلي في مسجده ثم يسلم عليه وعلى صاحبيه» والسفر ذلك مشروع تقصر 
ا 
كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتلء إنغا ذكرت للعلماء قولين فيمن سافر لمجرد 
زيارة قبور الأنبياء والصالحين» إن كان قصده أن يسافر إلى مجرد قبر نبي أو 
صالح لا يقصد الصلاة في المساجد في الفتيا السفر إلى زيارة النبي صلى 
الله عليه وسلم» فإن المسلمين كلهم متفقون على آنهم يسافرون إلى مسجد 
فیزورون قبره ولا ینکر هذا مسلم» وکلهم يصلون في مسجده ثم يسلمون 
عليه» وآحد من المسلمين لا يقصد أن يسافر إلى قبره ولا يصلي في مسجده» 
TT‏ 
وهذا /٥٦(‏ ب) داخل قي محل النزاع. 

وكذلك إن كان مقصوده بالسفر زيارة قبره أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين» 
ولكن الصلاة في مسجده فعلت ضمنا وتبعا فهذا أيضا محل النزاع» ومسجد 
نبينا صلى الله عليه وسلم سس على التقوى فالسفر إليه والصلاة فيه مستحب 
بالنص والإجماع. وما المساجد المبنية عند قبر غيره فتلك لا يستحب السفر 
إليها بالنص والإجماع فلا يسافر إلى المسجد الذي هناك ولا إلى القبر. 
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اللساجد على القبور» ولا الصلاة فى المساجد البنية على القبورء والمساجد 
المبنية لقبر نبي و رجل صالح» فقد تسمى مشاهد فهذه هي التي لعن عليها 
الذي بنى على غير قبور الأنبياء والصالحين» فإن هذه أخف لأنه لا يقصد 
لأجل صاحب القبر و [لكن الذي] يتخذ بناء فهو شرك بين»ء وأما المقابر 
(الساذجة)“(..)"فنهي عنها سدا للذريعة . والله أعلم 


)١(‏ أي الخالية. 
(۲) لم تتبين لي الكلمة. 


٥ 


الحم لله رب الْعَالينَ ٠‏ الرَحْمَّن الرّحيم ٠‏ مالك يوم الدّين) ٤-١(‏ ) 
سورة البقرة 


#وقودها الناس والحجارة )۲٤(‏ 
| #وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم) (۹۳) 
#قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) 104#( 


#ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها)» 
)1۱٤(‏ 


)۱٦0( 
)4719( 


(YAY) 
کک کک‎ 


ey TT 
(YY) 


ا#ومن الاس من يتخذ من دون الله أندادًا يحبونهم كحب الله 4 
| لإغا يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون4 | 


| #ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوهاي | 


AY 


۲ 


سورة آل عمران 


E o E 
(۳۱) 

ها نتم هؤلاء حاججتم فیما لکم به علم )٦٩(&‏ 

#ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والتبوة (۷۹-*۸) 
#اتقو الله حق تقاته‰(۲٠٠)‏ 


ل[ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خاتبين e ٠۲۷(4‏ 


سورة النساء 


ومن بطع الله وَرَسولَه بُذْحلةُ جنات 4 )٠۳(‏ 


ليا آيها الذين أمنوا طيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم & 
(0۹) 


#ولو آنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله )٠٤(4‏ 


#فلا وريك لا يؤمنون 15(4) 


#وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها¥(٦۸)‏ 


#ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی )٠٠١(‰‏ 


لوإذا حللتم فاصطادوا#(۲) 


0 


a 


#یا يها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقط »(۸) 


اكاب با حى مُصَدَفَا ا بن يديه من الْكتا 


٤ ر‎ 


ب ومهیمنا 


للقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم )۷٦-۷۲(%‏ 


)٤۸( عله‎ 


#وإذ قال الله یا عیسی این مریم A )۱۱۷-۱۱٦۹(4‏ 
ا > سا 

لالم لله اذى حى الكَمَاوات وَالأرض وَجَعَل الظلمًات رَالورَ4(ا) ٠٠١ ٠‏ 

#قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني a‏ 

)٥١(%#كلم‎ 

وحاجه قومه قال اتحاجونی فی الله وقد هدان »(۸۰) ۲۸ 

وما لکم ألا تأکاوا ما ذكر اسم الله عليه ٥ )١١۹(4‏ 

E: ع‎ 

#وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم ا 

لمشرکون#(۱۲۱) 

آلذَكرَيْن حرم أم الأتشين )١٤١(4‏ ۲ 

سورة الأعراف 
لفسأل الذينَ أزسل إِليْهِمْ وَلَسألنّ الْرْسَلينَ ‏ ) 
قل إنغا حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ‰(۳۳) 


فلم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا 
ما فيه &(۱۹۹) 


#قل لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضرا إلا ما شاء الله ) (۱۸۸) 


إن الذین تدعون من دون الله عباد آمثالکم )۱۹٤(»‏ 
| سورة التوبة 
#فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين#(٥)‏ ۸ 
#لإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر)(۱۸) AY‏ 
قل إن کان آبازکم وآبنازکم واخوانکم واكم و عَشیرنَكمْ )۲٤(4‏ 4 
طبالهُدّی ودين الح ليظهره على الدين > له ولو رة اش ركودً )۲ E‏ 
ولو نهم رَضوا ما ناهم الله وَرَسولةٌ4(٩ه) SETS‏ 
سورة الأنفال ‏ ۰ ۰ 

0 oy a E EE OES 
(rr) 

ا سورة يونس 
إن الله الذي حل السَمَارًّات وَالأَرْض ۳(4) ۳٢‏ 
#وإذا مس الإنسان الضر دعانا لحتبه أو قاعدًا أو قائمًا )٠۲(#‏ ۰ 
زيدود من ون اله ما دصرم اعم ۸(4) 
وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفو ا #(۱۹) ۳۹ 


ا 


وله الدين 


SE RR 
)۳١(‰ قل مَنْ يَرْزْقَكمْ من السَمَاء وَالأَْض‎ 


#قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا تفعًا إلا ما شاء الله )٤۹(4‏ 


)٥۱(% واصًا‎ 


س 


#وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين )٤(‏ 
فلا تقل لهما أف ‰(۲۳) 
RE EE‏ 
| ولا تقف تقف ما ليس لك به علم4#(٣۳)‏ 


ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك )٠١١(‰‏ 


سورة هود 


a a 


سورة يو سف 


و ر ت ت EE‏ 
وما ومن كترم بالله إلا وهم مشركون )٠١١(‏ 


سورة النحل 
إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل ۳۷(4) 


EOE ESE SE 


سورة احج 


واجتنبوا قول الزور )۳١(#‏ 


#قل ادعوا e‏ زعمتم من من دونه )٥٩(4‏ 
[وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة )٥۸(4‏ 1 
اران مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه )٦۷(4‏ ۳۱ 
سورة الكهف 
هولاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا ياتون عليهم بسلطان بين)(٥ )۱ ٤٤‏ 
سورة الأنبياء 
وما أرْسَلتَا من َلك من رَسول )۲٠(‏ ا ۳٦‏ 
#قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ٭(۲۲) ۱۳١‏ 
و الوا اال ا ۳٢ (TVO¢‏ 
۱( ۹¥ 


إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون#(١ ٠‏ 


سورة المۇمنون 
لیا يا الل كوا م الم لات وَاغملوا صَالا )٥۱(‏ 
#أفلم يدبروا القول آم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين (IA)%‏ 
ل كن الأزض ومن فيا إن كم تَعْلَمُونَ )۸٤4(4‏ 
سورة النور 


ا #ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعناڳ(۷٤)‏ 


الآية . 


0 الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم#(١۱١) o۲‏ 
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